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شكــــــــــــر و عرفــــــــــــــــان 

أشكر الله و أحمده الذي منّ بكرمھ علي انجاز ھذه الرسالة .

على ما أبداه من تعامل أشكر أستاذي القدیر المشرف إبراھیم علي الذي احتضن البحث ،

طیب و رعایة علمیة جادة ، و على ما أسداه لي من نصائح ، و ما قدم لي من إرشادات ، 

أسأل الله لھ دوام الصحة و العافیة و جزاه عنا خیر الجزاء و أوفاه .

مختاري خالد –برونة محمد –الشكر الخالص أیضا لأساتذتي الأجلاء : اسطمبول ناصر 

باي عز الدین و سعیدي محمد ....-بوشیبة عبد القادر–بلحیا الطاھر –عالم لیلى–

و أشكر كل من ساھم في انجاز ھذه الرسالة .



ھدي ثمرة ھذا العمل المتواضع إلى الله سبحانھ و تعالى الذي كان دائما في أ
عوني فلھ الحمد حتى الرضا و إلى سراج المنیر سیدنا محمد علیھ الصلاة

.و أزكى السلام

مورد صدق لا یكذب إلى امرأة علمتني أن أحب إلى مورد الحنان الذي لا ینضب ،
الحیاة و أخوض غمارھا ، و غرست في نفسي بذور الإخلاص و الوفاء و جعلت 

مني امرأة اعرف الحیاة معنى یستحق أن أعیش الحقیقة إلى أمي الحنون .

إلى الرجل الذي وفر لي أسباب الحیاة الكریمة و كرس جھده كي یجعل مني امرأة 
أ لا تكرسھا متاعب الدنیا . إلى أبي رمز المبادئ و القدرة الحسنة .ذات مبد

وخاصة عبد الرحمانإلى كل أفراد أسرتي كبیرا و صغیرا

إلى كل الأصدقاء .

.إلى كل من ساعدني في انجاز ھذا العمل 

.إلى كل أساتذتي الكرام 



:مقدمة

أ

الشعر بنیة لغویة معرفیة و جمالیة ، و النص الشعري واجھة نفسیة شعوریة ،تتجاذبھ 

أقطاب صوتیة تركیبیة و دلالیة ،قد یتمیز فیھ  قطب من ھذه الأقطاب بظواھر تنبئ عن 

و قد لا یبرز فیھ قطب مما یستدعي حالة من التماھي بین المتلقي مكنونات الخطاب ،

النص ، لاستكناه رؤاه ، و ھذا یتطلب مستوى عالیا من المران و المعرفة اللغویة و

الجمالیة و الذوقیة .و

لا تزال الحداثة الشعریة من المواضیع التي تستھوي الباحثین في العالم العربي ، و لا 

، و ما فتئت لبحث و التقصي لفتح مغالیق إشكالاتھاالكثیر من اإلىتحتاج تزال مباحثھا

الحداثة و تتوجھ صوبھا .ففي إلىالدراسة النقدیة المعاصرة و التجارب الشعریة تصبو 

من الإبداعحركیة إلىشاعر العربي المعاصر النصف الثاني من القرن العشرین ، نظر ال

تأسیسكل أنك مستوى التنظیر النقدي لھ ، وأدرو مستوى تشكیل الخطاب الشعري ، 

. و یعد الشاعر المنظر / المفكر التأسیسیدعم بدعامة فكریة تنظر لذلك أنجدید یجب 

متمیز إبداعي(یوسف الخال) من بین ھؤلاء الشعراء ، إذ عمل على خلق مناخ فكري و 

و الكتابة النثریة ، من خلال جمعھ بین الإبداع الشعريخطاب شعري حداثي إرساءو

رتبة المبدع ، و المنظر في الوقت ذاتھ .إلىفارتقى بذلك 

جاء اھتمامي بالشاعر المنظر (یوسف الخال) خاصة حین وقفت على تجربتھ ، من ھنا ،

الشعري ، و مستوى التنظیر و تثبیت موقفھ الإبداعیربط بین مستوى الخلق و أنفاستطاع 

، منھاأغلبیة الدراسات و خاصة الأكادیمیةأنمامي بھذا الموضوع ھو النقدي ، وما زاد اھت

الجانب إلىلشاعر العربي عموما و لم تتعمق لانصبت على قراءة الجانب الشعري

، فھو الشاعر( یوسف الخال) لم یلق حظھ من الدراسة أنذلك إلىإضافةالتنظیري عنده ، 

الأسباب تتعدد ون البحث و الدراسة قھم الكامل مالذین لم یستوفوا حمن الشعراء الطلیعیین

الإنصاتمتواضعا نحاول من خلالھ إسھامالذلك جاءت دراستنا في ھذا المعنى ، محاولة و 

الشعریة و الفكریة المغیبة .الأصواتھذه إلى

تلك الدراسة التي اھتمت بموضوع أجدلم فإننيفیما یتعلق بالدراسات السابقة ، أما

غلب الدراسات صبت جل كانت أإنو ل ، ثة الخطاب الشعري لدى یوسف الخاحدا
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اھتمامھا على حداثة الخطاب الشعري لدى الشعراء المعاصرین بصفة عانة و على نظریة 

معظم الدراسات ركزت على مشروع مجلة " شعر "ّ التي أن، زد على ذلك الشعر عندھم 

(یوسف الخال) فتناولت القضایا النقدیة . وربما الدراسة التي ركزت بشكل كبیر أسسھا

و لكن من ناحیة الصراع بین الفصحى و العامیة ھي : )یوسف الخال(على تجربة 

صراع بین الفصحى و العامیة في الشعر العربي المعاصر تجربة یوسف - بابل أسوارعلى 

نشرھا .أعید. و 1993-لبنانیة سالة دكتوراه طراد)  ، و ھي رلـ(جورج -الخال 

النظري )یوسف الخال (البحث في مشروع أنبكل تواضع ارتأیتانطلاقا من ھذا و

مازال لم یلق الاھتمام و الدراسة المطلوبة ، و یبقى مجال البحث مفتوحا فیھ ینتظر مقاربة 

ن المعرفة الشعریة ھي معرفة لأیلم بالموضوع أنباحث لأيمن غیر الممكن لأنھأخرى

وسف الخال وذلك بالدراسة موضوع یأتناولأننسبیة / لا نھائیة ، و من ھنا ، قررت 

ة لبیانھ من خلال مواقفھ النقدیةالنظریالأسسبرصد حداثة خطابھ الشعري ، و قراءة 

الخطاب حداثةمعا ، فجاء البحث موسوما ب : الإبداعیةالتنظیریة للعملیة الشعریة و و
.-النظریةالأسسقراءة في - الشعري لدى یوسف الخال

ملامح تحددإضاءةإلىنھ یحتاج أإلامدلول عنوان البحث ، فرغم وضوحھ إلىونتجھ 

مسار الدراسة ، و تسعى إلى إزالة  اللبس عن حدود الموضوع  و سیتم  التركیز أولا و

على ( حداثة الخطاب الشعري لدى یوسف الخال ) ، فھذا العنوان یحیل إلى التجدد 

التقلیدي و یشیر مصطلح الحداثة في الأدب إلى نزوع جذري لتجدید بنیة الانفتاح ، لا و

ن مصطلح ستوى الرؤیا و التقنیة ، و منھ فایدا شاملا على مالخطاب الفني و الأدبي تجد

الحداثة قد استعمل من ھذا المفھوم الذي یبحث متغیرات الخطاب الشعري الذي اكتسى 

مقومات حداثیة وجب البحث لھا عن مفاھیم و إجراءات حداثیة تتماشى و متطلبات ھذا 

و( قراءة في الأسس النظریة ) فیدل الجزء الثاني من العنوان و ھأماالتحول و التغیر . 

على اعتمادنا في ھذه الدراسة على بیان ( یوسف الخال) ، و البحث في أحوال ھذا المنجز 

الأشكال یر في الشعري ، و من الواضح أن ھذا البیان جاء و ھو یحمل ریاح التغی

المضامین التقلیدیة .     و
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و یسعى البحث للإجابة عن السؤال التالي : 

و كیف ساھم بحداثة كیف تجسدت مفاھیم الحداثة في خطاب (یوسف الخال) الشعري ؟ 

النھوض بالنظریة الشعریة العربیة الحدیثة ؟ خطابھ الشعري في 

قد فرضت طبیعة البحث الاعتماد على منھج یعتمد آلیات الوصف و التحلیل فالوصف و

اقرب إلى الحقیقة و الواقع ، و التحلیل یجزئ الأشیاء لتسھل دراستھا ، و تمكننا ھذه 

متأنیةبنص البیان الذي قدمھ ( الخال ) و دراستھ و تحلیلھ لتقدیم قراءة الإحاطةمن الآلیات

الشعري لدیھ .الخطابة متكاملة في حداث

: إلىالمساعدة ، اقتضى البحث تقسیمھ الإجرائیةآلیاتھبعد تحدید منھج البحث و و

مقدمة و مدخل و ثلاثة فصول و خاتمة و ملاحق .

إلىحداثة الخطاب الشعري " و یتطرق تأصیلإشكالیاتالبحث بمدخل موسوم ب " یبدأ

. داثة و الخطاب و الشعریة یركز على مفاھیم الحو الأدبیةو النظریة الأدبمفھوم 

عرض موقف عند یوسف الخال " فتم فیھا التنظیرالمعنون ب " معالم الأولالفصل أما

إسھاماتھھضة و من قیام الشعر الحر و مفھومھ للخلق الشعري و یوسف الخال من شعر الن

.عنده و وظیفة الشعر ةفي تحدید نظریة شعریة تحدد مفھوم و طبیع

و یبحث الفصل الثاني الموسوم ب " قضایا الشعر و جمالیة الخطاب الشعري "  في قضیة 

توضیح موقفھ التجدیدي من إلىبالإضافةو الحداثة و التراث عند( یوسف الخال ) الالتزام

و الصورة و اللغة الشعریة . الإیقاععناصر الخطاب الشعري المتمثلة في 

الفصل الثالث المعنون ب " مقاربة تطبیقیة " فسیكون تطبیقا بحیث سیتناول مقطوعات وأما

في شعره و مدى الأسطورةشعریة من شعر یوسف الخال و یوضح مدى توظیفھ للرمز و 

لى شعره . انعكاس لغتھ ع

تكون أجملنا فیھا أھم ما تناولناه في الدراسة و ارتأینا أن وانتھى البحث إلى خاتمة ، 

مفتوحة لإشكالات أخرى . 
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وقد اعتمدت في ھذا العمل على جملة من المصادر و المراجع ، اذكر على سبیل المثال 

مؤلفات (یوسف الخال) : الحداثة في الشعر و دفاتر الأیام و مؤلفات (ادونیس) : زمن 

لعربي الحدیث الشعر و الشعریة العربیة و سیاسة الشعر و مؤلفات (محمد بنیس) : الشعر ا

بأجزائھ الأربعة .وابدالاتھابنیاتھ 

وقد واجھتني صعوبات عدیدة أثناء انجاز ھذا البحث ، أساسھا صعوبة جمع المادة ، 

الحداثة "خاصة حین تعلق الأمر بالمصدر الأساسي بالموضوع و ھو مؤلف (یوسف الخال) 

ولكن رعایة الله دة الثانیة" ، و تعذر الأمر في الحصول على دیوانھ "الولا"في الشعر

ساھمت في تذلیل ھذه الصعوبات و التغلب علیھا .أحبائيمشرفي و تشجیع إرشاداتو

من بعید في أوبالشكر لكل من ساھم من قریب أتقدمأنسوى الأخیرولا یسعني في 

المحددة ، أجالھفي إتمامھالمساعدة على توفیر الظروف الملائمة لانجاز ھذا البحث و 

إلىعلي على تقدیمھ تلك التوجیھات القیمة و إبراھیممشرفي : إلىبالشكر الجزیلفأتوجھ

بھ جمیلھما سوى أردما أجدالفاضل سعیدي محمد على اھتمامھ الواسع ،ولا أستاذي

الاعتراف بھ فجزاھما الله خیر الجزاء . 

إنفذلك ھو المبتغى و أصبتالعذر لما یشوب ھذا البحث من نقائص فان أقدمأنو حسبي 

أننيلم اصب فحسبي 
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و ذلك لمالھ من نسیران الإبداع الأدبي حصنا منیعا یستعصي فتحة على الداكثیرا ما ك

و نظرا لكونھ نشاطا إنسانیا فانھ ،لأمرا صعب المناهوض غمارخخصوصیة تجعل 

لھ حقائقھ من حیث عمیلة «ھ نشاط إنساني نوعي، لایخضع لحكم جاھز أو قیاس محدد لأن

فالأدب نشاط نوعي لأنھ ذو طبیعة 1»ثاره من حیث الوظیفة الاجتماعیة ألھ و ،الإبداع

حتوائھلامحررة منطلقة و متمیز عن بقیة العلوم / المعارف و الخبرات الإنسانیة التي تسعى 

منھا بالقدر الذي تسمح لھ طبیعتھ                                                                 و امتلاكھ إلا أنھ یستفید 

) الأدب ؟ ةھیتساؤل عن (مالق، نحاول أن نجعل من ھذا المبحث، مدخلا لمن ھذا المنطل

زه عن غیره من یجدوى) من الكتابة الأدبیة ؟ كیف یعبر الأدب ؟ و ما الذي یمالو (ما

ا ؟یعل من الخطاب الأدبي خطابا أدبالخطابات الأخرى؟ ثم ما الذي یج

؟في معنى الأدبیة -1

تعریف / لى وجود صیغ متعددة ل) إTERRY EAGLETON–یشیر ( تیري إیغلتون 

Fictionالخیاليلیة بمعنى القصص الكتابة التخی«:الأدب، فمثلا یمكن تعریفھ بأنھ حدیدت

في الأدب یقودنا إلى )Imagination-ل یالتخی(ف.2»صادقة حرفیا تابة التي لیست أي الك

و یقر .الكشف عن المواقف بحیث لا یستطیع الإنسان بعدھا أن یجد لنفسھ مخرجا من التبعیة 

روبیة في اللغات الأوأدب بأن كلمة )TZEVETAN TODOROV-فتان تودوروف ز( ت

ي الثانو،للكیان المجردظیفيوالأول یطلق صفة ،فینیدب في تعرالأیحدد جدا ، وحدیثة العھد 

فعلینا)مفھوم بنیويالإعلانأو(الأدبأنما اكتشفنا إذا:«بینھما بقولھیمیز وبنیويصفة 

)جزء من إعلان(ن الكیان الوظیفيفاو بالمقابل.المتداخلة ظیفة كل من العناصروتسویغإذن

إذن فوجود .3»تنشئ بنیة بنیة المجتمع.فالبنیة مكونة من وظائف و الوظائفنقول ھيبنیة ،

).structural-بنیوي (یستدعي وجود كیانلأدبھو ا)fonctionnel- وظیفي (كیان 

إلى صعوبة  تحدید ھویة مادة الأدب لأن ھذه التسمیة مرتبطة دائما) تودوروفیشیر (

. 11- 10، ص 1979، 2عبد المنعم تلیمة ،مقدمة في نظریة الأدب ،دار العودة ، بیروت ، ط-1
، 11حمد حسان ،سلسلة كتابات نقدیة،الھیئة العامة لقصور الثقافة،عتون ،مقدمة في نظریة الأدب ،تر: أتیري ایجل-2

. 11، ص1991سبتمبر،
. 7،ص1،2002تر:عبود كاسحة،منشورات وزارة الثقافة ،دمشق،طتزفتان تودوروف،مفھوم الأدب ودراسات أخرى،-3
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نظرا le lecteur)–القارئ (أو)l´auditeur–(السامع عندالاھتمامیثیر )parole–كلام (ب

-التفسیر:(ھمااھیناتجالأدب عنده اتخذو ،لقیمتھ الفنیة المتمیزة عن الكلام العادي 

interprétationp(و) النظریة-théorie یقوم أدبیة)، ففي الأول یتعامل مع مفاھیم

إلىیحتاج لأنھالاتجاه نفسھ بتشكیلھا و تكوینھا وتقوم بینھ و بین الاتجاه الثاني علاقة رسمیة 

ن مھمةتكماول العمل الأدبي المدروس، وأو إلى مفردات كي یستطیع أن یتنمفاھیم وصفیة 

النظریة تفترض أیضا فانآخر اھیم نفسھا ، ومن جانب ریف ھذه المفعالنظریة بالتحدید في ت

ألا و ھي الحدیث تتعامل من خلالھ مع المادة التي تنطلق منھا  أنھاوجود التفسیر حیث 

JEAN PAUL SARTERجان بول سارتر (أما الأدب بالنسبة لـــ 1.الأدبي نفسھ

كون ملتزمة تلا یمكن أن و الموسیقى لرسم و النحت ا: «یوضح ذلك بقولھ،حینالتزام)

.2»خر كما ھي حال الأدب آعلى مدلول مھا یحال برسومھا و أشكالھا و أنغالاإذ،كالأدب

.التي لا یستطیع الإنسان بعدھا أن یجد لنفسھ مخرجا فالأدیب یحاول أن یكشف المواقف

علما و لیس ،بأننا نملك تاریخا للأدب )ROLAND BARTHES-بارث رولان یرى(

معرفة كاملة ،الأدبموضوع ة لم تستطع معرفة طبیعالآنللأدب و لیست في ذلك أنھ لحد 

یكون في فرض معنى من المعاني أنلا یمكن،م من الأیام ووجد موضوع ھذا العلم في یإذاو

لأشكال لعلما لشروط المضمون أي بلعلما للمضامینیكون أنعلى العمل وكذلك لا یمكن 

RENE–ك و یفرق (رنیھ ویلی3.المحدثةمعنىالبتغیراتتم ھذا العلم حینئذ سیھ

WELLEK(ان من النشاط یتمیز نوع«ة الأدبیة فكلاھما بالنسبة إلیھ بین الأدب و الدراس

عاني ھذه علما بأدق ملم یكنإنخرالأبینما ،فھو فن -الأول نشاط خلاق-خرالآأحدھما عن 

،فھم طبیعة الأدب /تبدو مسألة قراءة، ھكذا. 4»التحصیلالمعرفة و الكلمة فھو ضرب من

راباتئ / المحلل ، تشوشات / إضطرھو ما یولد في ذھنیة القالم تكن مستحیلة ونإ،صعبة 

و الدراسةبین النقد الأدبي ،،متعددة مجالات موزعا بین التحلیل و القراءة على مستوى 

ینظر:تزفتان تودوروف،تطور النظریة الأدبیة ،مجلة "عیون المقالات"، دار قرطبة للطباعة و النشر،الدار -1
.15-14، ص1986البیضاء،

. 9جان بول سارتر،ما الأدب؟،تر: محمد غنیمي ھلال ،نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة،دط،دت،ص-2
.92-91،ص1،1994ینظر:رولان بارث،نقد وحقیقة ،تر:منذر عیاشي،مركز الإنماء الحضاري،ط-3
.23، ص1992خ للنشر، الریاض ،دط ،رنیھ ویلیك و أوستن و ارن ، نظریة الأدب ،تر: عادل سلامة ، دار المری-4



إشكالیة تأصیل حداثة الخطاب الشعريالمدخل                                  

4

.نظریات الأدببین ھذه و ة للأدب و ریخیالتأ

؟ ذا نعني بالنص الأدبي؟ و كیف ینبنيعرفة مابات واضحا، البحث في مالغایة ھنا كماإن

في كل ؟یصلح شيءلأي ،بل و الأصعب من كل ھذایتعلق؟شيءبأي و؟ یجيءو من أین 

عدم التجانس.ویة إشكالیة التعدد،) النقد الأدبي(ھذه الأسئلة تواجھ 

Théorie: (الأدبیةالنظریة -2 de la littéraire(

فھو یشیر أكثر على Théorie)-نظریة(إذا نظرنا إلى معنى الاصطلاحي لكلمة 

كان المطبق علیھ  نصوصا فنیة إذاخاصة ،رن لمعطیات النظریةالمضرورة التطبیق 

دث عن حمن الوجھة الاصطلاحیة نتفعند الحدیث عن نظریة ما،یصعب ضبط معالمھا

أو مجموعة من ،كون في مجموعھا نظریة التي تالآراءمجموعة من الافتراضات و «

خاصة إذا كان ھذا التقییم صعب 1».الحالات الفردیة في ضوئھا ملمبادئ العامة التي تقیا

.التأویل من زوایا نظرا عدیدة یقبل و التقلب المقوم فنا لغویا سریع التفلت

ویلیك) (النظریة الأدبیة) بقولھ " ھي منظومة من المبادئ و القیم المستمدة یعرف (رینھ 

بصورة مستدیمة و منتظمة الأدبيالمحددة ، و التي تستعین بالتاریخ من نقد الأعمال الأدبیة

عبر العصور الإنسانیةر جھ بالأدب نحو تحقیق رسالتھ كتعبیبھذا تتالأدبیة(...) و النظریة 

2».امل الاندثار و التحلل و النسبیةلأفاق في محاولتھا للبقاء في مواجھة عوو في مختلف ا،

)النقد الأدبي(و )الأدبیةالنظریة(كل من یلاحظ من ھذا التعریف، تداخل مجالات و

الأخر.) بحیث لا یمكن تصور أحدھا دون التاریخ الأدبي(و

ة و العمیقة قستو الأفكار القویة و المالآراءمجموعة من «یقصد بنظریة الأدب 

الأدب نشأةبالبحث في و التي تھتم ،فلسفة محددة دة إلى نظریة أو المترابطة و المستنو

استنباطل بیسفي الزوایاو ھي تدرس الظاھرة الأدبیة بعامة من ھذه .و وظیفتھطبیعتھو

، 272عبد العزیز حمودة ، المرایا المقعرة (نحو نظریة نقدیة عربیة)، سلسلة عالم المعرفة، مطابع الوطن ،الكویت ،ع-1
. 198- 197،ص2001اوت ،

.11-10رنیھ ویلیك و اوستن وارن ، نظریة الأدب ، ص - 2
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و یمكن توسیع ھذا المفھوم قلیلا إذا 1»تأصیل مفاھیم عامة تبین حقیقة الأدب و أثارهو

كافة القواعد و المفاھیم و الفروض التي تحدد مقومات العمل «ھي نظریة الأدب أناعتبرنا

بصورة تمیل إلى ،الإنسانیةتھا مع دوائر العلوم اعلاقھ وصھ الفنیة و طبیعتو خصائ،الأدبي

. و لما كانت نظریة 2»و المفاھیم العامة لأصول الأدب القواعد استخلاصالتجرید بقصد 

إلىو تستندقل، و نشأتھ على الأالأدبقة متناسقة حول طبیعة عمیأفكارتعني جملة الأدب

) L´esprit conscient-بذلك تكون مادة فكریة ینتجھا ( العقل الواعي فإنھا، فلسفة محددة 

Le–( العقل الباطن و لا دخل لــ subconscient ، (لأن العواطف في تجسید معالمھا أو

الفني الإبداعالعقل الواعي ، لكن ما من ناقد محترم یقول ان وعضمو«ھيبنظریة الأد

–الإدراك(و )Rationalité–العقلانیة (فإذا كانت ، 3»دركة نفسھ لیس سیرورة عقلانیة م

Cognition(بذلك لا ىفإن نظریة الأدب أول،أشكالھفي الأدب بجمیع انالمقصود موجود

.سیما إذا تذكرنا صوغھا التجریدي و طابعھا الفكري

) JONATHAN CULLER- النظریة في الدراسات الأدبیة حسب (جوناثان كالرإن

ن یإنھا لفیف من الفكر و التألیف یصعب تعی،ج دراستھ لطبیعة الأدب أو لمناھتفسیرا« لیست

و تجعلھم ،العملیة التي تغیر وجھة نظر الناسبتأثیراتھادد النظریة و تتح. 4»تماماهحدود

عات دراستھم و في النشاطات التي یقومون بھا في دراسة تلك ویفكرون بطریقة في موض

–لمؤثر الأساسي للنظریة في (المعنى إذ تتجسد أراء الحس السلیم ا،الموضوعات 

Sens،(و)الكتابة-Ecriture( و) الأدبیة–Littéraire ،(و) التجربة–Expérience ،(

" ،أو ذھنھ " المتحدث في "یقصده"نص ما أوقومفھوم أن معنى منط:لتساؤفالنظریة مثلا 

أو ،أو الحالات التي یعبر عنھا في التجربة ،مكان أخرن حقیقتھ فيفكرة أن الكتابة تعبیر یكم

–رمان سلدن ویشیر(5.معینة "في لحظة حاضرا "فكرة أن الواقع ھو ما یكون 

. 12، ص1986، 1الأدب (سلسلة النقد الأدبي) ،دار الحداثة ،بیروت ،لبنان،طشكري عزیز ماضي ،في نظریة - 1
، 2004سمیر سعید حجازي ، النظریة الأدبیة و مصطلحاتھا الحدیثة (دراسة لغویة تحلیلیة) ،دار طیبة ،القاھرة، دط ،-2

.131ص
المنعم مجاھد، المجلس الأعلى للثقافة ، ، تر:عبد 1)،ج 1950- 1750رنیھ ویلیك ، تاریخ النقد الأدبي الحدیث( -3

.83، ص1998القاھرة، دط، 
.11،ص2004جوناثان كالر،النظریة الأدبیة،تر: رشاد عبد القادر،منشورات وزارة الثقافة ، دمشق،دط ،-4
.13–12ینظر: جوناثان كالر ، المرجع نفسھ ، ص -5
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RAMAN SELDEN (التحولات نحو الاھتمام «بقولھ : الأدبیةالاھتمام بالنظریة إلى

صدرت مجلات فقد ؛یة لا تمس في المستقبل المنظور، و ستظل باقأكلھاآتتبالنظریة قد 

تخصصت في ،و عقدت مؤتمرات عدیدة دراسیة جدیدة مقرراتعلمیة جدیدة ووضعت 

الجدید على النقديھذا الوعي انعكس،و لا ینبغي لنا أن ندھش إذا النظریة القضایامناقشة 

عدم و ھذه الدعوة نحو الاھتمام بالنظریة جاءت نتیجة 1».الجیل الجدید من مدرسي الأدب

یة .في أقسام الدراسات الأدبالدارسینمن إذ إنھا كانت تشغل قلة،الاھتمام بھا من قبل

المبادئ من البحث في المناھج النقدیة إلى مدى أرحب یشملالأدبنظریة یمتد مجال 

فضلا عن مفاھیم النقد أیضا بدراسة الأنواع الأدبیة و یھتم ،الأدبیة الظواھرالعامة التي تحكم 

إلىو المصطلحات المستخدمة فیھ ، و كل ما لھ علاقة بالطرائق التي توصل إجراءاتھو 

و یمكن لھا أن تتجلى شامل استعمالالأدبیة؛فالنظریة للأدبالكشف عن الخصائص العامة 

التوغل عبر مفاھیم كثیرة ،و ذلك لیس في وسع الباحث و ھو یحاول إیضاح ھذه النظریة إلا

ھذا تكون المفاھیم جزءا من و على ،ھا تلك النظریة یفي مجاھیل المصطلحات التي تتجلى ف

إطارھمیة تعرفھا فھي تدخل ضمن ،و من ھنا تتأتى أأدبیةنظریة لأیةاملالشالإطار

الذي قدمھ مختلف الشعراء و النقاد في دراساتھم إذ نجد نقاط اتفاق في قضایا محددة ، التنظیر

ھذه ونقاط اختلاف و بھذا ساھموا في بلورة تلك المفاھیم و تحدید مدلولاتھا . أخرىحیانا أو 

في ترسیخ متن نظري و نقدي ساعدت على أھمیتھاإلىالمفاھیم و القضایا المدروسة استنادا 

) . (الشعریة،)و تلك المفاھیم :(الحداثة )، (الخطابیث الحدالأدبيجلاء صورة النقد 

مفاھیم أساسیة في النظریة الأدبیة :-3

المفاھیم و الصیاغات المتحركة ، تخضع یتحرك في مباحث الدراسات النصیة ، عدد من 

إنھ لمن الفائدة تتبع مسارات / ھجرة المصطلح لى تعدیلات متحركة و متعاقبة ، وبدورھا إ

الملاحقة ،الإلھام بالحاضر إلىتستدعي مثل ھذهمعرفیة مختلفة .عبر أنساقانتشارهو

ج إلى خبرة متمرسة،عملیة تحتايھلوجي،والتحقق السوسیولوجي ، والتحلیل الإبیستیمو

.19-18، ص1998جابر عصفور، دار قباء ، القاھرة ، د ط ، رمان سلدن ،النظریة الأدبیة المعاصرة ،تر:-1
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حذر شدید . لأن تتبع المفاھیم / المصطلحات ، ھو في الحقیقة بحث في تصدر مسار الىو

الممارسة .

الحداثة : -أ

یشمل مفھوم (الحداثة) في الفكر الغربي مجالات عدیدة ، و ھذا ما أضفى الحداثة الغربیة :

الممارسة النقدیة ، و لعل ذلك علیھ صفة الشمولیة ، إذ یعد أكثر إثارة للجدل على مستوى 

و الغموض على المستوى النظري . إذ ظھر الالتباسمن طبیعتھ التي بقیت في دائرة متأت

على و،قرن من الزمان«) منذ حوالي ، Modernité–Modernismeمصطلح (الحداثة

الطویل ما یزال ھذا المصطلح غامضا إشكالیا ، و ما تزال تطرح العھدالرغم من ھذا 

تعریفات كثیرة عنھ و ھي تنطلق عن تصورات فكریة مختلفة ، و من أذواق متباینة ، و من 

نھ من الفائدة اتحلیل المفھوم ، نرى بل قراءة / و ق1».مواقف تحتكم إلى معاییر غیر موحدة

غریبة عنھا في التمییز بین( الحداثة) كمنھج و بین مصطلحات تربطھا صلة قرابة و لكنھا 

) ، ففي القرون الوسطى ، و في الفترة contemporaine–المضمون مثل ( المعاصرة 

كان یجري «العریقللنتاجا ثبعباعتبارھاالتي كان الفكر و الفن یقدمان نفسیھما فیھا 

، لأن الموسیقى كانت دیثة ) في مقابل الموسیقى البائدة مصطلح ( الموسیقى الحاستخدام

خالص ، و منذ تلك الفترة بتكاراتشكل ، من قبل میدانا متحركا و فاعلیة طلیعیة و قطاع 

و لقد،"حداثة " عدوانیة یشبھ قنیات و أبحاث محددة ، شكلت ما  بدأت تواصل الظھور ت

ین بین ریمع الصراع الشھوجھا في نھایة القرن الثامن عشر،بلغت إشكالیة ھذا المعنى أ

2» .المحدثینالقدامى و 

التمییز بین مصطلح( الحدیث) STEEVEN SPENDER–سبندرن ستیف(و یحاول الناقد

فالأولى «و (الأنا الحدیثة ) ما یسمیھ ب ( الأنا الفولتیریة )) و ذلك من خلال المعاصر(و

سمة الكاتب " المعاصر " الواثق من عقیدتھ و المبشر بقیم لیست من نتاجھ ،مما یجعلھ یقف 

.96- 95،ص1،2005جمال شحید، ولید قصاب ،خطاب الحداثة في الأدب (الأصول و المرجعیة)،دار الفكر،دمشق،ط-1
14، ص 1،1983ھنري لوفیفر،ما الحداثة؟ ،تر: كاظم جھاد، دار ابن رشد، بیروت ،ط-2
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صفة الكاتب الحدیث الذي یرى فھي )الثانیةالأنا(أما خارج عالم غاشم یعوزه العقل (...) 

رس معاناة لا تلین ایمو ، نھ من رفضھا و ظروف حدیثة تمكفي أحوالالحیاة بشمولیتھا 

- التجدید(بـ)الحداثة(ارتباطین العرب نفیھم یمن الحداثو یؤكد الكثیر 1».أمام قیم العصر

Nouveauté(الجدة :«منحى فكریا معینا فتقول ( خالدة سعید ) ا التجدیدذإلا إذا نحا ھ–

تتمحور حول المفصل الصراعي أنلا تعني الحداثة ، و لا بد للمقومات الجدیدة من -بذاتھا

جدیدة ، تفرق في شكلھا القواعد أعمالانجر في بعض المراحل التاریخیة أنناللحداثة ، ذلك 

و لا تخرج علیھ ،السائد الإطار الفكريتبقى ضمن السائدة خرقا حادا ، مع ذلكالأنماطو 

الجدة لا تعني «ذلك لأن )الجدة) و( الحداثة (ویقر جابر عصفور عدم التلازم بین2».اعمیق

3».العالم في كل الأحوال یابرؤلا تحمل بعدا مفھومیا یتصل و،الدخول الجذري بالضرورة

فیصنفھا إلى ثلاثة خصائص تمیز الحداثة ھشام شرابي )(خلصیستحول إشكالیة المصطلح و

سیاقا بوصفھاوحداثة )Modernité–(الحداثة بنیة كلیة و یقابلھا مفھوم بوصفھا حداثة 

ا حداثة بوصفھا وعیا نوعیا و یقابلھو)Modernisation–شاملا و یقابلھا مفھوم (التحدیث

Modernisme(.4-ةیالحداث(النزعة 

إنشاءإلى) ALAIN TOURAIN–تورین ألانالفرنسي ( عالم الاجتماع یذھبو 

الغربیة الإیدیولوجیة«:فیقول)Modernisme()وModernitéبین (إیدیولوجیةعلاقة 

فكرة الذات و فكرة الله ألغتقدModernismeنسمیھا بالحداثیة أنللحداثة و التي یمكن 

دراسة نقاط التلاحم العصبي في أوالمرتبطة بھا و بنفس الطریقة استبدلت تشریح الجثث 

)بالفكر الحداثي ، Modernisationو اقترن مصطلح (5».حول النفس بالتأملاتالمخ 

مجتمع غیر لأيكلمة تحدیث ھي المقابل العربي لھ إذ یمكن أنعلى إجماعوكان اتفاق و 

3،ع19احمد مھنا،"الحداثة وبعض العناصر المحدثة في القصیدة العربیة المعاصرة"،مجلة عالم الفكر،مجعبد الله -1
.591،ص1988،مطبعة حكومة الكویت،أكتوبر/نوفمبر/دیسمبر،

،مؤسسة عیبال للدراسات والنشر،الدار 3) ،ع2خالدة سعید ،"الحداثة أو عقدة جلجامش"،قضایا و شھادات (الحداثة-2
.66،ص1991ضاء ،شتاءالبی
، الھیئة المصریة العامة للكتاب، 4،ع4جابر عصفور،"معنى الحداثة في الشعر"،مجلة فصول ،مج -3

.36،ص1984یولیو/أغسطس/سبتمبر،
،مؤسسة عیبال للدراسات و 2)،ع1ینظر:عبد الرزاق عبید،"الحداثة/عقدة الأفاعي"،قضایا و شھادات (الحداثة-4

.294،ص 1990البیضاء ،صیف النشر،الدار 
. 32،ص 1997ألان تورین ،نقد الحداثة ،تر:أنور مغیث، المجلس الأعلى للثقافة ،د ط ، - 5
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یقتبس من الغرب ما یمكنھ من النمو و التطور مع الاحتفاظ بخصوصیتھ الثقافیة و أنغربي 

بیر بین ( الدینیة ، و ما یعزز ذلك الارتباط بین ( التحدیث ) و ( التغریب) ھو التداخل الك

كبیر كلالتحدیث الغربي قد سبق بزمن «) في الفكر الغربي لان ثو( التحدیالحداثة)

من خلال ثلاثة قرون ، و بعد ذلك الأوروبیةمنح الدول لأنھو الأخرىعملیات التحدیث 

، وضعا سائدا ، یقوم مفكرو ھذه البلاد بالتوحید غالبا بین الأمریكیةالولایات المتحدة 

( التحدیث) باعتباره تلك إلىمما جعل البعض ینظر 1.» م و الحداثة بشكل عام تحدیثھ

التي الإمكانیةھي تلك أوالمحاولات و "التطلعات"التي تستھدف تحقیق النماذج الغربیة ، «

تطرأمن خلالھا نتصور البنیات المؤسسیة القادرة على استیعاب التحولات المختلفة التي 

) ھو انجاز للعقل ( التحدیث أنتورین) على ألانبینما یؤكد( 2» .المجتمعوعلى الزمن

التحدیث یفرض تحطیم العلاقات الاجتماعیة و المشاعر و العادات «ن أللعقل وحده وو

3..»الاعتقادات المسماة بالتقلیدیة و

) و تشعبت لسمة الشمولیة التي یمتاز بھا Modernitéتعددت استعمالات مصطلح ( 

الأكثر، إذ تعتبر كلمة " حداثة " الترجمة العربیة بنشأتھأحاطتبسبب الظروف التي 

( فرنسوا مع الكاتب الفرنسي مرةظھرت لأول أنھاو یتفق اغلب المھتمین بالحداثة انتشارا

François–شاتوبریان  de Chateau Briand( أستعملإذ یعتبر شاتوبریان أول من

الكثیر على أن الكاتب الفرنسي و لكن یتفق1849.4عام La Modernitéكلمة الحداثة 

Charles–شارل بودلیر ( Baudelaireعلى و5.) ھو أول من صاغ مفھوما للحداثة

الذي ظھر فیھ المصطلح سواء الإطارتتفادى أنحداثیة دراسة لأيالعموم ، فانھ لا یمكن 

ما رافقتھ من تقلبات تاریخیة و معطیات فكریة و فلسفیة و فنیة . وأتعلق بالمناخ الحضاري 

. 51ألان تورین ،المرجع السابق ،ص -1
، 2،الحداثة و التواصل في الفلسفة النقدیة المعاصرة نموذج ھابرماس،إفریقیا الشرق ،المغرب،طأفایةمحمد نور الدین -2

. 108،ص 1998
. 30تورین ، المرجع السابق ، صألان-3
2005ینظر: عبد الرحمان عبد الحمید علي ،النقد الأدبي بین الحداثة و التقلید ،دار الكتاب الحدیث ،القاھرة،مصر،دط،- 4

.95،ص 
، 1996ینظر:خیرة حمر العین،جدل الحداثة في نقد الشعر العربي،منشورات اتحاد الكتاب العرب،دمشق، سوریا، دط،-5

. 31، ص1996دط،
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:في معنى الحداثة 

منظومتھا ومعاییره لإظھار الحقیقة و بنتمن العقلالانطلاقت الحداثة مركزیة الذات وتبن

الفكریة على الوعي وحده ، و لكنھا أعطت لنفسھا الحریة في صیاغة خطاب متعدد و بالتالي 

الماضي العقل إلى منظومة وعي متجرد،وكأن القطیعة معتقرنكانت الحقیقة متجزئة لأنھا 

حول تحدید فترة أدب الاختلافاتن زة الذي تعمل علیھ حصر و مھما تكبكل أشكالھ المنج

'بودلیر' و 'مالارمیھ' و 'رامبو' تمثلوا الحداثة الشعریة ، «ثة ، فإن المتفق علیھ ھو أن الحدا

على أن المنجز البارز الذي 1».التي أتت بعدھم للأجیالیةمتناھو رسموا معالمھا بدقة 

و كأن للحداثة ، ھو قطع لكل صلة تربطھم بالتراث و الماضي ، الغربیونسعى إلیھ الرواد 

( بودلیر ) أول من قدم صیاغة نظریة للحداثة ، فـالآنیةمطلق مع نيزماثة لدیھم تضاد الحدا

لذلك كانت دعوة 2».ة ، على ما تفتحھ من أفاق للتجدید بالتعاطف و المراھن«متسمة 

) مخصصة في شكلھا النھائي إلى تفجیر اللغة و عدم ربط المعاني بدلالات مكررة (بودلیر

وما أن یبلور مفھ)مالارمیھ (والشعر من خلال تجربة ( بودلیر ) ،ستطاعا«فلقد موروثة 

بتسمیةد اللغة یبدأ یفتجد،غة و تحریر المخیلة خاصا للحداثة مغامرة بلا حدود في  تجدید  الل

للفضاء و المتناسل من صلب الحیاة العصریة المغیرة المنفلتالھارب و حقھو ملا ،الأشیاء

للحیاة الیومیة بالتفاصیل ةالمالئالھندسیة و المعماریة و للأشكالةالمبتكرو الأحجام و 

henryر ھنري لوفیف(ھذا ما أدى بالفیلسوفو3».التي طالما داعبت الخیال،المادیة

Lefevre( رسام الحیاة الحدیثة«النص البولیري اعتبارإلى

La peinture de la vie modernité« (4 و في ھذا المعنى یعتبر)التجربة )محمد برادة

في فھم ارتكازنقطة «الاجتماعیة الشعریة و الفكریة،بمستویاتھا المختلفة)ریة یالبودل(

سعید بن زرقة ،الحداثة في الشعر العربي ( ادونیس نموذجا) ،أبحاث للترجمة و النشر و التوزیع ،بیروت ،لبنان، -1

. 31،ص1،2004ط
،الھیئة المصریة العامة للكتاب 3،ع4برادة،"اعتبارات نظریة لتحدید مفھوم الحداثة"، مجلة فصول ، مجمحمد - 2

.12،ص1984،ابریل/مایو/یونیو،
. 17محمد برادة ، المرجع نفسھ ، ص - 3
. 17ھنري لوفیفر ، المرجع السابق ، ص -4



إشكالیة تأصیل حداثة الخطاب الشعريالمدخل                                  

11

،العلائقوالإنسانعصریة الكثیرة المحولة للطبیعة وبمنجزاتھا ال:المتكاملینالحداثة بوجھیھا 

وسیلة لاكتشاف أغوار "میاء الكلمةیك"التي جعلت من ،ةقییالاستطتھا الشعریة اغامرمو ب

1».عاتاضللمواللغة المنتھكة تشییدو،ھا الذات و جحیم

استخلاص فھي تعتمد على،لم تكن الرؤیة البودلیریة ضیقة الأفق بل كانت تشمل كل الحیاة 

حضورا ،یرى في الحیاة الحدیثة في طریقتھا و فنھا «إنھ،عابر شيءأي كل ما ھو أزلي من

فالزمن ،ثنائیة مھمة لفھم الحداثة عنده ( الأزلي)و)الحاضر(و ثنائیة 2».دي في اللحظيالأب

ودا بالقیاس إلى الماضي و إنما إنھ لم یعد موج،لمعارضتھ لزمن مضى،الراھن لا یعي نفسھ 

مكانة «)،بودلیر(عند،الحدیثموجودا بحد ذاتھ و لذاتھ و لھذا یحتل العمل الفني صار

Antwanنیون بكامأنطوانر (یو یش3».الأزلوالحاضرفریدة عند تقاطع إحداثیات

campanion لأنھا ،مبھمة ،حداثة بودلیر ملتبسة «:إذ یقول)بودلیر(إلى غموض حداثة

تعارض )بودلیر(یعتبر أن حداثة و4».و الثورة الصناعیةتعارض التحدیث الاجتماعي 

،إنھا و لا مستقبلدون ماضوعي الحاضر بصفتھ حاضرا ثة ھيالحدا:«فیقولالزمن 

الزمن تمثل خیارا ،إذ ترفض رفاھیة أو استغواء الحداثة إنعلاقة بالأبدیة وحدھا ( ...)

بودلیر الحركة الدائمة و اللاتقاوم لحداثة خاضعة یعارض،مني . بالأبدي و باللازبطولیا

را جدة ن الجدة المتجددة باستمرار و منكببطلاما للزمن واكلة نفسھا بنفسھا كما یعارضھ

و الجمال الذي یتضمنھ و التعبیر عنھ لیشمل الفن بالفن )بودلیر(اھتمامو یتسع 5» .البارحة 

،جعلھ یبحث دائما عن رومانسیة دیة العریقة و التخلص من الأسالیب التقلی،بروح العصر

یا حقیقوأصیلا«یكونأنالفن یجب أنھو یرىالعصر،فیة تعتنق الفن الأصیل المعبر عنقن

إنما ،لیست أصالة الفن في محاكاة الفن الیوناني أو الرومانيفي تعبیره عن الطابع المحلي ،و

یتشابھ موقف( بودلیر) و6».المفرحة و الكئیبة ،الحزینة و العمیقة ،ة حقیقفي نقل المشاعر ال

التقدم «إذا كانت تدل على )الحداثة (إزاء الحداثة فكلاھما ینبذ)Rimbaud-رامبو(مع 

. 12محمد برادة ، المرجع السابق ، ص- 1
. 21ورین ،المرجع السابق ، ص الان ت-2
.18،ص1995ھبرماس ، القول الفلسفي للحداثة ،تر:فاطمة الجیوشي، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق،سوریا، دط، -3
. 23،ص1993، 1أنطوان كامبنیون، مفارقات الحداثة الخمس،تر: محمد عضیمة ،دار المواقف، ط-4
. 25أنطوان كامبنیون ، المرجع نفسھ ،ص -5
. 44، ص1993، 1زینات بیطار، بودلیر ناقدا فنیا ، دار الفارابي ،بیروت ،لبنان ، ط-6
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تدفعھ ،بھا بقدر ما تعطیھ من تجارب جدیدة یتشبثو كلاھما ،المادي أو التطور العلمي

1.»ا و سوادھا على أن ینشئ فیھا قصائد خشنة سوداء مبخشونتھ

عاشق لكل ما ھو خارق،ھو مألوف ماعلى كل متمردا صغرهمنذ )رامبو(لقد كان

الخلقوبالإبداعمن خلال إیمانھ المطلق یةتأسیس الحداثة الشعرفي لقد أسھم ،للعادة 

قصائد كأنھا تركز الرموز في صمیم الخلق ،بودلیرعند كما ،رامبوثمة عند «الشعري

الفعل الشعري أوالشاعریة و بالتجاوز للمعنى و المفھوم إذ یتمیز شعره، 2».الشعري 

نوع من الدیكتاتوریة المتسلطة التي تستلزم إلى،و العبارة المضمون«یتحول لدیھ عن

)Suzanne Bernard-سوزان برنار (ید و تش3».في التعبیرعادي  بدورھا تكنیكا غیر 

لأسلوب -أیضا-بل،فحسبةیبدأ التاریخ لا لرؤیة شعریة جدید«فمعھ )رامبو(بانجازات

4».على صیغتھرامبولقد عثر ...)(دب في الأنعطافھاعلامة على أصبحا جدید ،نثري

تنطلق موجة«أیضا من رواد الحداثة في الشعر إذ منھ )Mallarméمالارمیھ (و یعد 

بثلاثة احترام الأوساط الأدبیة و الفنیةأن یكسب استطاع.وھووالمجددین،رالتجدید في الشع

ستطاع أن الك الأوساط و إلى ت،بتعاده عن كل ثعلبة و سخائھ المفرط ا،يھلطفھ المتنا:أمور

و یمتاز شعره 5».یةذأو غیر مؤببة ھم دولة محاتلیقب احترام الصحافیین الذي كانت تعیكس

ا على الشعر دائما أن یحمل لغز«أھم عناصر شعر الحداثة إذ یقول بالغموض الذي یعتبر من 

یشرح و6».ما الأبھة للنخبة في مجتمع یعرف موجودالشعرأعتقد أن )...(الأدب ھذاوھو، 

1864سنة ) kasalisكازالیس (ث بھا إلى الشاعرعرسالة بفي(مالارمیھ) یشرح و

لأنيل ،ھافي رعب وإذ،داوھیربقصیدتيأخیرا بدأت «:یقول.الشعري الجدید برنامجھ

(...) فتمحى تأثیرهتصویر لا الشيء بل لغة تنبع من فن شعري جدید أحدده بأنھأكتبھا في

، 1972، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، القاھرة ، مصر ،دط، 1عبد الغفار مكاوي ، ثورة الشعر الحدیث ، ج -1
. 112ص 
. 24،ص1،1981ھنري بییر ، الأدب الرمزي، تر: ھنري زغیب،منشورات عویدات ، بیروت ،باریس، ط- 2
. 103عبد الغفار مكاوي ، المرجع السابق ، ص -3
، 1سوزان برنار ، قصیدة النثر (من بودلیر حتى الوقت الراھن) ،تر: راویة صادق ، مراجعة و تقدیم :رفعت سلام ،ج-4

. 222، ص 1998، 1للنشر و التوزیع ، ط، دار شرقیات1،ج
. 24ھنري بییر ، المرجع السابق ، ص-5
. 39ھنري بییر ، المرجع السابق ، ص -6
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Roland-ثباریقر (رولان و1».التأثیرالذي یولده ھذا الإحساسأمامجمیع الكلمات 

barathres( التمسك بھا مع ذلك یجب،وكاملة معصومة وعمالاأتقدمبان الحداثة لا

ستطاعتناالا یكون فيص من نقائھلیعراضین بما تنطوي مجموعھا«فيعنھا الدفاع و

ھي كتابة ما لم ،في الأدب ةثاالحدنأو بھذا المعنى یؤكد (یارث) على 2».تقدیریھا بالضبط

و أن ،ھو سؤال مفتوح ،ھذا یعني أن السؤال الشعري ل.بالإجمال كتابة المستحیإنھا،یكتب 

بحث لذلك ،معرفة لا تكتمل ،لذلك یبقى البحث عن الحقیقة الشعریة ،تبعا المعرفة الشعریة 

لك البحث عن المھمل ذلامتدادالإبداع الشعري بھذا المعنى ردیف البحث ، أي أنھ دائم.

تبدأ الحداثة «ھا (بارث) بقولھ : دللحداثة كما حدیكون معلما بارزا اللامؤلوف . ھذا ما سو

3».بالبحث عن أدب مستحیل

مفاھیم الحداثة في الفكر الغربي التي لا یمكن الإطاحة بكل جوانبھا ، ذلك أن باختصارھذا 

الحداثة مفھوم شامل لم یقتصر على حقل معرفي معین . فما حقیقتھا العربیة ؟

الحداثة العربیة :-2

في الحقیقة لا یمكن ضبط مصطلح (الحداثة) إلا إذا قمنا بتحدیده مقارنة بألفاظ أخرى 

بالعصر، فالمعاصر یرتبط)المعاصرة(و)الجدة(كثیرا ما یقع الخلط بینھا و بینھ ألا و ھي 

إذ قد یكون الجدید في القدیم كما أما الجدة فلا ترتبط بالزمنویكون بذلك ذا دلالة زمنیة،

أما الحداثة فتعني لغویا إیجاد ما لم یكن موجودا من قبل و یظل ھذا حدیثا ،یكون في الحدیث

4.ةما بقى فنیا غیر مألوف أي ما بقي في منأى عن فعل العاد

القدیم و الحدوث نقیضیلي : حدث : الحدیث : ما)حدث(ورد في لسان العرب في مادة 

كذلك ھو فھو محدث وحدیث وأحدثھیحدث حدوثا و حداثة و الشيءحدث مةدالقض ینق

مثلھ وكأنھ إتباع ،مع قدملاإ،بالضم،لا یقال حدثوأخذني من ذلك ما قدم وحدث واستحدثھ

. 41ھنري بییر ، المرجع السابق ، ص-1
.44،ص3،1993رولان بارث،درس السیمیولوجیا ،تر:عبد السلام بنعبد العالي،دار توبقال ،الدار البیضاء،المغرب،ط- 2
.65،ص3،1985رولان بارث ،الدرجة الصفر للكتابة ،تر: محمد برادة،الشركة المغربیة للناشرین المتحدین،الرباط،ط-3
.15،ص1،1991لعربي المعاصر،دار الحرف العربي، بیروت ،لبنان،طینظر:عبد المجید زراقط،الحداثة في النقد ا-4
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من الكلام إلا في ھذا الموضع  و ذلك لمكان الشيءلا یضم حدث في :و قال الجوھري.كثیر

1.الازدواجقدم على 

الحداثةو،لحوظة في تأصیل المصطلح الحداثة مبجھوده الالمسدي)یتمیز (عبد السلام

لفظ دال لفھي من جھة ااستعمالاتھاي فالفوضى العربي بسبب أدبنافي مقولة، مكتسبةعنده 

ةفكلم.متعددةولات لو من جھة المعنى فھي حاملة لمدة سیاق الجملمتعدد الوجھات حسب

انأذھفي طبق تعدد صورة اللغویة القائمة الدال المتعدد الوجھات «تجري مجرىالحداثة 

یلتقي في الأخیریبقى في خرآإلىاختلف مفھوم (الحداثة) من مجال إنو2».المستعملین

فض التقلید و كل روھي مفھوم (التجاوز)ولاأالذي تقوم علیھ،الأساسنقطة ربما تكون ھي 

بھذا المعنى لكلمن قبل وغیر المعروفةالأشیاءوللأقوالة سم«الحداثةنأما ھو قدیم وھو

یمثلھا بنقطة إذ؛ اثة) عند (المسدي)بمفھوم (الزمن)یقترن مفھوم (الحدو3».ةتعصر حداث

،و الزمن خرآبعصر دون طترتبلا الحداثة نأمتحركة على محور الزمن،و ھو ما یعني 

نحصر الحقل نأعلى ھذا النمط یمكن لنا «ي و لكل محورهنزمنان،زمن مطلق و زمن آ

لي لفكرة الحداثة لتحدید بؤرة المفھوم الذھني لھا باعتبارھا مقولة تصوریة.و لا یتسنى دلاال

مبدأ المطلق و محور الزمنعلى الحدث مبدأالمشترك بین الأدبيبالبحث عن القاسم إلاذلك 

متول على الدوام لارتباطھ بصیرورة الذات المتفوھة الآني الذي ھوبمحور الزمن الاقتران

أوو بھذا المعنى لا یمكن مقاربة (الحداثة) إلا في مستوى الزمن الذھني 4»بلفظة الحداثة.

.                   على ما یحدثأبدیایظل انفتاحا إنماو نیة معینة آالتصوري الذي لا یرتبط ب

تمثلت الصدمة الحقیقیة للحداثة العربیة في انشقاق الوعي العربي بین حاضر ینادي 

منذ النھضة و نحن نعیش «إذحاضر بالأصولالتمسك إلىبالانفتاح،و بین ماض یدعو 

.147،ص2003، 1،(مادة حدث)، دار الكتب العلمیة ، بیروت، ط2ینظر :ابن منظور ،لسان العرب، مج -1
. 7،ص1،1983عبد السلام المسدي ، النقد و الحداثة ،دار الطلیعة للطباعة و النشر و التوزیع،بیروت، لبنان ، ط-2
. 96، ص 1،1993ادونیس ،النص القرآني وأفاق الكتابة ، دار الآداب ، بیروت، ط-3
. 9عبد السلام المسدي ، المرجع السابق، ص-4
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المحافظة على(الروح ىدعوبفي قرن سابق نارو شعوبأفكارنافي قرن ،و بأجسامنا

1.)»الأصلي

ي؛ أالتراثیة(التحدیث)من واقع المشكلات ینطلق (أدونیس) في تحدیده لمظاھرو 

ثل الحداثة في المجتمع العربي بدأت موقفا یتمإن:«فیقول الجدید)(و) التعارض بین (القدیم

الدولة بتأسیس،الحداثة بدأت سیاسیا نأالماضي و یفسره بمقتضى الحاضر،و یعني ذلك 

الحداثة السیاسیة في تشخیصھ إلىفھو یشیر ھنا 2». التأویل، بحركةبدأت فكریاو.الأمویة

.            الإسلاميعند تناولھ للتاریخ العربي أوراھن الوضع السیاسي العربي ل

(حداثة التغییروحداثة علمیة)(:تبعاد/مستویات الحداثة في ثلاث حداثاأدونیس)أیحدد (

و أخیرا (الحداثة الفنیة)،فالحداثة العلمیة تقترن بالمعرفة الثوریة،الاقتصادیة،الاجتماعیة)

ي معرفة النظر المستمرة فإعادةعلمیا،تعني الحداثة «بعلاقة الإنسان بالطبیعة .یقول:و

یعرف(ادونیس)ھنا 3»باطراد.تعمیق ھذه المعرفة و تحسینھا الطبیعة للسیطرة علیھا،و

المحیط الذي أوفي المعرفة العلمیة للطبیعة ةرتمسالمتلك التحولات بأنھاالحداثة العلمیة 

نھایة معروفة، إلىو لا تصل یعیش فیھ البشر،ھذه المسیرة المعرفیة التي لا تعرف التوقف 

ثوریا، تعني «وریة بقولھ:نحو الكشف الدائم.و یحدد حداثة التغییرات الثلانھائیةرحلة نھاإ

زوال إلىجدیدة تؤدي أنظمةجدیدة ،و مؤسسات و أفكارنظریات و وشوء حركاتنالحداثة

ة المفھوم الثوري للحداثیرتبط ،إذا4».جدیدةبنيالبني التقلیدیة القدیمة في المجتمع و قیام 

مفھوم علىئیتكھنا ھوالاجتماعیة و السیاسیة،وبالمجالات الاقتصادیة و) ادونیس( عند

إلىالتي تؤدي والسیاسیةیتضمن تلك التغیرات الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثورة الذي

لا جذریا یستكشف اللغة تساؤ«الحداثة الفنیة فتعني عندهماأالمجتمع.تحول جذري شامل في

و ابتكار طرق ،افتتاح آفاق تجریبیة جدیدة في الممارسة الكتابیةویستقصیھا،و الشعریة 

ور عن نظرة شخصیة فریدة دیر تكون في مستوى ھذا التساؤل.و شرط ھذا كلھ الصعبللت

. 19محمد برادة ،"اعتبارات نظریة لتحدید مفھوم الحداثة" ، ص-1
، صدمة الحداثة و سلطة الموروث 4ادونیس ، الثابت و المتحول ( بحث في الإبداع و الإتباع عند العرب ) ،ج -2

.5، ص 2006، 9الشعري ، دار الساقي ، بیروت ، لبنان ، ط
. 321، ص 1،1980بیانات من أجل ثقافة عربیة جدیدة)،دار العودة، بیروت، طأدونیس ، فاتحة لنھایات القرن ( -3
. 321ادونیس ، المرجع نفسھ ، ص -4
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ن الفن لأالأدبيیقتصر ھنا على المجال (ادونیس)نأیتضح من ھذاو1».الكونوللإنسان

اثة الفنیة عنده ترتبط تمیز الكائن البشري.فالحدإبداعللجمال و موھبة إنتاجشمل فھو أعم و أ

للكون.للإنسان/الفنان الشخصیة المبدعبنظرة،یقاثوارتباطا 

و محاربة التقلید ؤىالرالحداثة من المنظور الفني عند(جابر عصفور)ھي التجدید في إن

كانت إذاو «الفنون و المعرفة .یقول:إنتاجبما یفیده في للإبداعحریة وإعطاءللآخر التبعیة و

و الفنون الآداب.فان الحداثة في إنتاجھالأدواتللمعرفة و تداعاباالحداثة في الفكر و العلم 

تكامل لوعي متحد ینطوي فعل منھاإھذه الرؤى في آن.إنتاجلأدواتابتداع لرؤى جدیدة  و 

تواجھ ریة التي تواجھ اتباعیة المورث،وفي الضدیة الجذتعرفھانیجابیة.ھذه القیمة اعلى قیمة 

،الضدیة التي تقرن الحریة خرالآكان ھذا أیاخرللآغیاب الحریة في الواقع،و منطق التبعیة 

إنتاجالفن،و إنتاجلأدواتالدائم ویرثتالبفعل إلیھبالعدل،و تقرن فعل الوعي الذي تنتسب 

الحداثة العربیة كما یؤكد جابر عصفور ھيإنبل 2».المعرفة بالواقع و الكون على السواء

ما یلاحظ على(جابر عصفور)ھو تفاؤلھ 3».حداثة تراثیة بالمعنى الخلاق لكلمة التراث«

ھلاك ترتبط بالغرب حداثة استستو لیأصالةحداثة عربیة معاصرة،حداثة تأسیسبقرب 

انطلاقا من استغلال ایجابي للتراث و في ضوء بأنفسناصنع حداثتنا ننأعلى حھو یلو

المعطیات الجدیدة المعاصرة.

:(Discours )الخطاب-ب 

یتماثل «حسبھ ب)،فPlaton-أفلاطون(في الفكر الغربي عند،أولاظھر مفھوم(الخطاب) 

بناء منطقة على قواعد وھوعقلنتاولة لضبط المقالمحأولبذلت مع العقل (لوغوس)المقال

تھ على ھوضعي یفرض بداأوخرافي أصلمما تستمد من أكثرتستمد من داخل المقال نفسھ 

. 321، ص فاتحة لنھایات القرن أدونیس ، -1
جابر عصفور ، رؤى العالم عن تأسیس الحداثة العربیة في الشعر ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء، المغرب، -2
. 388- 387، ص 2008، 1ط
.  51جھاد فاضل ،أسئلة النقد ( حوارات مع النقاد العرب)، الدار العربیة للكتاب، تونس ، لیبیا ،دط ،دت ، ص -3
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Michel-وفوكالشمیبمؤلفات (ظھور مفھوم (الخطاب)ارتبط و1».المقال Foucault (

الموجھات للثقافة مھأرؤیتھ العمیقة المحددة للخطاب،و علاقتھ بالمجتمع تعد من نأذلك 

العباراتالمیدان العام لمجموعة«أحیانایحرره بصیغتین ،فھو إذالعربیة الحدیثة ،

)Enonces(، ثالثة،ممارسة لھا أحیانامجموعة متمیزة من العبارات،و أخرىأحیاناو

یعرفھ في موضع و2».إلیھاشیر تصف على عدد معین من العبارات وقواعدھا،تدل دلالة و

ذات التشكیلة الخطابیة،فھو لیس وحدة إلىمجموعة من العبارات بوصفھا تنتمي «بقولھ:أخر

استعمالھا وعلى ظھورھایمكن الوقوفحد ما لا نھایة،إلىرن تتكرصوریة،قابلة لأأوبلاغیة 

بل ھو عبارة عن عدد محصور من العبارات التي تستطیع تحدید شروط ) ...(خلال التاریخ

فقد «الخطاب،یقول:أجزاءبسط أھي في تعریفاتھ على العبارة و)وفوك(زو یرك3»وجودھا.

عبارة ، إما لأشیر بھ إلى "عدد من العبارات " (...) أو ظلفاستخدمت في مناسبات عدیدة 

و تبدو(مثلما یتمیز الجزء عن الكل)ات سمیھا الخطابألأمیزه عن تلك المجموعات التي

ل لذاتھ و یقیم علاقات مع ق،قابل لان یستیتجزأجزء لا أووھلة كعنصر بسیط ،لأولالعبارة 

و عن علاقة الخطاب 4».في الخطابجزءسط بأرة فالعبا) ...(متشابھة لھأخرىعناصر 

لطة و المعرفة تتمفصل السأنففي الخطاب بالذات یحدث «كو)یقول(فو،المعرفةبالسلطة و

التكتیكیة یفتھاظتصور الخطاب كمجموعة غیر متصلة،ونأنینبغي ،ھ .و لھذا السبب عین

لا نتخیل عالما لخطاب،مقسما بین الخطاب أنیجب ،أدقبصورة غیر متماثلة و لا ثابتة.

تعمل أننتصوره كمجموعة خطابیة تستطیع أنبل یجب ) ...(المقبول و الخطاب المرفوض

یلغمھا أیضالكنھ ،ویقویھا؛ السلطة و ینتجھاالخطاب ینقل ) ...(في استراتیجیات مختلفة 

ن المبالغة المنسوبة للخطاب لكو)وفوكیعلل (و5» .بإلغائھایفجرھا،یجعلھا ھزیلة ،و یسمح ،

الحصول علىمن أجل اعرموضوع صالأشیاءككل وھوالأشیاءبین شيء«الخطاب

. 771، ص 1986، 1، معھد الإنماء العربي ، بیروت ، ط1معن زیادة ، الموسوعة الفلسفیة العربیة ، مج -1
میشال فوكو ، حفریات المعرفة ، تر: سالم یفوت، المركز الثقافي العربي، بیروت ، لبنان ، الدار البیضاء ، المغرب، -2
.  76، ص 1987، 2ط
. 108میشال فوكو ، المرجع نفسھ ، ص-3
. 76میشال فوكو ، حفریات المعرفة ، ص -4
میشال فوكو ، إرادة المعرفة ، تر: جورج أبي صالح ، مراجعة و تقدیم: مطاع صفدي، مركز الإنماء القومي ، -5

. 109-108، ص 1990، 1بیروت ، ط
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ھو المسرح الذي یتم فیھ استثمار بل للصراعات السیاسیة،االسلطة فھو لیس فقط انعكاس

الخطاب ھنا،بالمعنى الذي یتحدث عنھ . 1».فھو ذاتھ مدار الرغبة و السلطة،الرغبة

ھو انعكاس لھا.ومؤسساتمن مجتمع و بشر و ولھحا م(فوكو) ھو سلطة یمارسھا على 

الخطاب تنشئ (الذات) نأعن العلاقة بین (الخطاب) و(الذات)،موضحا أیضافوكو)یتحدث (

حھ نقتریعمل التحلیل الذي نأو بدلا من «یقول.و لكن الخطاب یكشف الذات و یبعثرھا

على الوظیفة الموحدة للذات،فانھ أوعلى التركیب،باریةعالمختلف الصیغ إحالةھنا،على 

و المواقع الأوضاعمختلف إلىیجعل تلك الصیغ نفسھا تكشف تبعثر الذات .كما یحیل الذات

2».بخطابھافظغلھا عندما تتلشالتي ت

الخطاب و النص:-1

خاصة،القضایا التي تعوق مفھوم الخطاب قضیة اشتباھھ بما یجاوره من مفاھیممن 

الخطاب تداخلا كبیرا في الخطاب یتداخل مفھوم النص و«إذ) Texte-(النصمفھوم

فالنص یختلف عن الجمل نوعیا و إن 3».التمییز بینھماأحیاناحد یصعب إلىأحدیثالنقدي 

ویمكننا 4».یتحقق بھا النصوحدة دلالیة، و لیست الجمل إلا الوسیلة التي «یتكون منھا فھو

Julia-افكریستیولیاج(فیتعرإلىاستنادا (النص)) و الخطابلتماس فارق جوھري بین (ا

Kristina لساني یعید توزیع نظام اللسان بواسطة الربط بین كلام جھاز عبر:«بأنھ) للنص

أوالسابقة علیھ تالملفوظاعدیدة من أنماطالمباشر و بین الإخبارإلىتواصلي یھدف 

لا یقف عند حد سطح اللغة ،و لھذا التعریف النصو5».إنتاجیةإذنالمتزامنة معھ.فالنص 

ھذا السطح،و یبرز ما في النص من شبكات إلىفي كفایة النظر یطعن «لأنھ كبیرة أھمیة

انھ موضوع لعدید من إذقول،أومن مجرد خطاب أكثرالنص نأفھي ترى،لقةامتع

. 59، ص 1984، 1، دار التنویر للطباعة و النشر، بیروت ، طمیشال فوكو، نظام الخطاب ، تر: محمد سبیلا-1
. 52میشال فوكو ، حفریات المعرفة ، ص -2
فاضل ثامر ، اللغة الثانیة في إشكالیة المنھج و النظریة و المصطلح في الخطاب النقدي العربي الحدیث ، المركز -3

. 75، ص 1994، 1الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، بیروت ، ط
. 13، ص 1991، 1، المركز الثقافي العربي ، طمحمد خطابي ، لسانیات النص (مدخل إلى انسجام الخطاب)-4
، 2جولیا كریستیفا ،علم النص ، تر: فرید الزاھي ، مراجعة: عبد الجلیل ناظم ، دار توبقال للنشر، المغرب، ط-5

. 21، ص 1997
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مكونة أنھاظاھرة عبر لغویة،بمعنى أنھاأساسالتي یعتد بھا على ولوجیةمیالسیالممارسات 

إلاالخطاب فانھ لا یتعامل ماأو 1» .بفضل اللغة ،لكنھا غیر قابلة للانحصار في مقولاتھا

ھا،ئوراماإلىیتجاوزھا نأبالوحدات المشكلة من اللغة في النص دون أواللغوي،بالمظھر

نظریة النص نأإلىیرا شا)،مفولیا كریستیجفان(رولان بارث)یعلق على تعریفات (لذاو 

النص بھذاف2.مراجعة لعملیة الخطابأنھايأ،صفةالغة ولأیةنقد مباشرأولھي 

ي للنص،و تحلیل الخطاب من وصف للمظھر النحوالمعنى،یقوم على الخطاب و ما یقدمھ 

یجعل الخطاب ملتبسا ن النص یسبق الخطاب و یلیھ،و لعل ھذا ما أبالتالي یمكننا القول ب

.أخرىو التحلیل من جھة ة جھتوسط بین التشكیل من تقة لبالنص كونھ ح

الخطاب و القول:

یمنى فھذه (،لمفھوم (الخطاب)یستخدم في النقد العربي الحدیث مفھوم (القول)مقابلا 

قول:قول شعري،و حسب البعض خطاب شعري،مقابل قولنا نأیضاو نحن الیوم «تقول:العید)

یرین شم...الخسردي، و قول أو خطاب تشریعيخطاب أوي،و قول یاسخطاب سأو:قول 

ھذا الجذر المشترك صفة الشعري إلىین الخطاب،مضیفأوجذر مشترك ھو القول إلىبذلك 

أوجودا عاما وللقولأنللخطاب،كأوول یر ذلك مما یدل على تخصیص للقغأوالسیاسي أو

اجتماعي یعیش في زمان تاریخي،و في مكانللإنسانالحاجة وجودا على مستوىيأ،یماسد

لكنھا 3».یزةلھا حقولھا الثقافیة المتمأجناس،و من على ھذا المستوى یتخصص القول في 

كان الكلام إذاذلك انھ و (النص)،تمییز(القول)عن(الكلام)و (الخطاب)إلىتعمد نأما تلبث 

سلة،فان آخر بمرإلىالخطاب ھو التوجھ كان إذاو المتوحش،و ويالفوضمالھ صفة «ھو

نبرة ،كتلة نطقیة لھا طابع الفوضى و حرارة النفس، ،ھذا كلھإلىةضافإالقول ھو،وربما 

نأبقول،لیس ھو تماما الجملة ،و لا ھو تماما النص،بل ھو فعل یرید بشيءرغبة النطق و

، أغسطس، 164صلاح فضل، بلاغة الخطاب و علم النص، سلسلة عالم المعرفة ، مطابع الوطن ، الكویت ، ع -1
. 211، ص 1992

. 212صلاح فضل ، المرجع نفسھ ، ص ینظر : -2
، 1،2008یمنى العید ، في القول الشعري( الشعریة و المرجعیة الحداثة و القناع) ،دار الفارابي،بیروت، لبنان ،ط- 3

. 18ص 
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إلىمثل ھذا التمییز لتنتھي إلىشتغالھا على الشعر ھو ما یدفعھا انأو یبدو 1».یقول

مكان اجتماعي،و في زمان تاریخي،یعیش فيملكتیمارسھا مفاعلیھ «بأنھتعریف القول 

العلاقات الاجتماعیةطابع و من حیث ھو كذلك ذو طابع تناقضي ،ھذا الطابع ھو نفسھھو،و

تركز في كتاباتھا على مصطلح (یمنى العید)نأو الواضح ھنا 2».بین الناس في المجتمع 

بدلا من (الخطاب).(القول)

لسانیة:مفھوم الخطاب في الدراسات ال

نمعاصرة ،انطلاقا مما قدمھ(فردینامصطلح (الخطاب)في حقل الدراسات اللسانیة التأصل

Ferdinand de–دي سویسر Saussure(" لعامة"ات سانیااللمحاضرات في في مؤلفھ،

التي تولدت عنھا مقولات متعددة في تناول الظاھرة الأساسیةالعامة و المبادئالذي تضمن و

) فما حد Parole-الكلام()و Langue–ھ بین(اللغة قفي ھذا المجال تفریھاأھماللغویة،و 

اللغة و الكلام؟ 

عن الدراسة (دي سوسیر) أعلنالذوقیة ، خاصة عندما الأحكاملإصدارن اكأصبح لا م

العلمیة للغة و أنھا لا یمكن أن تكون إلا مادة مجردة من كل الخلفیات .یحق لنا أن نخضعھا 

3»سوى اللغةھناكدعیلم «للتجربة و من ثم الملاحظة و بعبارة أخرى 

تخضع لتعریف نألجمیع مظاھر اللسان و یمكن االلغة تستخدم مقیاسنأ) یرى (سویسر

نھ جزء جوھري لا شك اللغة أمع اللغة جزء محدد من اللسان،«یقول:إذذاتھ.مستقل قائم ب

نتاج اجتماعي لملكة اللسان و مجموعة من التقالید الضروریة التي تبناھا مجتمع ما لیساعد 

-متجانسغیر متعدد الجوانب ،«(اللسان) عندهماأ4» .على ممارسة ھذه الملكةفرادهأ

جيلسالفلطبیعي) و الجانبكالجانب الفیزیائي(ا-في آن واحدعلى عدة جوانب یشتمل

فھ ننصإنلا یمكن جتمعملا(النفسي) و اللسان ملك للفرد والسیكولوجي(الوظیفي) و الجانب 

. 22، ص في القول الشعري یمنى العید ، -1
. 22یمنى العید ، المرجع نفسھ ، ص -2
. 32، ص 1992، 1رولان بارث ، لذة النص ، تر: منذر عیاشي، مركز الإنماء الحضاري ، حلب ، ط- 3
فردینان دي سوسیر ، علم اللغة العام ، تر: یوئیل یوسف عزیز ، مراجعة : مالك یوسف المطلبي، سلسلة آفاق عربیة، -4
. 27، ص 1985، دار آفاق عربیة للصحافة و النشر ، 3ع 
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و ما 1».نكشف عن وحدتھنألا نستطیع لأننا،ةكیالحقائق البشأصنافصنف من يأإلى

عند ( سوسیر) جزء جوھري من اللسان ، و في الوقت ذاتھ نتاج اللغة فانولھقیمكن 

الثبات.مؤسسة اجتماعیة حركتھا التكرار و) و Système-(نظامفھياجتماعي لملكة اللسان 

ف  یتص،و إرادةھو نتاج فردي كامل یصدر عن وعي و (الكلام) نأ)یرى(سویسر

،فرديفعلى العكس من ذلك فعلالكلام،ماأ«یقولإذو حریة الفرد الناطق بالاختیار الحر 

الكلام تتم انطلاقا من الدائرة الكلامیة التي نشأةنأ) و یحدد (سویسر2».ھو عقلي مقصودو

ة انطلاق الدائرة كامنة یتبادلان الحدیث ،فتكون نقطالأقلیفترض لھا وجود شخصین على 

الضمیر المسماة وقائعمثلا،حیث تترابط حد المتحاورین،و لنقل الناطق (أ)أفي دماغ 

Image(الصورة السمعیةتتمثیلا) مع Concepts(تصورات/مفاھیم acoustique في (

صورة سمعیة مماثلة و ھي ظاھرة نفسیة في الدماغتصورا ما یثیرنأعنھا،و یفترض التعبیر

ثم تنشر .النطق ذبذبة ملازمة للصورةأعضاءإلىینقل تتبعھا آلة فیزیولوجیة فالدماغ 

الموجات الصوتیة من فم الناطق (أ) الى أذن السامع (ب)، ثم تستمر الدائرة من السامع (ب) 

ناطق في اتجاه معاكس،فیتم الانتقال الفیزیولوجي للصورة السمعیة منإلىیتحول الذي 

موضح ھو على الرسم:كما الدماغ إلىذنالأ

Audition Phonation

C= concepts فكرة 

S= saune-image صورة صوتیة

Phonation ( ملیة الصوتیةعال ) Audition

. 27فردینان دي سوسیر ، المرجع نفسھ ، ص -1
. 32فردینان دي سوسیر ، المرجع نفسھ ، ص -2

C S
C S
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الفیزیائیة الأجزاء) قد وضح كیفیة تشكیل الكلام بتمییز ریسودي سبھذا التحدید یكون (

یة فومع،النطق)،و النفسیة (الصورة الشالفیزیولوجیة (السالأجزاء(الموجات الصوتیة) من 

، ھذاكز على مفھومي اللغة و الكلامتري المریسیتبلور الاتجاه السو، ھكذا1).التصوراتو

ب فینتج خطابا.مخاطَ إلىالذي یعد كتلة نطقیة تتنقل من مخاطب الأخیر

:الأدبیةمفھوم الخطاب في الدراسات 

):Formalistes russes(الروسیونالشكلان

بالشكل الذي ىاستوحتى الأدبدوار و مراحل من التطور لدى نقاد ألقد مر (الخطاب) ب

جماعة النقاد الشكلیین الروس،قد شكلت خطوة أويلكالشنعرفھ الیوم، و لعل مرحلة النقد 

م ھ) أن أEikhenbaum- وم بانإیخحیث یرى (للأدبفي بناء قواعد عامة أساسیة

الروس ) یمكن تلخیصھا في أربع محطات ھي :ینیالشكلان(د قنبھا المحطات التي مر

ذلك من نتائج و دعوات ستنتجاة الشعریة، و ما غة تقابل بین اللغة الیومیة و اللإقام-1

.إقامة بلاغة جدیدة تضاف إلى البیوطیقا لىإ

-نسق المن المفھوم العام للشكل بمعناه الجدید تم التوصل إلى مفھوم ( انطلاقا-2

disposition الوظیفة ( ) و مفھومFonction( .

الشعر كشكل إدراك و الوزن تم التوصل إلى الشعرياع یققابل بین الاتانطلاقا من ال- 3

.دلالة ) ،معجم،متمیز للخطاب یتوفر على خصائصھ اللسانیة المتمیزة ( نظم

جدید لتطور رإقامة تصووظیفة تم الانتقال إلىو القنسالمفھوم انطلاقا من تحدید -4

2. الأشكال التاریخیة

ن الروس ) مرحلة ھامة في تطور النظریة النقدیة فیما یخص نییلقد شكل نقد ( الشكلا

اء و تشكیل أسس لغة الشعر فتعریف اللغة الشعریة كان مرحلة ھامة في بن،النشر و الشعر

نقل الفكر أو في الاتصال بین في ،خارجھاھاتجد اللغة العملیة تبریر«إذ، خطابوال

. 31-30ینظر: دي سوسیر ، المرجع السابق ، ص -1
ینظر: بوریس ایخنباوم ( مشترك) ، نظریة المنھج الشكلي في نصوص الشكلانیین الروس، تر:إبراھیم الخطیب ، -2

. 68–67، ص1982، 1مؤسسة الأبحاث العربي ، بیروت ، الشركة المغربیة للناشرین المتحدین ، ط
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استعملنا كلمة علمیة، مغایرة الغائیة و بینما تجد ذا إ،إنھا ،لیست غایةووسیلة،إنھا البشر

و لم تعد اتھا غایة لذنھا،إوبالتالي كل قیمتھا) في ذاتھا اللغة الشعریة بالمقابل تبریرھا ( 

إدراك كان خطوة أولى نحوزیھذا التمی1».أیضا ذاتیة الغائیةو،مستقلةإذا إنھا ؛وسیلة 

.الخطاب الأدبي خصوصیة

) : TODOROV- روفوتودالخطاب عند ( 

النظري  وإن الخطاب« :فیقول، روف) أن الخطاب ینشأ مع نشوء الأدب نفسھ ویرى ( تود

و لكن بالضبط  على الأدب، أو على مقولات ،الأعمال الأدبیة ىعلحول الأدب لا ینصب 

إذا الخطاب ،میز حدود الخطابوی2».بینھا عامة لموضوعات معطاة، یقرب الحدس فیما 

إلا أن -من بیانات ة و بالاختصار ینعبارات بل من عبارات بمن مكونا «لیس ،بھ حسب

ببیانھ نفسیة .حیة أخرىالبیان المحدد ،من ناحیة ، بالعبارة التي نبنیھا ،ومن ناتفسیر

على و،مكان على زمان و و،متكلم یبین، و على مخاطب نتوجھ إلیھ مل  ھذا البیان على تویش

فیمیز بذلك أركان الخطاب 3».اختصار على سیاق و بیانبأي.یتلو خطاب  یسبق و 

على عل كلام إن الخطاب ف«إلى القول: ھينتی) قبلھ، و كبسونای( ضحوعناصره التي و

عنده بھذا المعنى نوعان: خطاب نقدي و خطاب فالخطاب4».نحو دائم و ضروري

،جز عن النطق اكالع«الممارسة التي یكون فیھا الناقد ،أما الخطاب النقدي فھو أدبي

إنھ عاجز عن تحویل :لا یستطیع أن یتحدث إلا خطابا مثقوبا الكلامالمعدوم من كل ضمائرو

اأننفر للمتكلم. إصعبر نوع من الدرجة ت مصلا یتبقى لھ سوى أن یعلامة، والأنا إلى

و لكن فیھا ما لا یقول أو بالأحرى في الانقطاع نفسھ الذي یمیز ،الناقد لیست أبدا فیما یقول 

لتواصلیة و أما الخطاب الأدبي و الشعر تحدیدا، فھو من منظور ا5».كل خطاب نقدي

الذي فصل الخطاب «العمل الشعري لیس ممكنا إلا عبرذلك أن ،خطاب یھدف إلى التعبیر

، 1986، 2لثقافیة ، آفاق عربیة ، بغداد  ، طتزفتان تودوروف ، نقد النقد ، تر: سامي سویدان ، دار الشؤون ا-1
. 24ص
.4، ص1،1990عثماني میلود ، الشعریة ( شعریة تودوروف) ، عیون المقالات ، دار قرطبة، الدار البیضاء،ط-2
. 26تزفتان تودوروف ، مفھوم الأدب و دراسات أخرى ، ص -3
. 26، صالمرجع نفسھ،تزفتان تودوروف-4
تزفتان تودوروف و آخرین ، في أصول الخطاب النقدي الجدید ،تر: أحمد المدیني، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد -5

. 59، ص 1989، 2، ط
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و ھذا الطابع ،. إلا أن ھذا الفصل من جھة لغةالعن كلیة ،بر العمل الفني بھ عن نفسھ عی

،الخاصة المستقلة حركةلم یكن للخطاب ذاتھ إذایینممكنالیس،المطلق من جھة ثانیة

ینفصل الخطاب عن كل ما عداه، و یخضع اذكھ؛ام العالمبالتالي زمنھ، كما ھو حال أجسو

في وة و بطریقة مستقلة یالنظر الخارجیة یتحرك الخطاب بحرجھة ومن و .لانتظام داخلي

روف) جسم لھ ذاتھ وعند(تودفالخطاب 1».خاضعا للانتظاموداخلھ فقط یكون منظما

الداخلي، لكنھ یتحرك بحریة ھو مختلف عن كل ما عداه یخضع للانتظام وزمنھ و،ھ تحركو

.مستقلة

لدراسات العربیة: االخطاب في 

،م بالخطابات الأدبیةھتالم العربي في السنوات الأخیرة تظھرت حركة نقدیة نشیطة في الع

من تأثیر المناھج الغربیة الخطاب الأدبي إلا أنھا لم تخل كتشاف أغوارلاشقت اتجاھا نإو 

البنیویات.و الأسلوبیات وسانیاتلكال

الشعریةالنصوص العربیة متخذا من مفاھیم في دراسة یتبنى (صلاح فضل) الأسلوبیة 

نظریات الألسنیة نأالوقت ذاتھ في معلنا و،ھا لأداة للنظر في ھذه النصوص و تحلیالخطاب و

النظریات المعتمدة على المبادئ ینو مع تبا« :یقول .كثیرة و متباینة أیضا السیمیولوجیةو 

الحدیثالشعر لمفھومو نقوم بتركیبھ هراتختالذيفان التصور ولوجیةمییالسالألسنیة و 

باستیعاب الأفق اللغوي للظاھرة، الأمر الذي یسمح ،على قطبي التعبیر و التوصیل ستأسی

ل في قلب نظریة النص، بھا یدخالقراءة و الفھموزه إلى العوامل المحركة لأنماط اتجو 

ة سفي درااعتمادھاصراحةتقرنھافإا ( یمنى العید) أم2».یستوعب جمالیات التلقيو

عد بإمكاننا الیوم أن نعالج مسألة یلم « :ة البنیویة اللغویة، تقولبالمقارآلیاتالنصوص على 

اللسانیات تھبل لأن ما قدمة،ص مادتھ اللغنالشعر لا لأن .زل عن مسألة اللغویةعلشعریة بما

العمیق ، و المباشر أحیانا ،على مفھوم الشعر،أثره ترك،من مفاھیم تخص اللغة الحدیثة

ذلك مفھوما فانعكس،الحدیثالعربي الشعرذلك طبعا الأجناس اللغویة الأخرى ) بما في و( 

على ما ترید أن ي،أیة ا الدلالنعلى فھمنا لھویتو،للخصائص البنائیة للنصوص الشعریة

. 29تزفتان تودوروف ، نقد النقد ، ص -1
. 7، ص1994، 1صلاح فضل ، أسالیب الشعریة العربیة المعاصرة ، دار الآداب ، بیروت ، ط-2
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فسعتھي ولوجیةدییالإعلى أن الرؤیة )منذر عیاشي(یؤكدو1».قولھ ھذه النصوص ت

و رؤیتھا في النص استخلاصھالأنھ یغدو مجالا لأفكار مسبقة یرید الناقد ،على النص 

مكحفھي تھ بالإیجاب أو السلب یما یكون النص ممثلا لھذه الأفكار یحكم علارقدمبو، الأدبي

على النص إما : 

أي من خلال المعرفة المسبقة بالكاتب من جھة، و من ،الطبقي انتمائھمن خلال الكاتب و -أ 

.الطبقي من جھة أخرى نتمائھاالكاتب بناء على فیھ خلال الجدول التصنیفي الذي یوضع 

ي الأخرى ھة فذلك لأن الأفكار مصن.أو من خلال الموقف الذي یعبر النص عنھ - ب 

2.حاملھا الطبقي لتتناسب مع الانتماء .

واضحة یجمع علیھا یملك حدودامفھوم الخطاب في الدراسات العربیة لا أنھناحتضیو ما 

سابقة.اسي أسبنوم في دراستھ أن یالمفھتخاذارادألتكون أساسا یسھل لمن ؛النقاد 

) Poétique(:الشعریة - ج 

ن أتحاولو،ى كبرأھمیة)Poétique- الشعریة صرة قضیة (االدراسات النقدیة المعتأول

یقوم علیھا الخطاب الشعري ةبرز خصیصأحیث تعد ؛دبیةالأنصوصالتقدم تجلیاتھا في 

فھي تحاول وضع نظریة عامة 3».الأدبيھي قوانین الخطاب «الشعریة ةعبارنأذلك 

الصلة د وطیفالشعریة موضوع كثیر التشعب ،.لفظیابوصفھ فناللأدبة یثاحمجردة و مو

المفاھیم و ھذا المسعى محفوف و یستدعي منا تحدید المصطلح «ھو فسائر علوم اللغة ،لذا ب

4.»قدي ن الشعریة تتضمن معاني متعددة غیر متساویة من حیث الحضور الن،لأبالمزالق

؟الإبداعيخلال ضبط حدودھا داخل الخطاب فما مفھومھا ؟و كیف تعامل النقاد معھا من 

I -: الشعریة القدیمة

. 17یمنى العید ، في القول الشعري ، ص-1
1998، 1ینظر: منذر عیاشي ، الكتابة الثانیة و فاتحة المتعة ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، بیروت ، ط-2

.170–169، ص 
لدار المركز الثقافي العربي،بیروت ،احسن ناظم ، مفاھیم الشعریة (دراسة مقارنة في الأصول و المنھج و المفاھیم)، - 3

.6، ص 1994، 1البیضاء ، ط
، 2011، 1مشري بن خلیفة ، الشعریة العربیة ( مرجعیاتھا وابدالاتھا النصیة ) ، دار و مكتبة الحامد ، عمان ، ط-4

. 23ص 
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لت مالحضارة الیونانیة حیث شإلىلمصطلح (الشعریة )الأولىتعود الملامح :بالغر-أ

اأم،الشعرإلیھالذي یرجع الأولالسبب «) ھي ،Mimésis-مختلف العلوم و تعد (المحاكاة

فرصة أي تتیح .من جدید الأشیاءستماع وایستمتعون برؤیة الناسنأالثاني فھو السبب

ككل و الشعر بشكل الإبداعربط الیونان عملیة دفق1».الأشیاءالاستدلال و التعرف على 

متخیل.أوما ھو واقعي د للتقلیاو)المحاكاة(خاص بالقدرة على 

بطھ بالفنون رو)المحاكاة(ھتموا بمصطلح االذین أوائل)من Platon-أفلاطون(دیع

التقلید . من أنواعكالرسم و الشعر و الموسیقى و الرقص و النحت ،ھذه كلھا الإبداعیة

لم اعدوائر:الأولىثلاثة إلىینقسم «الوجود أنأساسھ) أفلاطون(دمفھوم التقلید عنو

عالم الظلال و الصور:لثاالثو الأولالحس و ھو صورة للعالم لمو الثانیة عاالمثل،

عن الحقیقة درجات ثلاثبیبتعد في نظر( أفلاطون) الإبداعيجوفالمنت2».فنیة العمالالأو

المادي الإنسانبعیدة كل البعد عن واقع أنھايأالمثل، عالم في أصلاالموجودة الأصلیة

ھي المكونة للوجود .اعتبار الدوائر الثلاثة بد یتقلالیدتقلھي الفنیة عمالالأفبالتالي و

) Aristote-أرسطو(لـ"فن الشعر"الذي یقوم علیھ كتابالأساسيالمبدأ)المحاكاة(تعتبر 

لمحاكاة اوسطرأعد یإذا؛)أفلاطون(الأستاذةللمحاكاة عن نظرة )وسطر(أتختلف نظرة و

،نشا عن سببینن الشعر بوجھ عام قدأو یبدو ب«فیقول : ،من بینھا الشعرلكل فن وأساسا

:الإنسانیةفي الطبیعة أصیلكلاھما 

منذ طفولتھ...الإنسانفطریة و یرثھا فالمحاكاة -1

)أرسطو(حدد و3».المحاكاة عمالأإزاءیشعر بمتعة -على العموم-الإنساننأكما -2

،فانھ یجب علیھ ن المصورأفي ذلك شنھشأثلاثة طرق یسلكھا المحاكي ،فالشاعر المحاكي 

ھذه الطرق الممكنة الثلاثة :إحدى،شیاءالأمحاكاة یسلك في نأ«،بالضرورة 

؛تكونأو،كما كانت الأشیاءیحاكي نأ-أ

؛تكون نأیظن أوكما یحكى عنھا،أو- ب

.26،ص2002، 1والنشر، الإسكندریة ،طرمضان صباغ، في نقد الشعر العربي المعاصر ،دار الوفاء لدنیا الطباعة -1
. 17، ص 1996، 1إحسان عباس ، فن الشعر، دار صادر ، دار الشروق ، بیروت ، عمان ، ط-2
. 79أرسطو، فن الشعر، تر: إبراھیم حمادة ، مكتبة الأنجلو المصریة ، دط ، دت ، ص -3
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1».تكون نأكما یجب أو-ج

.اقدیمللشعریة الغربیة الأولىالمحاكاة ھي الانطلاقة نأكما یبدو واضحا و 

) منذ القدم في النقد العربي ، لكن الإشكال یتجلى في الشعریة (وجد مصطلح العرب:-ب

المفھوم الذي كان یحملھ قبل الاحتكاك بالنقد الغربي ، فما ھو الأصل اللغوي لھذا المصطلح؟               

جذر الثلاثي (شعر)و ورد في الإلىغوي العربي لالأصلھفي یعود مصطلح ( الشعریة) 

خرالآحدھما على ثبات و أصلان معروفان یدل أالشین و العین و الراء «:نأمقاییس اللغة 

2»...علمتھ و فطنت لھ إذا،بالشيء..شعرت علم.على علم و 

المصطلح نأإلابمفاھیم مختلفة عما تعنیھ الشعریة بمعناھا العام ،)ووردت لفظة (الشعریة 

الشعریة في نأكذلك ظن ھذا و «:یقول إذه) 684القرطاجي )(محاز(ظھر عندالمفھوم و

صفة اتفق يأغرض اتفق ،على يأنھمیضتو ھنظم،تفق الفظ كیفما يأھي نظم إنماالشعر 

ل قاویالألیس سوى و«أیضایقول و3».قانون و لا رسم موضوع عنده في ذلك برتلا یع

التي لیست الأقاویلن لأ؛الشعریة للأقاویلالشعریة في حسن الموقع من النفوس مماثلا 

الأقاویلفي إلیھ ما یحتاج إلىلا یحتاج فیھا بھا نحو الشعریة وینحخطابیة و لاشعریة ب

التعریف بماھیتھ أوإبطالھأوشيءإثباتالأقاویلسواھا من ماالمقصود بإذالشعریة،

التي توظف الشعر ،الأدواتبمعنىلفظة الشعریة د فتررشد )عند (ابن اأم4».حقیقتھ و

إلاالشعر أدواتالتي لا تستخدم من الأقاویلشعریة بعض یشك في- رشدابن يأ- جده نلھذا 

5الوزن فقط .بوجودإلاشعر ما لا یوجد معنى الشعریة في يأالوزن 

و مصدر القلق محدد.في الدراسات العربیة المعاصرة متنوع و غیر )الشعریة (یبدو مفھوم

مع یتلاءمل.عربیا الصیغة المعبرة عنھإیجادإلىثم أولا،تحدیده إشكالیةإلىھذا، یرجع

لیست الأدبيالمصطلح إشكالیةإنبھذا المعنى یمكن القول و6العربیة .الأسالیبمتطلبات 

في ن كمی،تحدیداالأدبیةالبعد المحوري للمصطلحات نألة معجمیة محضة ،ذلك أمس

. 215، ص السابق أرسطو ، المرجع -1
.209، ص2002، تحقیق: عبد السلام ھارون ، طبعة اتحاد الكتاب العرب ،دط ، 3الفارس ، مقاییس اللغة ،جابن -2
.28،ص3،1986حازم القرطاجني، منھاج البلغاء ، تحقیق: محمد الحبیب بن خوجة ، دار الغرب الإسلامي ، ط-3
. 119حازم القرطاجني ، منھاج البلغاء ، ص -4
.13حسن ناظم ، المرجع السابق ، ص ینظر : -5
. 11ینظر: حسن ناظم ، المرجع نفسھ ، ص -6



إشكالیة تأصیل حداثة الخطاب الشعريالمدخل                                  

28

مادة لغویة ،فھي كذلك نھاكوإلىبالإضافةمصطلحات ھي اللذلك فان و.جوانبھا المعرفیة

) ھي الشعریة(نأانطلاقا من ھذا ،یمكن القول و .یھواستعمالحمولة معرفیة و تاریخیة 

القوانین طبتستنإنما،اظیلفبوصفھ فنا للأدبمحاولة وضع نظریة عامة و مجردة و معاینة «

يأفي الأدبیةقوانین تشخص ،إذن،فھي أدبیةوجھة ي یتوجھ الخطاب اللغوي بموجبھا الت

تزوید النقد بمعاییر فھدف الشعریة ھو1».خطاب لغوي،و بغض النظر اختلاف اللغات

تستخدم اللغة أنھاالخطاب كما أنواعتجعلھ متمیزا عن بقیة و الأدبيالخطاب طبضقوانین تو

لتفسیر ما ھو لغوي .

حركة بشعریة مما قد یتوجھ نقولنأبدلا من «إذ)الشاعریةـ(ب)الشعریة (ستبدل مصطلح أ

ھذه الحركة بصعوبة مطاردتھا في مشارب حة نحو الشعر و لا نستطیع كبح جمازئبقیة نافر

الشعر ...و یشمل في ...في النثر و "الشاعریة"بكلمة نأخذسة ملابالذھن فبدلا من ھذه ال

یعبر عن الشعریة بمصطلح )يدمسالعبد السلام (و نجد 2».الأسلوبیةو ةالأدبیمصطلحي 

ھو الذي )...(الأسلوبالذي عرفتھ دراسة ضالمخاھذا «ذلك بقولھ ررو یب" یةئاشالإن"

ا تیقیالذي تفجر فھو البوماأف،خرالآبعضھا أخصببحث الحدیث و الفجر بعض المسالك 

ابعایاستو تتسع مجالا و )الشعریة (عباراتتصلح لھا فارؤاھا حینیقضتالتي و الجدیدة 

مصطلح الشعریة نأیبدو بوضوح 3».نشائیةالإبمصطلح ترجمتھاحسن فتأخرىأحیانا

.خرآإلىمن ناقد تو اختلفترجمتھتعددت 

II- الشعریة الحدیثة:

:الغرب -أ

John–شعریة ( جون كوھین 1- kohen: (عریة (جون كوھین) على مجال شتقتصر

، لكنھ مع ذلك یورد نظرة 4».علم موضوعیھ الشعرالشعریة« ، إذ یقول : فقطالشعر

ثم أصبحت كلمة الشعر تطلق على « :ولقفیلشعریة التي تشمل أنواع أخرى من الفن لغیره 

نقول عن مشھد نحن Valeryريیفالكتب )...(راقیةكل موضوع یعالج بطریقة فنیة 

. 9، صالسابق حسن ناظم ، المرجع -1
.22–21، ص1998، 4عبد الله الغذامي ، الخطیئة و التكفیر ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ،ط-2
.25، ص 3،1982،الدار العربیة للكتاب ، تونس، طعبد السلام المسدي ، الأسلوبیة و الأسلوب -3
. 29، ص 2000، 4جون كوھن ، النظریة الشعریة ، تر: أحمد درویش، دار غریب ، القاھرة ، ط-4
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فالشعریة في المرحلة 1» .ذلك أیضا عن بعض مواقف الحیاةلونقإنھ شعري، و طبیعي: 

فیما بعد لتشمل كل أصناف اتسعتالكلاسیكیة التي مر بھا الشعر كانت منحصرة فیھ ثم 

.أخرىةجھمن بي من جھة و الإبداع الفني ككل الأدالإبداع

–الانزیاحشعریة ( جون كوھین ) ھو مبدأ ( ي تقوم علیھ ذلمح الأساسي اللعل المو

Ecart المنھج « :قولھببین الشعر و النثر ھقفریت) اللغوي حیث یشرح ھذا المفھوم عند

، و یعني الأمر ھنا مواجھة امقارنا ینھا لا یمكن أن یكون منھجیز بیالمتبع في مسألة التم

ا حدث عن معیار یعد القصیدة إنزیاحبالنثر، و یكون النثر ھو اللغة الشائعة یمكن أن نتالشعر 

العرف العام، و یقتضي أن یحددهیعني وجود تقلید شعري )كوھین(فالانزیاح عند 2».عنھ 

تمیز ي ف) كوھین(انزیاحا عن ھذا التقلید الشعري، لذلك تبحث الشعریة عن وانحرافایكون 

قطبین، طرفاهیمثل مستقیمبخط « سلوب:الأو ھو یرى أن من الممكن تشخیص .الأسالیب 

أقصىالقطب النثري الخالي من الانزیاح، و القطب الشعري الذي یصل فیھ الانزیاح إلى 

لف أنماط اللغة المستعملة فعلیا، و تقع القصیدة قرب الطرف تدرجة، و یتوزع بینھما مخ

لكنھ وا دمعننزیاح فیھا ملیس الاوخرالقطب الآقربون شك كما تقع لغة العلماء،بد،الأقصى

من ھنا فالشعریة رجة الأولى على مخالفة المألوف وفالشعر یقوم بالد3».یدنو من الصفر

غیر عادیة تسماھذه اللغة فتكتسبالقواعد المعیاریة المعمول بھا في اللغة انحرافھي 

تحطم البنیة القائمة على التقابل « اللغة الشعریةیز الشعر عن النثر، ذلك أن یتساھم في تم

الداخلیة التي تربطھ من الصلاتىتطلق سراح المعنھاإناللغویة، ةلالالدالتي تعمل داخلھا و

) ریةاللاشعھي الصلات التي یتشكل منھا مستوى اللغة، و التي تجسد مستوى ( بنقیضیھ، و

جھة نظر (كوھین) تقتصر على الشعر بالدرجة الأولى وفالشعریة من 4» .في الخطاب 

ات الأسلوبیة. تقوم على مبدأ الانزیاحو

لتشمل كلا من )تودوروف(تتسع الشعریة عند : )Todorov-وروف دتو(شعریة -2

ل لیس العم«) :روف وتود(،یقول الأدبیةیجمعھما رابط نالنثر كون ھذین النمطیوالشعر
. 29، ص السابق جون كوھن ، المرجع -1
، 1986،دار توبقال للنشر ، جون كوھین ، بنیة اللغة الشعریة ، تر: محمد الولي و محمد العمري، الدار البیضاء-2

.15ص
. 24–23جون كوھین ، بنیة اللغة الشعریة ، ص -3
. 369جون كوھین ، النظریة الشعریة ، ص -4
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وعينالفي حد ذاتھ ھو موضوع الشعریة فما تستنطقھ ھو خصائص ھذا الخطاب الأدبي

لأدبباحقیقي بل اللأدبباني عفان ھذا العلم (الشعریة )لا ی)...(الأدبيالذي ھو الخطاب 

،الأدبيالحدث ةدرافیعني بتلك الخصائص المجردة التي تصنع أخرىبعبارة و(...)ممكنال

مجموع يأالشعریة ضمن العلوم التي تھتم بالخطابات ،)تودوروف(یدرج و1».الأدبیةيأ

و المسرح مؤكدا صلة السینماإلىإضافة،ما یكتب عن الفلسفة و السیاسة و المنطوق الیومي 

2. الأخرىخطابات و الممارسات الرمزیةبالمن حیث ھو خطاب متمیز الأدب

لن «: فیقولالأدبیةالكتابات الرومانسیة على الدراسات تأثیرمدى إلىروف وكما یشیر تود

ذلك بدایة وسیكون ،)الألمانیةمع حلول النزعة الرومانسیة (إلااستقلالھ الأدبیتخذ مفھوم 

بل الأدبیةعمالالأ،الشعریةموضوع ولا یعد، ھكذا و3».بالمعنى الدقیقالأدبنظریة 

تكون نأالتي یجب علیھا خرىالأخطاب العلوم إلى بذلك تنظم الشعریة و،الأدبيالخطاب «

موضوع الشعریة ھو ھذا الخطاب الذي(...)الخطابأنماطنمط من لكطلاقا من انتھاذا

ما الأدب فھو مجرد مرحلةأ،واضحالینقطع و ینظم موضوعھ و، یحدد و،یفترض

4».طة یوس

المتمثل طبیقي تالو،نظري المجالین البین )روفوتود(لقد تراوحت المجالات الشعریة عند 

،أدبيولادة كل عمل تضبطمن ثم استخراج المعاییر التي النصوص وأسالیبفي تحلیل 

بحد ذاتھ بعیدا عن العوامل الخارجیة الأدبھي التي تطلق من للأدبفالنظریة الضمینة 

المؤثرة فیھ .

حول الشعریة بسون جاكأطروحةتستمد ) : Jakobson-سونبرومان جاك(شعریة -3

ھمن سؤال)الشعریة(ھو ینطلق في تحدید موضوع ، ولسانیة المقاربات المبادئھا من و
ما الذيعن السؤال التالي :الإحالة،شيءموضوع الشعریة ھو قبل كل إن:«يالإشكال

موضوع ن،أأساسيكشرط ونبجاكسعتبر القد و 5»ا؟نیفأثرایجعل من الرسالة اللفظیة 
الأدبیة) Objets–(الموضوعات ـالنوعیة لئصیكون دراسة الخصانأیجب )الأدبيالعلم (

.23،ص1990، 2تزفتان تودوروف ،الشعریة، تر: شكري المبخوت و رجاء بن سلامة ، دار توبقال ، المغرب، ط-1
. 6ینظر : تزفتان تودوروف ، المرجع نفسھ ، ص -2
. 14تزفتان تودوروف ، المرجع نفسھ ، ص -3
.7- 6،ص1996، 1تزفتان تودوروف، الأدب و الدلالة، تر:محمد ندیم خشفة، مركز الإنماء الحضاري ، حلب، ط- 4
.24، ص 1988، 1، دار توبقال ، المغرب ، طرومان جاكبسون ، قضایا الشعریة ،تر: محمد الولي و مبارك حنون -5
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تام عن كون ھذه المادة تستطیع بواسطة ھذا باستقلال و . أخرىمیزھا عن كل مادة تالتي 
لموضوع مساعد.أخرىستعمالھا في علوم لاتعطي مبررا ن،أملامحھا الخاصة 

الأدبموضوع العلم إن«:الفكرة صیغتھا النھائیة حیث قال ھذهل)سونبجاك(أعطىلقد 

، ھكذا1».أدبیاما عملاما یجعل من عمل يأ) Littéraire–الأدبیة(إنماو،الأدبلیس 

الأدبيالخصائص التي یختص بھا الخطاب و میزات العلى البحث في )جاكبسون(یركز 

تحلیل النظم إن«:قولھ ببین اللسانیات و الشعریة )سونبجاك(ھ تلك الجمالیة ،ثم یربط بتكسو

للسانیات الذي االكفاءة الشعریة ،و یمكن تحدید الشعریة باعتبارھا ذلك الفرع إلىیعود كلیا 

لا) سونبجاك(فشعریة 2».للغة الأخرىالوظائفیعالج الوظیفة الشعریة في علاقتھا مع 

لكنھ مع ذلك ،الأدبیةالخطاب اللغویة وأنواعتشمل كافة إنماعلى الشعر وحده و تقتصر

یحرص على تضییق مجال الشعریة في دراسة الوظیفة الشعریة باعتبارھا الوظیفة السائدة 

للغة .خرىالأوظائف المع وجود الأدبيفي الخطاب 

عناصر منكل عنصرلوظائف للغة الشعریة بحیث یصبح ة ست) سونبجاك(یحدد

التواصل اللغوي ینتج وظیفة محددة خاصة بھ ، و المخطط التالي یوضح ذلك أكثر : 

Contexteسیاق 

)Référentielمرجعیة (یفةظو

)Messageرسالة(

)Poétiqueوظیفة شعریة(

)Adresse(إلیھمرسل )Contract(اتصال(قناة))Adresser(مرسل

Conative)(فھامیةاوظیفة )Phatique(ةانتباھییفةظو)Emotive(وظیفة انفعالیة

codeسنن (شفرة)(

)Métalinguistique(میتا لسانیةوظیفة 

. 35بوریس ایخنباوم ( مشترك) ، المرجع السابق ، ص -1
. 35رومان جاكبسون ، قضایا الشعریة ، ص -2
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كان معیاره اللساني الذي یتعرف الوظیفة الشعریة المھیمنة،وةبالوظیف)سونبجاك(لقد اھتم

انطلاقا من ھذا فان و1. التألیفالتماثل لمحور الاختیار على محور مبدأإسقاطمن خلال 

و التركیب التألیفمبدأ التعادل في محور الاختیار على محور «الوظیفة الشعریة تعرض

محور الاختیار الاستبدالي الذي یعتمد على التشابھ و التخالف على محور إسقاطأي) ...(

ن أللقول بیذھب (رولان بارث)و2».السیاقي المعتمد على التجاوز المكانيالتألیف

الحدث الحقیقي لعلم نأأحس،وتاللسانیاأعطاهھدیة جد جمیلة:لقد للأدبقدم )سونبجاك(

شكالأمن خلال الأدبنھ استثمر أإلىبالإضافةاللغة في الحداثة لیس الحدث و لكنھ العلاقة 

/لم یحدد ھذا القسمبأنھو في داخل اللسانیات قسما خاصا ھو الشعریة.أولانشأثلاثة:لقد

كل تعبیر یركز نأذلك،طلاقا من تحلیل وظائف اللغة لكن انالأدب، ولشعریة انطلاقا من ا

علم المعنى،ھوالإشارةعلم نأیؤكد تبعا لذلك شكل الرسالة/الخطاب.یعد شعریا.وعلى

لكن الأخیر، والمعنى یتحدد لیس بوصفھ المدلول نألیس فقط علم الاتصال.و ھذا یعني و

أضفى)سونبجاك(نأحظتھ ھوما یمكن ملاو3من مستویات الدال.خرآبوصفھ مستوى 

اللسانیات.مبادئیفھوظتالشعریة من خلال دراستھ، في العلميالطابع 

مفھوم اتساع تتمیز الشعریة العربیة الحدیثة عن الشعریة القدیمة من حیث العرب :-ب

.فكیف كان صداھا عربیا؟أخرىمن حیث ارتباطھا بشعریة الغرب من جھة المصطلح،و

ف بعض )،فعرنوالشكلیانتھى () بدأ من حیث ادونیسلعل (الشعریة عند(ادونیس):-1

النص،فاقآي دلالتھا،و فتح ظشتمقولاتھم منذ فترة مبكرة،وتبنى موقفھم في تفجیر اللغة و 

أو،نقبول تعدد القراءات من قراء مختلفیعلیا في تلقى النص،و في تفسیره،وفالقارئإشراكو

سني منذ فترة لالنقد الأالنقد الفرنسي خاصة من أفادانھ واحد مرات عدة،و یبدوقارئمن 

عمالأصداھا في»درجة الصفر للكتابة«بارث)في كتابھوجدت مقولات(رولان إذمبكرة،

لعربیة"الذي في كتابة "الشعریة ااھتمام ادونیس بموضوع الشعریةلىتجو4. ادونیس النقدیة

. 33ینظر: رومان جاكبسون ، المرجع السابق ، ص -1
. 260، ص 1998، 1في النقد الأدبي ، دار الشروق ، القاھرة ، طصلاح فضل ، نظریة البنائیة -2
.234-233،ص 1999، 1لحضاري، حلب،طینظر: رولان بارث، ھسھسة اللغة ،تر: منذر عیاشي، مركز الإنماء ا-3
. 35، ص 1985: یمنى العید ، في معرفة النص ، دار الآفاق الجدیدة ، بیروت ، ینظر-4
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س الذي ینظر للنصوص الشعریة بنفس المقیابقيإذ الشفویة الجاھلیة،تناول فیھ الشعریة و

ا على الطریقة الشفویة وزونكان مإذإلاكلام شعرا يأبحیث لا یعد «للشعر الشفويھبنظر

التأمل، الاستقصاء، الكتابة:ال الشعریة كل ما تفترضھ جوبذلك استبعد من م) ...(الأولى

الشفویة أھمیةمن خلالھ تجلت والإنشادفالشعر الجاھلي كان یلقى عن طریق ،1...»الغموض

الكلام ، كانكان موسیقى جسدیةالحي والنسمالصوت في الشعر بمثابة «في الشعر فكان

كما 2».بخاصة المكتوبوما یعجز عن نقلھ الكلامیتجاوز الكلام فھو ینقل الكلام وشیئا و

بالنص القرآني مركزا على الأفق الذي فتحتھ بنیة ھذا النص علاقة الشعریة إلىتطرق 

ھكذا كان النص القرآني في تحول جذریا «:یقولالكتابیة أمام الشعریة العربیة،المعجز

علاقة إلىیتطرق (ادونیس)و3».الكتابةإلىالنقلة من الشفویة تأسست،فیھشاملا:بھ وو

كانت «ھذا المصطلح في الثقافة العربیة قائلا:أصلالشعریة بالحداثة،و قد بحث بدایة في 

نافیة )الإحداثأھل(ـبلثقافة الخلافة ا ،تسمي جمیع الذین لا یفكرون وفقخرآالسلطة بتعبیر 

السائدة كمثل الخروج للمؤسسةفالحدیث الشعري بدا ) ...(الإسلاميھم ءعنھم بذلك انتما

ر الخلفیة الدینیة و السیاسیة لھذا المصطلح،و قد نتج عن وھنا تظھ4».الفكريوأالسیاسي 

للماضي من خلال الأولى،النھضة عند العرب تبعیة مزدوجةھذه الحداثة في عصر 

النقص من جل تعویضأمن القدیم و الثانیة تبعیة للغربإحیاءمحاولة والاستعادة والتفكیر

لة الحداثة الشعریة في المجتمع العربي أمس«لھذا مثلتوفكریا،خلال الاقتباس تقنیا و

أزمة،بمعنى ما،ھيثقافیة عامة أزمةإلىمجاوزة لحدود الشعر بحصر المعنى،مشیرة 

تنحصر نظرة (ادونیس) للشعریة في غرض الشعر،كما انھ لا یتطرق في ،ھكذا، 5».ھویة

تتبع فقط للحركة الشعریة إنماموضوعھ و أوكتابھ الشعریة للبحث في ماھیة ھذا المصطلح 

النصیة التي میزتھا.بدالاتالاو 

. 30،ص1989، 2أدونیس، الشعریة العربیة ، دار الآداب ، بیروت، ط-1
. 5أدونیس ، المرجع نفسھ ، ص -2
. 35أدونیس ، المرجع نفسھ ،ص-3
. 80، ص المرجع نفسھ أدونیس ، -4
. 81أدونیس ، المرجع نفسھ ، ص -5
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التراثیة الأصولیعتبر (محمد بنیس )(الشعریة) تجاوز الشعریة عند(محمد بنیس):-2

بعد الانطلاق منھ.فالشعریة عنده ھي دراسة الحدود المألوفالمقدسة من خلال العدول عن 

تھتدي ھذه «للنص الشعري حیث یقول في دراستھ للنص و الخارج النصي:نھائیةاللا

ضلاعھأبالشعري قراءة النص لتتھیأالدراسة بفرضیة الشعریة العربیة المفتوحة،التي 

الفعالة في أو،ھي حملة المؤثرات الخارج نصیةنھائیةاللاضلاعالأھذه و1».نھائیةاللا

یة الزمنإن«التاریخیة كما یقول:،وشكل من جملة الانشقاق الثقافیةالتي تت،والإبداعيالوسط 

التاریخیة –الثقافیة الأنساقتحدده يالخارج النصنأالكبرى مظھر للخارج النصي،غیر

النصي في العالم العربي للإنتاجللشرائط الخارجیة الإنصاتإلىھذا ما یدعونا ،وأیضا

2».الحدیث

كإسھاماتبالسعي لبناء الشعریة العربیة معاصرةلقد قامت دراسات عربیة حدیثة و 

الإشكالیاتضبط كانت ھذه الدراسات قد اختلفت في إنغیرھما و وبنیس)و()ادونیس(

المغایرة تحدید البناء النظري الذي تقوم علیھ ، فإنھا تألقت في الإعلان عن شعریة القراءة و

الشعریة إن«والانفتاحس) في معرض تحدیده لھذا التغیرلھذا یقول(محمد بنی،لھذه الشعریة 

لن تكون لخطر،وة تقف باستمرار على حدود االعربیة المفتوحة  ستكون بحثا متجددا،و مغامر

ستعید ھافإنج التصور النقدي للنظریة،لذلك بنظام ثابت ،و لا زمني یقدم نفسھ خارإمساكا

تمیز خاصیات مسألة مھمة ھكذا یؤكد (بنیس)3».ةبناء ذاتھا من خلال القراءة النصی

الشعریة ، وھي عدم الثبات و الاستقرار وھذا الكون تتأسس / تنبني على المفارقات 

المستمرة لفعل القراءة .  

أساسھاعلى مجال اللغة بوصفھا فرعا من فروع الشعریة العربیة یرتكز(محمد بنیس ) 

لشعریة العربیة كانت فرعا فا«:فیھا بقولھالإعجازدلائل إبرازتفسیر النصوص القرآنیة و 

،ةزجعالملغتھ إبرازالقرآني، ومركزة حول تفسیر النصمن فروع الدراسات اللغویة المت

2، مساءلة الحداثة ، دار توبقال ، الدار البیضاء، ط4محمد بنیس ، الشعر العربي الحدیث بنیاتھ و ابدالاتھا ،ج-1
. 81، ص 2001،
. 81محمد بنیس ، المرجع نفسھ ، ص -2
، 2001، 2اء ، ط، التقلیدیة ، دار توبقال ، الدار البیض1محمد بنیس ، الشعر العربي الحدیث بنیاتھ و ابدالاتھا ،ج-3

. 55ص 
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تحدیدھا،ھكذا كانت كل من الدراسات فبالأخرىنص غیره على التشبھ بھا لأيالتي لا قدرة 

1»اسات الشعر و النثر تضع الحدود.القرآني و درالإعجاز

مشروع شعریة (بنیس)على مشروع شعریة جدیدة تتمیز (بالانفتاح) یتأسس،ھكذا

و (التمایز)تقوم على (الاختلاف)حداثیةشعریة نھاإو (التجاوز) و (التغییر)،(التطویر)و

حیث تبنى اللغة في شعریة (بنیس)على منطق التعدد في الممارسات النصیة.

:معاصرةظاھرة شعریة (یوسف الخال)

حد الشعراء النقاد المؤثرین في الشعریة العربیة أ- موضوع الدراسة-(یوسف الخال)یعد 

كبر شعراء الخمسینات سنا،فھو أیوسف الخال ھو من إن(بنیس): یقول عنھذإ،المعاصرة

هربلو،و تجربتھ التي اختبرھا في نیویورك لمدة سبع سنوات،ساعدت على 1917من موالید 

ساھم في /سأسو قد 2».أمریكامحتكا بالوضع الشعري في ،حداثتھفي الشعر ورائھآ

حد كبیر في تطویر/تغییر نمط إلى، ساھمتحركة شعریة عربیة جدیدة معاصرةإرساء

، ھيھذا الیومإلىخلاصة القول في سیرة حیاتي و:«(یوسف الخال).یقولالكتابة الشعریة

مسیرة الأفضلإلىالیمنى حركة شعریة غیرت یديقي وجھ خالقي و فيألنأسعید نيأ

3».الشعر العربي

عن تقول(خالدة سعید)المستمرة، حیثللشعریة تمیزت بالحركیة نظرة (یوسف الخال)إن

التي دارت في الأولىمرحلتھ ، بعدبفضل تجاربھ و ثقافتھكانت قد تطورت «: التجربةھذه 

اھتمامھ لعربي الجدید في مختلف تطلعاتھ،والشعر اإلىالرمزیة اللبنانیة.و كان لتعرفھ أفق

أثرهو انكلترا أمریكاالشعر الجدید في أمواجإلىالتجدید في ھذا الشعر،بعد تعرفھ قببوار

فالتجدید عند یوسف الخال «الثقافة الغربیة على فكره التجدیديأثرتلقد و4». الكبیر

الشعریة أوري معین ھو ھنا القصیدة العربیة ،شعأوأدبيینطلق من واقع نأمحتوم علیھ 

تنطلق من ھذه إنیوسف الخال لم یكن یرید للقصیدة العربیة الحدیثة العربیة المعروفة.و

. 43محمد بنیس ، المرجع نفسھ ، ص -1
2، الشعر المعاصر ،دار توبقال ، الدار البیضاء ، ط3محمد بنیس ، الشعر العربي الحدیث بنیاتھ و ابدالاتھا ، ج-2
. 35–34، ص 1996،
التطبیق ( یوسف الخال أنموذجا )" ، مجلة نزوى، مؤسسة سلمان زین الدین ،" الحداثة الشعریة العربیة بین النظریة و -3

.115، ص 2012، أكتوبر ، 72عمان للصحافة و النشر و الإعلان ، ع
.  96–95، ص 2012، 1خالدة سعید ، یوتیوبیا المدینة المثقفة ، دار الساقي ، بیروت ، لبنان ، ط-4
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تراث إلىسب عنده تننأفالأجدر) ...(تماماأخرىكان یریدھا قصیدة ، بلالشعریة العربیة

1».الغربي المعاصرأوالأوروبيالشعر 

لقد ركز(یوسف الخال)على رسم مشروعھ الشعري المعاصر للقصیدة العربیة من خلال 

ما تناولھ حول قضیة الشعر و خصائصھ في الفصول أھمسنحاول عرض ، لذلككتابتھ

: عن السؤال التاليالإجابةالقادمة ،محاولین 

الشعریة العربیة بحداثة خطابة الشعري في النھوض بالنظریة یوسف الخال)كیف ساھم (-

.؟و كیف تجسدت مفاھیم الحداثة في خطابھ الشعري؟الحدیثة

1996، 1مغایرة) ، ریاض ریس للكتل و النشر ، لندن ، بیروت ، طجھاد فاضل ، الأدب الحدیث في لبنان (نظرة-1

. 327،ص
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طبیعة الفن الشعري،جل المحاولاتالنظریة حولھتفي أطروح(یوسف الخال)عالج

وحتى مطلع النصف الثاني من رت منذ نھایة القرن التاسع عشرالشعریة التجدیدیة التي ظھ

ھ لتلك یمفھوم الحداثة الشعریة، فجاء تقیرؤیتھ العامة لمندا إلى تالعشرین، مسالقرن

(یوسف الخال) إلى رصد رشكلیة. فسام تخرج عن إطار تغیرات أنھا لاعتباراالمحاولات 

شعر (ـما یسمى بموقفھ مجلىوتھ إلى حداثة المضمون. فكیف تالشعري بدعر یالتغی

خصوصا تجربة الشاعرة (نازك الملائكة )؟)الشعر الحر(من قیام و)النھضة

من شعر النھضة و من قیام الشعر الحر :)یوسف الخال(أولا : موقف 

الشعر مستقبل"في الندوة بعنوان )یوسف الخال(أن المحاضرة التي ألقاھا نیس)دویعتبر (أ

العربیة حیث تركز العربي في لبنان " بمثابة البیان النظري الأول عن الحداثة الشعریة 

المحاضرة على ثلاث قضایا ھي :

وضع الشعر العربي في لبنان–1

بالقیاس إلى تطور حركة الشعر في العالمتھوضعی–2

1.دة على المستوى الشعري العربي النقلة / الحداثة الموجو–3

لكونھ یضبط الأسس )یوسف الخالـ(لر)الحداثة في الشع(نیس) بكتاب یشید (محمد بو

الشعر في لبنان " ھي وحدھا التي دراسة " مستقبللیست«النظریة للشعر المعاصر فیقول : 

، فكتاب الحداثة )یوسف الخال(ىالأسس النظریة للشعر المعاصر لدانیة ضبطكتھیئ لنا إم

أمكنة من الشعراول تتني ھو شعر،ةلجنشر في مغلبھا أنلأعر یضم دراسات سبق شفي ال

دأ في یب)سف الخالوی(إلى أن )خالدة سعید(و تذھب 2» .ن آفي متباینة و متكاملة

و مع أن الحركة كانت محاصرة « فتقول : ، ھجوم على الشعراء السابقین محاضرتھ بشن

، إذ شأن البیانات التي تعلن ولادة یةھجومبدایة مستغربة، فقد بدأ یوسف الخال بیانھ الدعوة و

یات اذ بدالھجوم على الشعراء السابقین، من،بت المحاضرة بالنقد، بل دأبجدیدة.حركات 

نقده لشعر النھضة على نماذج ركز (یوسف الخال) فيو3» .النھضة حتى الخمسینات 

. 61، ص 1993، 1: ادونیس ، ھا أنت أیھا الوقت ( سیرة شعریة ، ثقافیة)، دار الآداب ، بیروت ، طینظر-1
. 34محمد بنیس ، الشعر المعاصر ، ص -2
. 36المثقفة ، ص خالدة سعید ، یوتوبیا المدینة -3
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ت مذھب تبنلكونھا نماذج )سعید عقل(تى حران) طتخص تحدیدا الشعر اللبناني منذ (خلیل م

حث إلا یبھذا البیان الشعري لا أنیغدو واضحا ، الرمزیة) و من ثمة (( الرومانسیة) و 

یعید الشعري في لبنان . حیث یؤكد ( كمال خیر بك ) بأن بیان (یوسف الخال ) الذي الوضع 

) A. Breton–( أندریھ بریتون بیانات الشاعر الفرنسي « بصورة محتمة، ،إلى الأذھان 

یمر ة . فتحت عنوان " مستقبل الشعر في لبنان " (...)  لم یكن لیبحث إلا في مسائل عام

تشیر و1»ة إلى أیامنا.النھضرلف بسرعة على تطور الشعر في ھذا القطر منذ فجؤالم

إلى أنھ على الرغم من أن ھذا المشروع النظري كان مخصصا )سلمى الخضراء الجیوسي(

الشعري في الوطن العربي جمیعا و قد عاد في الإنتاجشمل «إلا أن التحلیل ،للشعر اللبناني

ھو المساحة ، و لعل ما یؤكد ھذا الموقف 2» ول بالنقد الشعر العربي عموما.ھ شعر یتناتمجل

إذ :« یقول ،حول الشعر)نازك الملائكة(لأطروحة الشاعرة )الخال(النقدیة التي وجھھا 

وائل الذین افتتحوا الكتابة الشعریة في نازك الملائكة كانت من الأأنإلىالإشارةمن بد ولا

قفھا الذي أفصحت عنھ في كتابھا نقدیة فیھا (..) إلا أن موتبدراسامجلة شعر و ساھمت

زملاؤھا ، ة التي قام بھا یبیولات التجراللعدید من المحانتقادھاو "قضایا الشعر المعاصر"

یبدو واضحا و3».الشاعرة النقديیر نظلت)وسف الخالی(مسؤولا عن النقد الذي وجھھ كان

.شمل الشعر منذ عصر النھضة حتى قیام الشعر الحر)یوسف الخال(أن نقد 

وضعیة الشعر في لبنان قبل الخمسینات :–1

:ین ھمایسقین شعرنتتجلى التجربة الشعریة في البیان في 

لى یدعفي الشعر اللبناني)الرومانسیة(الأفكار تربسحیث ت:يالرومانسالاتجاه

ر الشعر العربي الحدیث، یإذا تشكل تجربتھ الشعریة ،بدایة التغی)،خلیل مطران(الشاعر

من الثلاثینیاتات ویالعشرینفي فترة والشعر الأكثربین مدرسة (الكلاسیكیة)ل صوة حلقو

، 1982، 1كمال خیر بك ، حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر ، دار المشرق للطباعة و النشر و التوزیع ، ط-1
. 66–65ص 
سلمى الخضراء الجیوسي ، الاتجاھات و الحركات في الشعر العربي الحدیث ، تر : عبد الواحد لؤلؤة ، مركز -2

. 612، ھامش ص 2007، 2دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، ط
العربیة للدراسات ساندي أبو سیف ، قضایا النقد و الحداثة (دراسة في التجربة النقدیة لمجلة شعر اللبنانیة ) ، المؤسسة-3

. 141، ص 2005، 1و النشر ، بیروت ، دار فارس للنشر و التوزیع ، عمان ، ط
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ى على مستوورض بكر،أیعمل في ارائد«،كان الشاعر (خلیل مطران) د فلق،20القرن

نھ اكبر بكثیر من العصر الذي عاش فیھ، و أوسط عالم نائم كان فیھ شاعرا الإبداعمن جدید 

التجدید إلىلقد شق (مطران) 1».مؤسس النزعة الرومانسیة في الشعر العربي الحدیث 

مفھوم / قوانین لكتابة شعریة جدیدة تقوم على أساس مبدأ / یس یصاغ مقا، والعربيالشعري 

).یلخیالت(

كتیار )المجھر(بدأت الأفكار الرومانسیة تفرض نفسھا في الشعر اللبناني مع شعراء 

شفیق (و )فوزي المعلوف(خصوصا مع الشاعرین ،رئیسي في الشعر العربي الحدیث

بتوظیفھ النزعة التشاؤمیة في قصیدتھ الطویلة ،لأولشعر ايت فدحیث تجس)المعلوف

و تبدو ھذه النبرة المتشائمة في القصیدة و ھذا الإطار الخیالي من صفات "لریح على بساط ا"

نائي متفوقا حیث یبقى شعره الغ،ھ الغنائیة تبنزع،بینما تمیز الثاني2.الرومانسیة الصرف 

من أعظم الشخصیات ان) خلیل جبر(جبرانالشاعر اعتباریمكن و3. ي عبقرفعلى شعره 

مدخلھ إلى الأمور مفرط في « یكشف )جبران(لتجربة فالقارئ .الأدبیة في الأدب العربي 

اھض الرومانسیة في الشعر العربي في حقبة تنةم نحو نزعووإزاء التطور المحت.العاطفیة 

انسیة في التأثیرات الرومتتجلىو4» .الاھتمامتنادى جبران شیئا ما عن دائرة .الخمسینیات

قائمة «علاقة ،ساس بالأفي كون التجربة الشعریة بالنسبة إلیھ ھي )،جبران(تجربة الشاعر 

شرط أن یتوافر عنصران في ھذه العملیة و ھما العاطفة ،بشروال–المبدع - ربین الشاع

عظیمة حیث جاء شھرة،في وقت مبكر،)میخائیل نعیمة(اكتسب الشاعر و. 5» .الفكرو

التحمتالتجربة الروحیة. فقد والروحي الطبیعة موضوعا للحب «،نیھلتبكیدا ره تأعش

العواطف استثارةة و العجب ووجدتھا قادرة على بالرھبمأخوذا التحاماروحھ بالطبیعة 

. 87سلمى  الجیوسي ، المرجع السابق ، ص -1
. 109سلمى الخضراء الجیوسي ، المرجع نفسھ ، ص -2
. 115سلمى الخضراء الجیوسي ، المرجع نفسھ ، ص -3
. 150سلمى الخضراء الجیوسي ، المرجع نفسھ ، ص -4
سامر فاضل عبد الكاظم الأسدي ، مفاھیم حداثة الشعر العربي في القرن العشرین ، دار الرضوان للنشر و التوزیع ،  -5

.94، ص 2012، 1ط
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اضحة وة درافشبكة) يلشاعر اللبناني(إلیاس أبل تجربة اكتشو1» .لتشوق الروحي او

ى في ھو ما یتجلو،ة في الشعر اللبناني الحدیث یالرومانسفقد أسس أولى المعالم، المعالم

انتصار رجل«یمثل شعره إذ".أفاعي الفردوس"الشعریة تھلمجموعوضعھاالتيالمقدمة

فھو أطلق العنان . ام فكري من قصائده ظناستخلاصةمحاولالعبث إذ  من ،عورشال

(یعتبر الشاعر، ھكذا 2» .الداخلیة بانتصارسجل التجربة للعواطف و شعره القوي السیال ی

یصدر عن النفس ویستخدم . دیدحو یراه عصیا على الت"لغة الروح«"الشعر )كةشبأبو 

» .عناصره متساویة في الأھمیة وثوبھ الكاملتعبیرا كلیا مرتدیا ر صد. ویلھرةقیثاالطبیعة 
« ترسم خطى الرومانطیقین الذینة في رغب)،كةبشيأب(تمثل تجربة الشاعر، بھذا و3

أنلم یستطیعوا وسفر التي قاموا بھا،ادوه وراءھم في كل الأقتالب و الھوى فملكوا علیھ الّ 

و یعترف لھم إعجابالذي ما بعده الإعجابھمیبثّ ھم بعیدا ءورایجلسوه إلى جانبھم فظلّ 

4».بالجمیل الذي ما بعده جمیل 

قلب أوضاع نتس،)نیسمحمد ب(كما یحدد وة الشعریة العربیة الرومانسیة ، ففي التجرب، ھكذا

العربي متوجھاالشعري النموذج حسیصبإذ.الشعر من حیث العلاقة بالقدامة و الحداثة 

ال غعن الاشتالمتداولالغربي ، بحیث ستكف النماذج الشعریة )خرالآ(مباشرة نحو 

خرعیار القدامة والحداثة في ضوء علاقة العربي بالآمما رسخ میمنة،باعتبارھا فاعلیة مھ

5.نیة الشعر العربي من خارج ب/ وردت ھو أن الرومانسیة العربیة جاءت،السبب و.الغربي 

.5

ة نوعیة تمثلت في تجربة الاتجاه كعرفت الحیاة الشعریة العربیة حر:الاتجاه الرمزي -ب

ب(الرمزیة الفرنسیة) و لم متأثریناللبنانیینبعض الشعراء حیث ظھر ،الشعري الرمزي

متأثراحیث ظھر ،الانتداب الفرنسي رة كل متمیز إلا خلال فكھذا النوع الشعري بشیتجل

164سلمى الخضراء الجیوسي ، المرجع السابق ، ص –1
.476، ص نفسھ سلمى الخضراء الجیوسي ، المرجع -2
. 34، ص عبد المجید زراقط ، المرجع نفسھ-3
، 3، س10جوزیف بازیلا ، الیاس أبو شبكة شاعر الرومانطیقیة ( أضواء على حیاتھ و شعره ) ، مجلة " شعر" ، ع -4

. 103، ص 1959نیسان / ربیع 
. 24–23ینظر : محمد بنیس ، الرومانسیة ، ص -5
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المرحلة الشاعر من بین الأسماء التي ظھرت خلال ھذه و1.الفرنسي الأدببتأثیرات

نھ میز بھ ھو أیعد رائدا لتجربة رمزیة معتدلة في الشعر اللبناني و ما یتإذ).یوسف غصوب(

كما أنھ یعكس .ح بین الرمزیة و الرومانسیة اوبل كان یر،بأسلوب من دون غیره یلتزم «لم 

تأثرا بالعرف الشعري لدى الأخطل الصغیر ،لقد وقف (غصوب) على مفترق الطریق،لا 

ھذا الطریق الوسط ھو أننادرا.و الواقع إلاالكاملة الجدةیبلغ التقلیدي،و لاوبالمبتذلیقبل 

2.»ما یمیز غصوب كشاعرأھم

أدیبدالة ،تمثلت في تجربة (أخرى) تجربة شعریة غصوبوسبقت تجربة (یوسف 

الأدبمظھر المعلوف)الذي مثل ثمرة اتصالھ بالثقافة الغربیة فقد اطلع على بعض وجوه 

ما سبق لھ أندراكأحتى اشبع بروحھ شعرھما و »بسامان و بودلیر «فأشغالغربي، و 

من مظھر)أدیبلذلك ،یعتبر (3قلیدا یجري على سنة الشعر المیت.تإلامن قصائد لیس 

فكشف بذلك عن ،الرمزيالأسلوبالذین اتجھوا نحو المحدثینالشعراء العرب أوائل

س الذي أروحھ باللوحة و العبث و الیأعماق«في ،تمثلھا الشاعر نطولوجیةأحساسیة شعریة 

4.»الإنسانیةتنطوي علیھ الحیاة 

تمثل مرحلة مفصلیة في تجربة الشعر تجربة الشاعر (سعید عقل)إنو لعل من نافلة القول ،

الأداءیعتبر الممثل البارز لھذا النوع الشعري،فقد حاول تقریر وسائل إذالعربي الحدیث ،

بعض دواوینھ  محاولا شرح معالم الرمزیة لرمزي و فلسفتھا في مقالاتھ و كتبھ و مقدماتھ ال

عند (سعید عقل) أدواتھتلف فكرة الجمال و مفھوم الشعر ولا تكاد تخإذو خصائصھا الفنیة.

،ي ھنماإولیست ھذه المماثلة ضربا من المصادفة ،وائرھا في المذھب الرمزي،نظعن 

5.»زيمقل ھي محاولة للتمذھب الرأوحد المحاكاة.إلىالذي یصل ثرتأالنابعة من «

، 1980، 1ینظر : عبد الحمید جیدة ، الاتجاھات الجدیدة في الشعر العربي المعاصر ، مؤسسة نوفل ، بیروت ، ط-1
.192ص
. 514سلمى الخضراء الجیوسي ، المرجع السابق ، ص -2
، شتاء ، 1، س6دید في الشعر العربي المعاصر ، مجلة " شعر" ، عینظر : إیلیا حاوي ، أدیب مظھر رائد التج-3

. 77، ص 1958
. 517سلمى الخضراء الجیوسي ، المرجع السابق ، ص -4
، 2007محمد فتوح أحمد ، الحداثة الشعریة ( الأصول و التجلیات ) ، دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع ، دط ، -5

. 146، ص 



معالم التنظیر للشعر عند یوسف الخال     الأولالفصل 

43

مادة للشعر و نظریتھ في الخلق الشعري «،اقتباساتھ في اعتماده الموسیقىتتجلى آثارو

النخبة إلىوعي في العملیتین و قولھ بتوجھ الشعر بالتركیز على دور اللا،قيتلللمالإیصالو 

نیالرمزیآراءیعید صیاغة كأنھو عقلیبدوو القصیدة...مفھوم و بوحدة الفنون و

و قل –فالقصیدة كما یقول:مأثورة كلامیة توصلت بتجارب موصولة ) ...(الأوروبیین

و عي المتذوق.الأصواتیعطل بتعددیة إیحائيمجموع إلىأبیاتإلىفلذ،إلى- بلقیات

ولقد 1»الشاعر جوھرا و شكل جوھر.لحالة ما یمكن من مساواة بأكثرلاوعیھیتكون في و

الشعریة الأدواتتناول إلىاتیالأربعینات و یزملاءه من شعراء الثلاثینسبق(سعید عقل) و

مناص للشعراء الذین جاءوا بعدھم أي«و تطویعھا الرموز في سیاق معاصر،و لذا لم یكن،

2.»وا من تجربتھم الناجحةدیفیأنفي الخمسینات و بعدھا من 

رھمتأثجاه الشعري الرمزي و تیبدو واضحا تبني بعض الشعراء اللبنانیین الاھكذا،

(ما لا رمیھ) و (رامبو).وبالمدرسة الفرنسیة الرمزیة التي اتضحت معالمھا مع (بودلیر)

:موقف(یوسف الخال) من الشعر اللبناني-2

ھو نقده الشدید للنزعة الشعریة ،آنئذما یمیز موقف(الخال) من راھنیة الشعر العربي إن

ن و بتطور الحضارة زمبفواصل ال«غیر حافلین،ماضیةأوھامأساسالتقلیدیة المبنیة على 

الفترة التي سبقت الحرب الكونیة أنإلى(یوسف الخال)أشارقد و3».للإنسانو غیر آبھین 

تمیز الشعر بالوزن الیازجي)انحطاط للشعر.فمع تجربة الشاعر(ناصیف ترة فكانت الأولى

الولع باللعب على الكلمات و التزیین.و بعد الحرب مع تجربة وعالإیقاو القافیة و النثریة و 

قیة التي یاللبناني في تجربة جدیدة ھي التجربة الرومانطالشعرمظھر) دخلأدیبالشاعر(

،1957حتى عام ،الحربالحربین،و كذلك على نتاج ما بعد میزت النتاج الشعري ما بین

متثالیة التقلیدیة أو مشبوھة بالإشبكة) أبي(كما في تجربةو سواء كانت رومانسیة خالصة

أوبالغنائیة كما في تجربة (جبران) و (نعیمة) أوتظھر في تجربة (خلیل مطران) كما

قل) مظھر) و (یوسف غصوب) و (سعید عأدیببرمزیة القرن التاسع عشر كما تبدو لدى (

. 38عبد المجید زراقط ، المرجع السابق ، ص -1
. 539سلمى الخضراء الجیوسي ، المرجع السابق ، ص -2
. 36خالدة سعید ، یوتوبیا المدینة المثقفة ، ص -3
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( أمین نخلة ) ، فھذه إجمالا تجارب رومانسیة  تتمیز ) كما تتجلى لدىالنیوكلاسیكیة(ـ بأو

الأفكار و الأحاسیس ،و بوصف مشاعر الروح بأسلوب حكائي قائمبالتعبیر التجریدي عن 

1سوساویة و المؤثرة.بیعة ،و بالمواقف الخطابیة و المأعلى تمجید الماضي و الافتنان بالط

ى حالة /ظاھرة الشعر ن نقد (یوسف الخال) لم یقتصر علبأیبدو كما ھو واضح ھكذا،

منذ تجارب (خلیل ن شملت حتى التجارب الحدیثة ،،بأتجاوزت ذلكإنماوالتقلیدي ،

2.شدھم جمیعا تحت رایة الرومانسیةیحإذو حتى تجربة (سعید عقل) مطران)،

.في الزمنإلاحدیثا لیس شعرا«،اللبناني الحاضر/الراھنن الشعر أیستنتج (الخال) بو

قیس بالتراث العربي كان تقلیدیا ،لا أوكان متخلفا الأوروبيقیس بتطور الشعر إذافھو 

أنحكام ،الأمن خلال ھذه دویبو3».القدامىفارق بینھ في القالب و الغرض بین شعر 

).لذلك ظل الشعر اللبناني ةمعیار (المعاصرإلىاستنادا أحكامھو آراءه(الخال) یبني 

ث یبدو حیث عوامل/عناصر التجدید فیھ ،بحیالعام ،و نمطیا من إطارهالحاضر ،محافظا في 

ھو ھو ،و حدة «نھ لا یختلف في خصائصھ الجوھریة عن الشعر التقلیدي .فعمود الشعر ،أ

الشعریة لأغراضاتعدیل ،أيالوزن و القافیة لم یجر علیھا ، البیت لا القصیدة ھي ھي 

القدیمة بالرغم من بعض المحاولات في المسرحیة و القصص و الملحمة ،ما تزال ھي 

ھذا ھو وفي الحیاة ،الخبرة الكیانیة أوالأشیاءإلىالنظرالشعریة الحاضرة و الأغراض

4».ة تیقتصدر عن عقلیة اجتراریة عما برحت، الأھم

نطیقیة ة الروماھذا الخلط و عدم الفھم الواضح لطبیعة الحركأسبابرجع (الخال) أو

و المذاھب ھذه الحركات تمثلواكون الشعراء اللبنانیین ،إلى،الأخرىلغیرھا من الحركات و

على طرق الكتابة نلقد كانت تھیمفت فیھا ،أفي غفلة عن الظروف الحضاریة التي نش

مستمدة من شعریة القرن التاسع عشر «ویم التقوعلى طرق التذوق والشعریة في لبنان، 

كانت أنھا:فالیري .غیر صفاءالأكثربخلاصتھا و،ناسيالبرالفرنسي بوجھھا الرمزي 

. 66ینظر : كمال خیر بك ، المرجع السابق ، ص -1
. 36ینظر : خالدة سعید ، یوتوبیا المدینة المثقفة ، ص -2
. 97-96، ص 1957، ربیع 1، س 2أخبار و قضایا ، مجلة " شعر " ع -3
. 97أخبار و قضایا ، المرجع نفسھ ، ص -4
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ن أاكتفت بإنماالفكریة و أبعادھاو امطلقاتھتأخذ من تلك الشعریة لم أي أنھانظرة جزئیة ،

/عوامل أسبابص (الخال) قد حدد /شخّ و1».ا الجانب اللفظي قیمھا الشكلیة و لا سیمتأخذ

ھذه لمحدودیة البعد النظري و الفكري ف في التجربة الشعریة اللبنانیة الحدیثة فيضعھذا ال

طحي ببعض جوانب سي و اللاعب الجزئالت«لشعراء تحدیدا في ااقتصر عملالتجربة .ف

2».تعبیرھم مغمورین بالقدیم أصیلفي عمق تجربتھم و ا،بینما ظلوالأساسیةالشكل غیر 

لي الحیاة االنتیجة الطبیعیة لكون العقل في لبنان ،و بالتإلان ھذا الجمود ،لیس افة ومن ثم

كاف لبعث نظرة جدیدة یتغیر ا جوھرا بقدر«لم أنھماأيفي الظاھر .إلااللبنانیة لم یتغیر 

3».الحیاة التي ھي ولیدة العقلعن ،یعبر كالأدبجدیدة .فالفن أشكالاتتخذ في الفن 

نھ ما دام العقل في لبنان لا یزال غارقا في الرومانسیة الوجدانیة أیرى (یوسف الخال)

جفا انیة ،خائفا والعاطفیة و الطبیعیة ،قابعا في ظلام الشكلیة و البدائیة و الانطوائیة و الباطو

فمن «،یكونأنلیھ و ما ینبغي عاتخاذ قراره الحاسم في ما كان ھو من مجابھة نفسھ و 

یتجلى ھذا الموقف و4».تراثھ الشعري القدیم إلىالادعاء بان لھ شعرا حدیثا بالقیاس بثالع

التي في مجموعتھ "رندلي"و الشاعر (سعید العقل)لأسلوبفي نقده النقدي لدى (الخال )

خارج التاریخ الحيتسبح في زمن تجریدي «،أنھاإلىینتھي والحدیث )(فةینزع عنھا ص

جسدیا في یعیش كیاني في شخص صاحبھا :انشقاق إلىوخارج العصر .و ھذا ما یشیر،

بنیة التقلیدیة لفكره (الماضي) مما یؤكد الخرالآعقلیا في زمن روحیاوزمن (الحاضر)،

مجموعة "رندلي" لا نعثر فیھا عن أنإلىیذھب (یوسف الخال) و5».السواءھ على نّ فلو

لا في «فھي نص لا تاریخي؛ كتبت في فترة تاریخیة صعبة أنھاثر للتاریخ رغم أأي

سبقوه یقولون شعرا یلوه وافقد بقي ھذا الشاعر الكبیر و من جالمضمون و لا في الشكل.

شاركوا في مسؤولیة ومنھم ،زوجابھوا مشاكل زمنھم ،أحداثتجاوبوا مع ن لوعائشكأنھمو

. 79أدو نیس ، ھا أنت أیھا الوقت ، ص -1
. 117، ص 1963، صیف 7، س 27أخبار و قضایا ، مجلة " شعر " ، ع -2
. 97، ص 1957، ربیع 1، س 2أخبار و قضایا ، مجلة " شعر" ، ع -3
. 97أخبار و قضایا ، المرجع نفسھ ، ص -4
.62أدو نیس ، ھا أنت أیھا الوقت ، ص -5
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في ھم ؤھا زملالتي قام بابالتجارب الفنیة في شعرھم لتأثرواوزمنھم ،أبناءالحضارة 

التاریخیة و الثقافیة ،سیاقاتھتخلف الشعر اللبناني عن أنما یدل على ،ھذا و1».العالم

الحیاة و الوجود.إلىبالنسبة نسانالإر موقع عن روح العصر الذي غیّ و

تمثلھا (نازك الملائكة) في حركة الشعر الحر التيأیضاتناول (یوسف الخال) بالنقد 

"قضایا الشعر المعاصر"،و حتى یتسنى عرض موقفھ من ھذه الظاھرة ،نرى من كتابھا

المناسب عرض وجھة نظر(نازك) حول طبیعة الشعر الحر.

مفھوم الشعر الحر عند نازك الملائكة:–3

من خلال كتابھا ،تجربة الشعر الحرإلىالإشارةزك الملائكة ) حضورھا في ت (ناسجل

میل م عن وعي تجدیدي ،وایا و رماد) التي تتّ (شظلشعر المعاصر"و مقدمة دیوانھا"قضایا ا

تلتقي رؤیتھا في الغالب مع رؤى إذواضح نحو الخروج عن القواعد الشكلیة المتوارثة 

بعد الرقدة الطویلة لم یقف بعد على قدمیھ ،،الشعر العربينأ:«ھي والكثیر من الشعراء 

تسیرنا ،أسرىالتي جثمت على صدره القرون المنصرمة الماضیة .فنحن عموما مازلنا 

ما زلنا نلھث في قصائدنا و نجرّ .لامالإسفي الجاھلیة و صدر أسلافناالقواعد التي وضعھا 

منا أفرادسدى یحاول و، الممیتة الألفاظة عمة ،و قرققدیالالأوزاندة بسلاسل عواطفنا المقیّ 

حریص على التقالید الشعریة ألفوغیور على اللغة ،ألفذلك یتصدى لھم فإذایخالوا أن

ن أك. سب زمانھ ،فجمدنا نحن ما ابتكر واتخذناه سنة ما یناأدركالتي ابتكرھا واحد قدیم 

ن الشعر لا أعام ،و كألفھي جمدت على ما كانت علیھ منذ نإإلاسلامة اللغة لا تتم 

2».جت تفعیلاتھ على طریقة الخلیلخرنإیكون شعرا أنیستطیع 

إلاالشعر الحر ما ھو أنتؤكد (نازك) ضرورة التجدید في شكل القصیدة ،حیث تعتبر ھكذا،

یرسمھ المبدع ذاتھ ،و رغم معارضة التقلیدیین و الغیورین على أفقندفاع اجتماعي نحو ا

كل تراجع سوف یعیدنا أنمرحلة التغییر قد بدأت ،و أنالشاعرة آمنت أنإلاالشكل القدیم ،

حركات التجدید ،و أنیبدوالجدیدة ،الأنماطالذین یخلقون فالأفرادالانحطاط .عصرإلى

. 97، ص 1957، ربیع 1، س 2أخبار و قضایا ، مجلة " شعر " ، ع -1
. 6–5، ص 1981، 2لعودة ، بیروت ، ط نازك الملائكة ، شظایا و رماد ، دار ا-2
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سد الفراغ الذي یحسونھ و إلىوحیھ تبھظ كیانھم و تنادیھم یفعلون ذلك تلبیة لحاجة رإنما

1.الأمةالذي ینتج عن تصدع خطیر في بعض جھات المجال الذي تعیش فیھ 

باعتبارھا تجلّ ،لقي قصیدة التفعیلة /الشعر الحر/عوامل تسبابألقد حددت (نازك ) 

نجاح أسبابتحصر (نازك) ولتمظھرات الحداثة في الخطاب الشعري العربي الحدیث.

العوامل التالیة :إلى الحركة المعاصرة 

یقترب أنن التشكیل الجدید یفسح المجال للشاعر ،كما للملتقي لأ:النزوع نحو الواقع–أ 

الجدید یسمح بعرض الإطارن ذلك د عن تمثل ھذا الواقع في الشعر لأفلا یبتعمن واقعھ ،

الحرة ،تتیح وزانالأى الشعریة دون القیود التقلیدیة المتوارثة .لذلك اعتبرت (نازك) ؤالر

قیقة الواقعیة ،و قد تلفت جو الحإلىالرومانسیة الأجواءللفرد العربي المعاصر الھرب من 

حافل بالغنائیةأخرىمن جھة ھنلأالشطرین فوجده یتعارض مع الرغبة بسلوألىإالشاعر

2.و التزویق و الجمالیة العالیة 

رغبة الشاعر الحدیث في الاستقلال إلىتشیر (نازك الملائكة ) الاستقلال: إلىالحنین –ب 

یحب :«شعري جدید یعرب فیھ عن ذاتھ تقول إبداعإلىسعیھ والشعري القدیم ،عن  النمط 

فیھ شخصیتھ الحدیثة باختطاط سبیل شعري معاصر یصبیثبت فردیتھ أنالشاعر الحدیث 

یستوحیھ یئا یستقل و یبدع لنفسھ شأننھ یرغب في اي تتمیز عن شخصیة الشاعر القدیم.الت

.و ھو يالمعروالمتنبي القیس ومرئیكون تابعا لاأنیكف عن أنمن حاجات العصر .یرید 

أنھذا ني و یعفیبدأ بمقاومتھما ،أبویھیثبت استقلالھ عن أنإلىبصبي یحترق أشبھفي ھذا 

،بغلام في السادسة عشربھأشن العصر كلھأعر الحر جذورا نفسیة تفرضھا ،و كالشة لحرك

أنفالمقصود ھنا 3».أبداطفل ھكأنو لیھإر أن یعامل معاملة الكبار فلا ینظیرغب في

تمیزه عن الشاعر القدیم و، جل تحقیق تفرده من جھة أل من یرید الاستقلاالشاعر المعاصر ،

.أخرىمن جھة 

.55- 54، ص 1997، 10ینظر : نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، دار العلم للملایین ، بیروت ، لبنان ، ط -1
. 56ینظر ، نازك الملائكة ، المرجع نفسھ ، ص -2
. 58–57نازك الملائكة ، المرجع نفسھ ، ص -3
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من طبیعة الفكر المعاصر عموما «تقول (نازك) في ھذا المقام :النفور من النموذج–3

ما شيءقصد بالنموذج اتخاذ أ) في الفن و الحیاة .و بالنموذجالنفور مما اسمیھ (إلىنھ یجنح أ

نلمس ھذا الشعور عند الشاعر إنناثم 1».رھا بدلا من تغییرھا و تنویعھا وحدة ثابتة و تكرا

لو"و غیرھما وبأولات "جماعة الدیوان"و "جماعة العربي في بدایة القرن العشرین ،في محا

ر غریب في عصبأمرلیس ھذا ذإشاكر السیاب) ،ر(نازك الملائكة ) و (بدإلىلا صوو

كسر القیودإلىھذه الحریة دعت الشاعر العربي الحدیث یبحث عن الحریة والاستقلال .

تذكر بعض المزایا أنھذا لم یمنع (نازك) من أنإلا.المألوفالمفروضة و الخروج عن 

الموسیقیة التي تتولد من جراء ھذا ةبییالإنساالحرة و الأوزاننإالمضللة للشعر ذاتھ،حیث 

أھمھا ،یمكن تحدیدھا أخطاءتوقع الشاعر في أنمكانھاالأوزان ،بإالتحرر المباشر من قیود 

في ما یلي :

الشعریة التقلیدیة ،تقول الأشكالتجاوز إمكانیةالتي تتیح للشاعر ،الحریة البراقة :–1

.ةخطرحریة نھاأالحق الحرة للشاعر والأوزانالبراقة التي تمنحھا الحریة نإ:«(نازك) 

ن أ،و ھو كذلك غیر ملزم بشطره بإتباع طول معین لأمعھا غیر ملزم الشاعر یلوح إن

ھ السھولة التي یتقدم بقصیدتھ حتى  تخلب لیبدأیحافظ على خطة ثابتة في القافیة ،فما یكاد 

ھو حر ،حر سكران إنماویقھ و لا عددا معینا للتفعیلات یخف في سبیلھ ،ابھا ،فلا قافیة تض

خیصركأنھینساه من قواعد و أنھو في نشوه ھذه الحریة ینسى حتى ما ینبغي وبالحریة ،

كذا ینطلق الشاعر حتى من و ھ!"أولاالحریة كلھا أما،أبدابآلھة الشعر :"لا نصف حریة 

فوضى إلىفتتحول الحریة ھیكلھا و ربط معانیھا ،أحكاموحدة القصیدة و تزان وقیود الا

2».كاملة 

:نازك) إن(یة .تقولبلاغالإعلى قیمة النص التي من شانھا تؤثرلموسیقیة :الحریة ا–2

ي تضلیل الشاعر عن مھمتھ الحرة ،تساھم مساھمة كبیرة فالأوزانالموسیقیة التي تمتلكھا «

ھذه أنیفوت الشاعر ون موسیقیة الوزن و انسیابھ یخدعانھ و یخفیان العیوب ،(...) لأ

. 58نازك الملائكة ، قضایا الشعر المعاصر ، ص -1
.41نازك الملائكة ، المرجع نفسھ ، ص -2
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إلىتأثیرھاھي موسیقى ظاھرة في الوزن نفسھ ،یزید إنماالموسیقى لیست موسیقى شعره و 

الأوزان ب موسیقیة و لكل جدیدة لذة ،و على ھذه الصورة تنقلالأوزان الحرة جدیدة في أدبنا

القصیدة الحرة وابلا على الشاعر، بدلا من  أن یستخدمھا و یسخرھا في  رفع مستوى  

1».تلوینھا و

قتین في التعقید بمزیة معقدة تفوق المزیتین السا:«التدفق أنتعتبر (نازك) التدفق:–3

یعتمد الشعر الحر على تكرار فإنماالحرة ،الأوزانغلب أالتدفق عن وحدة التفعلة في أینشو

متدفقا تدفقا ھذه الحقیقة تجعل الوزن وشطر ،إلىتفعیلة ما مرات یختلف عددھا من شطر 

ة عن خلوة من الوقفات ،وھي كذلك مسؤول،ةرض منحدرأكما یتدفق جدول في ،رامستم

لا یدرك الشاعر مدى ضرورتھا وفي كل وزن ،الأھمیةو الوقفات كما یعلم الشعراء شدیدة 

و حشد قواه لتجنب مضاعفة جھده،إلىك مضطر اذنھالحر احینما یفتقدھا في الشعر إلا

معنى بإنھاءلھذا ،لا یجد الشاعر نفسھ ملزما 2». تفعیلة دونما تنفسإلىار من تفعیلة الانحد

الشطر التالي و ھنا یكمن التعقید في إلىیمدھما آنیحق لھ إنماعند آخر الشطر و عرابالإ

ھذه المزیة .

ثنان یرتكز منھما ابرز ھذه العیوب ألشعر الحر عیوب یتضمنھا الوزن و تنشأ عن طبیعة او

دھا فیما یلي :دیب التفعیلات في الشعر الحر و تحتركإلى

الضرورة على عشرة بحور من ب«الأول ،في كون أن الشعر الحر یقتصر یتمثل العیب –أ

ألف،فلقد إبداعھبحور الشعر العربي الستة عشر .و في ھذا للشاعر غبن یضیق مجال 

ا مشطورھعشر بحرا شعریا بوافرھا و مجزوئھا و ستة أمامھیجد أنالشاعر العربي 

الشاعر الكبیرة ویع و التلوین و مسایرة مختلف أغراضقیمة ذلك في التنومنھوكھا ،و

3»نقصا ملحوظا فیھ.اقتصار الشعر الحر على نصف ذلك العدد،بحیث یصبح

منھ ،ثمانیة بحور«على ھأغلبو یتمثل العیب الثاني ،في كون الشعر الحر یرتكز في –ب

یطیل أنتفعیلة واحدة ،و ذلك یسبب فیھ رتابة مملة ،خاصة حین یرید الشاعر إلىمن عشرة 

. 41نازك الملائكة ، قضایا الشعر المعاصر ، ص -1
. 41نازك الملائكة ، المرجع نفسھ ، ص -2
.48نازك الملائكة ، المرجع نفسھ ، ص -3
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قصیدتھ،وعند (نازك) فان الشعر الحر لا یصلح للملاحم قط ، لأن مثل تلك القصائد الطویلة 

فعیلات التإنما في العددي فحسب ،و الأبیاتتنویع دائم ،لا في طول إلىتركز أنینبغي 

ن أتحتم على الشاعر الأوزانھذه الرتابة في نأمما یلاحظ و، القارئسئمھا إلانفسھا و 

فھذه كلھا الأفكارا في تنویع اللغة و توزیع مراكز الثقل فیھا ،و ترتیب عبیبذل جھدا مت

1.»من وقع النغم الممل تخفف اصر تعویض عن

طنیة حینا ،و باللاشعور حینا بالذات البا«یتعلق ،) (نازكإلىالشعر بالنسبة أنیبدو،ھكذا

الشعري بالإلھامو2.»معا أحلامھیعبر عن حالاتھ بفنھ و –نا مفّ –و لكن الشاعر ،آخر

،عند (نازك) بعدا جدیداالحرالشعرو الغموض تكتسب قضیة الإبھامالقائم على عملیة من 

من حیاة النفس البشریة، لا مفر لنا من مواجھتھ إن أساسي جزء « بحسبھاالإبھامأنذلك 

ام لیس مقصودا لذاتھ، لإبھایلمس حیاتھا لمساء دقیقا و مع ذلك فو، أردنا فنا یصف النفس 

تحدد وظیفة الشعر في كونھا لا من ھذا المنطق، تو3» .صورة من صور الحیاةإنما ھوو

تغییرا «كون مھمة الشعر في أن یدخل إنما ستو، في مستوى خرق العادة / القاعدة قفت

جوھریا على القاموس اللفظي المستعمل في أدب عصره (...) ذلك لأن الألفاظ تخلق كما 

ھي تكتسب  بمرور ، والحیاة المتغیرةه یمر علیھ إصبع الاستعمال في ھذیخلق كل شيء

ئا، و یصبح لھا معنى ھا الفرعیة شیئا فشینی، جمودا یسبغھ علیھ التكرار، فتفقد معاالسنین

یذھب (موسى منیف)و4»یرعبیشل عاطفة الأدیب، و یحول دون حریة الت، واحد محدود 

جانب طائفة من الشعراء إلىھا إلى الشعر الحر تتقف موقف خوف بدعو) ،نازك(إلى أن 

ئون یمن أصحاب الشعر الحر نفسھ الذین یس)البیاني(أمثال ( بدر شاكر السیاب ) و 

بتھا في أن لا یبتعد عن أوزانھ العذبة الجمیلة و رغااستخدامھ رغم معرفتھا بأن لھ عیوب

وزان الشطریة و لیس معنى ذلك الأیقینھا على أنھ سیتوقف في یوم ما یرجع الشعراء إلى و

. 48نازك الملائكة ، قضایا الشعر المعاصر ، ص -1
موسى منیف ، نظریة الشعر عند الشعراء النقاد في الأدب العربي الحدیث من  خلیل مطران  إلى بدر شاكر السیاب -2

. 233، ص 1984، 1( دراسة مقارنة ) ، دار الفكر اللبناني ، بیروت ، لبنان ، ط 
. 21یا و رماد ، ص نازك الملائكة ، شظا-3
. 9نازك الملائكة ، المرجع نفسھ ، ص -4
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دونمقاصده و الشاعر أغراض بعض لالحر سیموت و إنما سیبقى یستعمل الشعر أن 

في الشعر متأرجحةأن (نازك) تقف ما یتضح من ھذه الرؤیة و1.الأوزان التقلیدیة ترك

یطغى على « على أنھ ینبغي أن لا بین النمطین ، الكلاسیكي و الحر . و لذلك فھي تؤكد  

القیود التي بسبب،شعرنا المعاصر كل الطغیان لأن أوزانھ لا تصلح للموضوعات كلھا 

دعو بھذا تفرضھا علیھ وحدة التفعیلة و انعدام الوقفات و قابلیة التدفق و الموسیقیة ، و لسنا ن

عبر ،فقد أثبتت التجربة ،ھا لحب أن نحذر من الاستسلام المطلق نكس الحركة و إنما ن

.وزان لأري في ھذه اظاھان خلف الاستھواء الكمنیة یمالعاأن الابتذال و،السنین الطویلة 

لا تظن ھذا غریبا و لا داعیا و، 1951ة سنتھا منذ اتبتعد من غایالحق أن الحركة قد بدأت و

حركة للتحرر ، أیةأنھا لا تختلف عن ھا من وجھتھا التاریخیة أوجدنافلو درسناھا لتشاؤم ل

ئات الشواھد على ثورة الجماعات مو في التاریخ، بیة دأم أاجتماعیةء أكانت وطنیة أم اسو

،الأخیرھاراقراستغتھا في تطبیق مبادئ الثورة و سقوطھا في الفوضى و الابتذال قبلومبال

2» .سفاف التي غمرتھاالإاھر الرخاوة وظرغم م،إلى سلامة الحركة بالاطمئنانبھذا نحس و

النظریة حول طبیعة )نازك(یمكن أن نستنتج من خلال ھذا العرض الموجز لأطروحة ، ھكذا

عربیة تأسیس لحداثة شعریة/ إحداثمكانیةلإنظري متقدم أنھا كشفت عن وعي ،الشعر

جدیدة.

موقف یوسف الخال من دعوة نازك الملائكة الشعریة : -4

راجع عن تلما یمثلھ من نكوص و )قضایا الشعر المعاصر(كتاب) یوسف الخال(ینتقد 

دید جتالضات الفكر و الاتجاه و النظرة إلى رتعابھو موقف محكوم ة ویقیم الحداثة الحقیق

فیما ) نازك (من ھذا المشروع الشعري النظري لدى )الخال(الموقف و یمكن تحدید موقف و

: یلي 

لاف حول تحدید طبیعة الشعر: تالاخ- أ 

. 234ینظر : موسى منیف ، المرجع السابق ، ص -1
نازك الملائكة ، قضایا الشعر المعاصر ، ص -2
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بحیث ، "الشعر الحر"یف صعلى حركتھا الشعریة تو)نازك الملائكة(أطلقت 

«نقطتین بحیث تمثل النقطة الأولىفي ،عر الحرشال: ھذه الصیغة )محمد بنیس(یجمل

لتكون "الشعر المعاصر"تسمیة انتقاءفي عموم المتن و"الشعر الحر"یة إن تسم:الحجاب

ھا  منذ زمنیتفي تكما تبلور، حجب دعوة نازك الملائكة ىفعل أدى إل، فلغلاعلى وجھ ا

، دفاعا عن "الشعر الحر" لا عن " الشعر المعاصر" (...)و النقطة الثانیة ات یالخمسینبدایة 

"الشعر الحرـ "الملائكة لھذه الحركة الشعریة بة نازكیفنا ذلك في تسموقیستھي النسیان :  

ر ناه بالشعمیھ ھنا أن ھذا الأسلوب لا یشارك أسلوبنا الجدید الذي سبّ ن(...) و لا بد لنا من أن ن

الشعر (بصیغتھ )الشعر الجدید(صیغتھ )یوسف الخال(بینما یستبدل 1» .في الاسم إلاّ رالح

عن تصدر)الخال(الواقع أن صیغة و".الحرالشعرمحل "ھي صفة حلت و)، الحدیث 

" ،متقدمین"و"مولدین"أو "محدثین"إلىھم ءالعباسیون شعراصنف قدیم عندما استعمال

ثرت المؤلفة أن تسمي ھذه آلماذا « : بقولھ )نازك الملائكة(عن اختلافھه/ایزتمیشرح و

كما فعل ، لماذا لم تسمھا "؟الشعر الحر"طویریة في الشعر العربي حركة تالحركة ال

في مؤخرة ذھن المؤلفة أن العقل العربي أیكون الحدیث ؟أو» لشعر المحدثا« ، العباسیون 

)نازك(اتجاهدلیلا على )یوسف الخال(یجد و2».حدث شیئا تسینبغي أن لا " یحدث "أو "ی

ھا ؤتنبدلیلا على ھذه الاتجاه عند المؤلفة في ا نجدو الحق أنن« :نحو ھذه التسمیة فیقول

ا على حھإلحاو في ین القادمة ة بأن حركة الشعر الحر ستصل إلى نقطة الجزر في السنعسالت

لا دعوة إلى تحدید الموضوع في شيءیة قبل كل عروضظاھرة ر الحرالشعالتذكیر بأن 

یمكن أن نستنتج أن عوامل الاختلاف بین الاتجاھین تكمن ، ھكذا 3».القصیدة العربیة 

الشعر ةمن قیم)نازك(فبینما تعلي ، كذا في وظیفتھ و، بالأساس في فھم طبیعة الفن الشعري 

بالبحث الفكري و الفلسفي في الشعر. )الخال(یھتم ، الشكلیة 

بیة :ییات التجراالخلاف حول البد-ب 

. 10–9محمد بنیس ، الشعر المعاصر ، ص -1
. 34، ص 1978، دیسمبر ، 1یوسف الخال ، الحداثة في الشعر ، دار الطلیعة ، بیروت ، ط -2
.35سف الخال ، المرجع نفسھ ، ص یو-3
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ھي العمل الافتتاحي الأول لحركة)الكولیرا(إلى أن قصیدتھا )نازك الملائكة(أشارت 

و بعدھا دیوان " ابھل كان حفي قصیدتھ "ب)بدر شاكرا السیا(فتبعھا بعد ذلك .الشعر

كانت بدایة حركة الشعر «: إذ تقول . )تيللشاعر (عبد الوھاب البیا" شیاطین ملائكة و"

في العراق و من العراق بل من بغداد نفسھا (...) و كانت أول قصیدة ، 1947الحر سنة 

بیروت ووصلت ھذه القصیدة في شرتندتي المعنونة الكولیرا (...) یحرة الوزن تنشر قص

فسھ صدر في ني من الشھر ناو في النصف الث1947ل كانون الأول ھا في بغداد في أونسخ

ھل (الوزن لھ (...) عنوانھا رةحةیدو فیھ قص)أزھار ذابلة(السیاب بغداد دیوان بدر شاكر

ھاب ن أول شاعر عراقي ھو عبد الوات دیوصدر في بیرو1950ذارآ(...) و في ) ابكان ح

1».و فیھ قصائد حرة الوزن )شیاطینوةملائك(البیاتي و كان عنوانھ 

ة في الدعوة إلى التجدید الشعري و بقیمن شأن ھذه للخلافات حول الأس)یوسف الخال(یقلل و

: ن سببییرجع ذلك إلى 

(بدر شاكر السیاب)و )نازك الملائكة(التي قام بھا الشاعران الشعریة إن المحاولات -1

في حركة محترم لنازك الملائكة نصیب « :یقول . ابھة شطتھا ظروف متغكانت متزامنة و 

".ھل ھي التي اكتشافھ"في دعوى لسیاباتى لتنافس بدر شاكرح، میھ ھي الشعر الحر تسما 

و نشرتھا لھا 1947تشرین الأول 27فيھاتالتي نظم"الكولیرا "ادتھیفي قصاكتشفتھ 

من "ھل كان حبا "تھ یدفي قصبأم بدر شاكرا السیا، في أول كانون الأول یة مجلة بیروت

یرجع أسباب و2» ؟في بغداد في منتصف الشھر ذاتھ الصادر" ذابلة أزھار"دیوانھ

،ھا الناشئفي طلیعة من وقعوا من شعراء جیل، كلا الشاعرین الناشئین معا «الخلاف إلى 

قراءة و، ببغداد من جھة الآدابتحت تأثیر دراسة الشعر الانجلیزي المعاصر في كلیة 

لشعراء أو، و لوركا ،نیروداو، الترجمات التي أخذت تنشر لشعراء شیوعیین كناظم حكمت 

3» ."دث ستویلآ"و "ازرأباوند"و"الیوت".س"تـكآخرینمعاصرین 

إن ھذه المحولات لا تخرج عن إطار ما یشكل استجابة أولى لمفھوم الشعر الحدیث تفتقر-2

. 37-35نازك الملائكة ، قضایا الشعر المعاصر ، ص -1
. 32یوسف الخال ، الحداثة في الشعر ، ص -2
.32یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص-3



معالم التنظیر للشعر عند یوسف الخال     الأولالفصل 

54

لا یمكن أن تعد ،ھي من أجل ذلك و، لمضمون معا ایمس الشكل ودید حقیقي شاملتجإلى 

،یبقى للملائكة و السیاب و الحیدري و البیاني، و في أیة حال « : یقول، للشعر الحرمثالا

مفھوم الحدیث الىفضل الاستجابة الأولى إل،جبراھم لویس عوض و جبرا إبراھیمبلو ق

ن ھذه الاستجابة الأولى اف،ولذلك 1» .بحریة في كتابة الشعر)لیردو بوبو نألادغر امنذ (

كما ، ورة أمام رواسب القدیم في نفوس أصحابھا عة مترددة مذرحائ« )الخال(ستظل بحسب 

في سائر أقطار ھا و لحق بھا شعراء موھوبونزرإلى أن شد أ، في نفس القارئ العربي 

2» .العالم العربي 

بما فیھ من تقلیل من شأن التجارب الشعریة التي )یوسف  الخال(ھذا الموقف الذي یتخذه 

حقیقیة ربیةعیة رحداثة شع/یشیر إلى رغبة كامنة في إحداث ثورة ،قدمھا رواد الشعر الحر 

في معرض تقدیمھ لمشروع )الخال(یقول .تتوافق مع تجارب الحداثة الشعریة بالمعنى العام

فتخرجھا ،لتحمل لواء الحركة الجدیدة 1957مطلعفي شعر صدرت مجلة «:)*شعر(تجمع 

تجعلھا بالفعل مظھرا ثوریا حقیقیا ع مفھومھا و تعمقھ وسھا و ذعرھا و تودمن حیرتھا و ترد

3».من مظاھر نھضة العقل العربي الراھنة 

:ضفاء و الرجعیة و التناقنكبالا)نازك الملائكة (تھام ا-ج

: بالملاحظة التالیة "قضایا الشعر المعاصر ) "نازك( و صفھ لكتاب )(یوسف الخالم قد

،و إساءة الفھم)،ھانیلا تسكلفاءابفتح (س نفَ . ضیق الَ فاء و الرجعیة و الضیقنكیتردى بالا« 

، إمكاناتھابل وزن الشعر العربي عموما ،وفھم اللغة العربیة و ،فھم الوزن العربي التقلیدي

. 33یوسف الخال ، الحداثة في الشعر ، ص -1
.33یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص -2
" شعر" ھي مجلة أدبیة شھریة تصدر في أربعة أجزاء في السنة . كانون الثاني ، نیسان ، تموز ، أیلول ، رئیس -*

من كل الأعداد . و تأسست مجلة " شعر 3تحریرھا المسؤول : یوسف الخال ، مدیر التحریر ، أدو نیس / شعر ، ص 
حاملا معھ فكرة التجدید فقام باتصالات عدیدة مع العناصر 1956اللبنانیة بعد عودة ( یوسف الخال) إلى بیروت عام 

الأدبیة القادرة على الإسھام في خلق حركة شعریة حدیثة / ینظر : كمال خیر بك ، حركة الحداثة في الشعر العربي 
و ما بعدھا .  63ص المعاصر ،

. 33یوسف الخال ، الحداثة في الشعر ، ص -3
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1».و التخطي كیف تعلى أنھ قادر على التغییر و ال،و خصوصا العربي، الإنسانفھم و

د تقیّ أنیتضح في محاولتھا البائسة تالمؤلفة السلفي المتزماتجاه« یترجم ، الكتاب بذلك و

إلى " المقید"القدیمرتقلص حریتھ إزاء الشعتالذيبأسلوب الشطر الواحد "الشعر الحر"

ارتدادیةراء آإلى أن ما ورد في الكتاب من بالإضافة،ھذا2».كونھ لیس طول ثابت 

بعض جة لمعاو من "،اكتشافھا"التي تدعي المؤلفة "حركة الشعر"ت خان«،متزمتة

ھما صفتان حاولت و، للحقیقة الإخلاصالموضوعات معالجة خالیة من الروح العلمیة و 

3».بحثھا في تتوخاھا بأنقنع نفسھا تأن المؤلفة 

ن الكتاب اومن ثمة ف4المواقف الآراءفي بالتناقضاتسجل حافل ، و الكتاب في كل ذلك 

الموضوعیة المنھجیة خاصة فیما یتعلق بمسألة مقاربة البنى إلىیفتقر، إلى ھذابالإضافة

معاییر تطبیق«العروضیة في الشعر الحر ، فالكاتب تبنى منھجا في التحلیل یقوم على 

ھا القوانین تلأنماط التي نظملتماما ، تتخذ الوجھة المعاكسة أنھاسلفیة على ظاھرة بدا 

، مسألة ربط الفاعلیة الشعریة )الخال(ینتقد ،إلى ھذابالإضافة5» .دیةیالقواعد التقلو

ة یبمضمون قیودھا الخلیلأخذنااإذ« ،ھذا الشرط أنو، بضرورة الشرعیة الاجتماعیة 

فشل ) نازك(ن مشروع اف، بكلمة و6» .لا ینتھي بالحركة إلا إلى الجمود فالموت ، الجدیدة 

یبقى طموح ھذا المشروع ، ومن ثمة 7»  .ھذه الحركة جدیدة لقوانین استقراء« في 

.ضاني الانكفاء و الرجعیة و التناقبین معیتراوح،النظري للشعر

الموقف من الحداثة الشكلیة للشعر الحر : -د

قواعد اعتبارھا،والقواعد العروضیة اءاستقرفي مسألة (نازك ) رغبة )الخال(ینتقد 

الأذھان أن التجدید « قد یدخل في ، شكلیة دید على المعالجة الشذلك أن الت، قوانین ملزمة 

عري محل البیت الشعري القدیم ، بزیادة الشفي الوزن " التفعلة "الشعري ینحصر في إحلال 

. 54یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص -1
. 36–35یوسف الخال ، الحداثة في الشعر ، ص -2
. 34یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص -3
. 36ینظر : یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص -4
. 306كمال خیر بك ، المرجع السابق ، ص -5
. 39یوسف الخال ، الحداثة في الشعر ، ص -6
. 37یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص -7
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أنأن التجدید في الشكل لا بد و)الخال(یؤكد و1» عددھا أو تقلیلھ وفقا لمقتضى المعنى .

عقلیة (نازك) أن ، حیث ،صادرا إبتداءا عن مضمون شعري جدید في مستوى العصریكون 

العقلیة العربیة أنتتقن كتابة الشكل الشعري الحدیث ذلك أنع ستطیتلا المتزمتةالسلفیة 

إلىتفتقر « الشعریة المعاصرة ،عقلیة سلفیة لا مفھوم شعري حدیث لھا،و بالتالي تظل

2».تمارس الشكل الشعري الحدیثأوتستسیغ أوتفھم نأمضمون شعري حدیث ،لا تقدر 

ب یتنافى مع حداثة جانھوعلیھ یرفض (الخال) موقف (نازك) الشعري من حیث و

الشعریة و یؤكد الأشكالرض مع اندفاع الحركة في التحرر النھائي من كل االمضمون و یتع

التي لا ینجم عنھا الأنظمةالابتعاد ،في ھذه المرحلة التجریبیة ،عن استعمال القواعد و «أن

الابتعاد عن القواعد إلىفان (الخال) یدعو بھذا ،و3».تجمید الاندفاع الثوري الحقیقي إلا

یصف اندفاع (نازك) نحو الشكل بالجمود و ما یدل على ذلك عنوان مقالتھ و،الأنظمةو 

"رواسب الجمود في حركة الشعر".

بعض الاتفاق إلىنجده یشیر أنناإلارغم اختلاف (یوسف الخال) مع (نازك الملائكة )،

لا نجد في ھذا :«بقولھ "المجتمع"الشعر و في حدیثھا عنإلیھتارأشبینھما و خاصة بما 

ا احد فصولھ اعتبرنإذالاإقضیة جوھریة واحدة ،»المعاصرقضایا  الشعر«الكتاب المعنون

4»ر المعاصر. قضیة یعانیھا الشع، الشعر و المجتمع "":

فقضیة "الشعر و المجتمع" لاقت صدى عند (یوسف الخال) و بھذا یكون قد حاول تقدیم 

یكون دستورا للحركة الشعریة الجدیدة .أنأرادتھتجربة (نازك الملائكة) في كتابھا ،الذي 

الشعري لدى (یوسف الخال):*الإبداعثانیا :مفھوم 

. 51–50یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص -1
. 51یوسف الخال ، الحداثة في الشعر ، ص -2
. 52یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص -3
. 50یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص -4
الإبداع : ھو إحداث شيء جدید على غیر مثال سابق ، و یتمثل جوھر الإبداع في كل نشاط إنساني یتمیز بالابتكار و -*

الفني التجدید الذین یتعارضان مع التقلید و الإتباع . و قد ارتبط مصطلح(الإبداع) بالفنون عامة لما تتمیز بھ عملیة الإبداع
من طابع خلاق من جھة ، و بارتكازھا على العنصر الذاتي من جھة أخرى ، فیقال إبداع فني تمییزا لھ عن الاختراع أو 

نظریة –) / شایف عكاشة ، نظریة الأدب في النقدین الجمالي و البنیوي في الوطن العربي inventionالابتكار العلمي (
. 152، ص 1994ت الجامعیة ، بن عكنون ، الجزائر ، د ط ، ، دیوان المطبوعا3ج-الخلق اللغوي



معالم التنظیر للشعر عند یوسف الخال     الأولالفصل 

57

الشعري من القضایا الھامة التي شغلت اھتمام النقاد ،حیث اخذوا یبحثون الإبداعتعد قضیة 

، الإبداعيبعملھ یمیز الشاعرالسر الذي إزاحةفيیفلحون علھم ،الشعرإبداعفي كیفیة 

.الأدب) بغیة صیاغة تعریف یحدد ماھیة Création–الإبداعاحتضنوا ھذا المصطلح (و

:الإبداع:في مفھوم أولا

اخترعتھ :الشيءأبدعتو ،شيءمن لا الشيءإیجاد) ھو الإبداع(أنورد في لسان العرب 

قد وردت صیغة و1. حد ألم یسبقھ أولأي؛ الأمرفي ھذا عٌ لا على مثال سابق ،وفلان بدْ 

3».ضرْ الأَ وَ اتوَ مَ بدیع السَّ :«قال تعالى 2(بدع) بمعنى الخلق في القرآن الكریم.

و لم »نساَ الإنْ قَ لَ خَ :«قال و»ضرْ الأَ ات وَ وَ مَ السَّ عُ یدبَ :«لذا قال عم من الخلق .أالإبداعو

شيءموات على غیر مثال لإیجاد نشأ السَّ أالله أن،و المعنى المراد من ھذا الإنسانیقل بدع 

.شيءمن لا 

،اختراع إبداع،) في عدة معاني :خلقCréation"مصطلح (لاندوورد في "موسوعة لا

لكن كان جدیدا في شكلھ ،إذا،خصوصا شيءأيإنتاج:«.و ھو في معناه یعني إنشاء،

4.»ق ال خلاّ خیّ ؛طریق إنشاءي ،بواسطة عناصر موجودة من قبل :خلق عمل فنّ 

أشعارھمالمحنة على شعراء زماننا في و«ابن طباطبا) ھذا المصطلح في قولھ:(و یشرح

حیلة لطیفة، و خلابة و،معنى بدیع،و لفظ فصیحإلى،لأنھم قد سبقوا كان قبلھمأشد على من 

الشاعر إتیان«ھو:الإبداعأنّ في (العمدة) یرى (إبن رشیق القیرواني)و5».حرة اس

بدیع :یة حتى قیل لھمستزمتھ ھذه ال، ثم لالذي لم تجر العادة بمثلھو،بالمعنى المستظرف

. 6، ص 1995، (مادة بدع) ، دار صادر ، بیروت ، 8ابن منظور ، لسان العرب ، مج -1
.6ابن منظور ، المرجع نفسھ ، ص -2
. 117قرآن كریم ، سورة البقرة ، الآیة -3
-Aلسفیة ، المجلد (أندریھ لالاند ، موسوعة لالاند الف-4 G ، تعریب : خلیل أحمد خلیل ، منشورات عویدات ، بیروت ، (

. 235، ص 2001، 2باریس ، ط 
ابن طباطبا ، عیار الشعر ، شرح و تحقیق : عباس عبد الستار ، مراجعة : نعیم زرزور ، دار الكتب العلمیة ، بیروت -5

. 15، ص 1982، 1، لبنان ، ط 
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إنماھو عدم تكرار نماذج سابقة بحذافیرھا، الإبداعأنكل ھذا یعني و1».ركثر و تكرّ إنو

لكل القواعد تجاوزالإبداعلغة أنكل ما ھو جدید،و استثنائي ،لذلك یمكن إلىیعني التحول 

موضوع وفق قوانین جدیدة تكشف جمالیتھ أيتناول أي؛ القوانین الجامدةالثابتة و

2.تجاوزاتھ لكل ما ھو مألوفو

ثانیا:الإبداع عند الیونانیین:

تصوراتھم بغیة زابرإحاول المنظرون حیث ،شائكةقضیةالشعرفي الإبداعقضیة إن

عرف أنالتفوق النوعي الذي یتمیز بھ الخطاب الشعري.فمنذ وشاعریة النص،لتعلیل إیجاد

.             العصورعبرالإجاباتفیھ،فتعددت الإبداعیةالشعر طرحت عدة تساؤلات حول العملیة 

اعتمادا على علل غیبیة باطنیة غریبة الإبداعیةحاول الفلاسفة الیونانیون تفسیر الظاھرة 

لةصن عنھ ما تبیّ الإلھامكان رمز ھذا و،الإلھامغیر طبیعیة ،حیث ربطوا الشعر بعملیة و

ھذه جیة تلھم الشاعر.واروة خقمصدر الشعر،أنبذلك فھم یعتقدون و. الشاعر بآلھة الفنون

من أولو لعل لقاه،یتینحصر دور الشاعر في توصیل ما تبعا لذلكوغیبیة خفیة القوة،ھي

ه أستاذتبنى فكرة الفني والإبداعحیث درس عملیة )أفلاطون(ھذا المذھبإلىذھب 

.الإلھامفي فكرة (سقراط)

في إرادةتكون لھ أنقول الشعر دون إلىعر عنده ینبعث عن قوة خفیة تدفع الشاعر لشفا

مقدس ذو أثیريالشاعر كائن «) عن فكرتھ بقولھ:أفلاطونو قد عبر(،قصداأوذلك 

لم یصل إذاو عقلھ.وإحساسھوھامالإلفقد في ھذا یو،یلھمأنیبتكر قبل أنیمكن جناحین،لا 

استجلاء الغیب.و ما دام الشعراء و أوھ یظل غیر قادر على نظم الشعر ھذه الحالة فانإلى

لكن عن موھبة إلھیة.وینشدون القصائد الكثیرة الجمیلة عن فن،أوالمنشدون لا ینظمون 

) أرسطوبینما لم یعتمد (3»ربة الشعر...إیاهلھمھ تیتقن إلا ما أنحد منھم ألذلك لا یستطیع 

تجریبیة «،یبي في تفسیر مصدر الشعر،بل اتجھ شرحھ للشعر و جھةعلى ھذا الجانب الغ

، دار الجیل للنشر 1ابن رشیق ، العمدة في محاسن الشعر و آدابھ و نقده ، تحقیق : محمد محي الدین عبد الحمید ، ج -1
. 266، ص 1981، 5و التوزیع و الطباعة ، بیروت ، لبنان ، ط 

وزارة الثقافة ، دمشق ، ، منشورات 19ینظر : ماجدة حمود ، علاقة النقد بالإبداع الأدبي ، دراسات نقدیة عربیة -2
.  13، ص 1997سوریا ، 

. 30، ص 1982، 1محمد غنیمي ھلال ، النقد الأدبي الحدیث ، دار العودة ، بیروت ، ط -3
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إلىفالشعر بالنسبة 1».أثرھاوالبحث عن القوانین الفنیة فیھ ولتحدید معالم الشعر،

لذلك لم یربط مصدر الشعر الخاصة.أدواتھ) كغیره من الفنون و الصناعات،لھ أرسطو(

المحاكاة ھي وسیلة من أنو،یعتبره صناعةإنماو؛ بالإلھام

الإنسان عن غریزة المحاكاة التي تظھر في لاأصأ شعر نشالأن«وسائل العلم لذلك یرى:

حب إلىو ھذه الغریزة ھي التي تدفعھ الأولیةسب معارفھ تكیبھا و،منذ الطفولة

2».الاستطلاع و الرغبة في الاستزادة من المعرفة

أن، و إرادیةظاھرة شعوریة بالأساسالشعري ھي الإبداععملیة أن) أرسطو(یقرھكذا،

صاحبة لعملیة مالخیالیة الو،الفكریةو،العملیات الذھنیةنعأي؛ الوعيیصدر عن الإبداع

الشعري.الإبداع

ثالثا:الإبداع عند العرب: 

ھم و،مصادر غیبیة خفیةإلىالشعري الإبداعنسب الدرس النظري العربي القدیم،عملیة 

إذ، الإلھامھو تحدید فواعل ، ا بھو.و كل ما تمیزریقيغالإالتأویللم یخرجوا عن في ھذا ،

یصبح لكل شاعر ،شیطان یلھمھ فانھ بھذا المعنى،كائنات(شیطانیة).و من ثمة ،إلىینسبونھ 

الشعر.

3یقول الراجز:

ي.منّ نبوّ و كان في العین كنت صغیر السن  نإو يإنّ 

یذھب بي في الشعر كل فن.الجن   أمیرفان شیطاني 

، فكان الشیطان مةھسوى الروح الملأنھ لم یكن یقصد بالشیاطین ھلال)ميیغن(ویرى 

،یسكنھ الجندھو واعبقر وىھو مصدر العبقریة نسبة إلوترة ،ست، أي الروح المينّ الجوھ

و الجن بھذا ،ءشركام لجن و یجعلونھاومعروف أن العرب من كان یعبدون 

. 367، ص السابقمحمد غنیمي ھلال ، المرجع -1
. 54، ص محمد غنیمي ھلال ، المرجع نفسھ-2
. 365محمد غنیمي ھلال ، المرجع نفسھ ، ص -3
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طین معنى أرواح الشر بعد یاشكلمة الاكتسبتم ، ثشریرة للشیاطین خیرة أمة المعنى مرادف

ن بمثابة رمز لدى شعراء العرب على شیاطیفكانت الالإسلاماستقراربعدا بخاصةو،ذلك 

1.بالإلھاماعتدادھم

یة ملسرار العأتقصي و یتضح من كل ھذا أن العقل العربي لما عجز في مرحلة الشفاھیة عن

/ العرب إلى التعلیلقارتافیعود ذلك إلى ا مقوة غیبیة وربأرجعھا إلى ، و تفسیرھا الإبداعیة

ي المقنع.العقلالتحلیل 

/ یحدد لـ(بشر بن معتمر) نصا و التبیین "البیان"ة ) في كتابھـ255قد أورد الجاحظ (ت و

2».وفراغ بالك وإجابتھا إیاكخذ من نفسك ساعة «:یقول،الشعريالإبداعفیھ مسألةیقرأ

كما یركز .غ البال كوقت للكتابةارساعة النشاط و فاختیارز على ضرورة یركّ ،ھنا فبشر

الصنعة ىو تتعاط،بأن تتكلف القولن أبتلبتاف:«یقول. "التكلف "و"الطبع "على عملیتي 

رجل ولا تضعجفلا ت،ة الفكرة لبعد إجاعلیك ىعاصتو، لم تسمع لك الطباع في أول وھلة و

و الإجابةلا تعدم نكاعند نشاطك و فراغ بالك فهعاود، وودعھ بیاض یومك و سواد لیلتك 

3»ق .عرجریت من الصناعة على أوكانت ھناك طبیعة ،نإالمواتاة،

من نشاطات نفسیة في صحبھایو ما الإبداعیةات رالقد«إلى"بشراھتدى "فقد بذلك و

ساعة نشاط المبدع . و في حالة انقباضھ و شدة الجھد الذي یرھق تفكیره یة التفكیرلأثناء عم

.و لا یتحرر من ھذه الحالة ن ذلك یؤدي إلى نوع من التصلب و الجمود و الشعور بالضیق اف

لاو، نشاطھ و حیویتھ استعادةمن خلال ، أفكاره دتجدتحیث ة بوتالمكبإطلاق مشاعره إلا

الطاقة الحیویة المتوفرة لدیھ بغیة السعي والإبداعبین فاعلیة امانسجخلق بإلا  لك ذى تیتأ

اختیاري إلى وصیتھ للبحترفي ) أبو تمام (تعرض و4.الإبداعیةسمي في حیاتھ أنحو غایة 

یزید عطاؤھا ویقل من وقت ، ھي كالینابیع من خواطر نتج یما لحظات الإبداع الشعري و

. 365، ص السابقینظر : محمد غنیمي ھلال ، المرجع -1
، تحقیق : عبد السلام محمد ھارون ، مكتبة الخانجي 1الجاحظ ( أبو عثمان عمرو بن بحر) ، البیان و التبیین ، ج -2

. 135ص ،1998، 7للطباعة و النشر و التوزیع ، القاھرة ، ط 
. 138الجاحظ ، المرجع نفسھ ، ص -3
، 1عبد القادر فیدوح ، الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي ، دار صفاء للنشر و التوزیع ، عمان ، الأردن ، ط -4

. 31، ص 1998
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علم أوصفر من الغموم ، أنت قلیل الھموم الأوقات و، تخیرّ یا أبا عبادة «: خر حیث قال لآ

و ذلك أن ،خرلتألیف شيء أو حفظھ في وقت من السّ نسانالإأن یقصد ادة في الأوقات أن الع

ویحدد ( إبن طباطبا) العملیة 1...»من الراحة و قسطھا من النوم ھا نفس قد أخذت حظّ الّ 

أراد ذافإ« تقنیة و مھاریة: خبراتممارسة خاصة، تقوم أساسا على باعتبارھاالإبداعیة 

أعد لھ ما یلبسھ وانثره بناء الشعر علیھ في فكرمعنى الذي یرید ض الالشاعر بناء قصیدة مخّ 

الوزن الذي یسلس لھ القول علیھ. فإذا ، وإیاه من الألفاظ التي تطابقھ، و القوافي التي توافقھ

بما تقتضیھ من ، و أعمل فكره في شغل القوافي ھثبتالذي یرومھ أیشاكل المعنىلھ بیتاتفق

كثرت فإذا أكملت لھ المعاني، و لفنون القول فیھ... تنسیق للشعر و ترتیبالمعاني على غیر

ثم یتأمل ما قد أداه ت منھا. ا بأبیات تكون نظاما لھا و سلكا جامعا لما تشتّ ق بینھالأبیات وفّ 

ة ھ، و یبذل بكل لفظة مستكرھي منھما و، و یرمّ انتقادهھ، یستقصي ھ فكرتنتجتإلیھ طبعھ و 

2» لفظة سھلة نقیة...

على أن أساس الإبداع الشعري، )شیقر) في ھذا، یتوافق مع رأي ( إبن طباطباإبن (و

كتب من القوافي ما یصلح لذلك الوزن الذي « صناعة فإذا أخذ أي شاعر في صناعة الشعر

رح ما سوى ذلك، طّ او مساعد معانیھ، و ما وافقھا، و ھو فیھ، ثم أخذ مستعملھا، و شریفھا، 

ره في حین العمل، ھذا الذي علیھ ره، و یعید علیھا تخیّ نظلكرر فیھا أنھ لابد أن یجمعھا إلاّ 

3».حذاق القوم 

ھا لالتي بذإن الحدیث عن الإبداع الأدبي في النقد العربي المعاصر یحیلنا إلا المجھودات 

تحدید البنیات إلى)،حیث عمد بنیسمن بینھا الناقد المغربي(محمد مجموعة من النقاد و

بنیات متحولة قصد معرفة الخصائص الشعریة العربیة أربعللشعر العربي في الإبداعیة

سعى من خلال و4».النظریة للشعر العربي الحدیث الأطرضبط «إلىعبرھا ،ساعیا 

بدءا من بنیة التقلیدیة  ،انطلاقتھ ھذهفكانت،الأدبيللإبداعتحدید مفھوم إلىھذه البنیات 

. 114ابن رشیق القیرواني ، المرجع السابق ، ص -1
. 11ابن طباطبا ، المرجع السابق ، ص -2
. 211ابن رشیق القیرواني ، المرجع السابق ، ص -3
.8محمد بنیس ، التقلیدیة ، ص -4
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إلىمتنقلا 1» .الماضيإلىلتقلیدیة ھو العودة الخالصة لالبرنامج الشعري «نأمدركا 

نسیة ا،فكانت  بنیة الرومالإبداعتحول آخر كان بمثابة ردة فعل على القیود المفروضة على 

، تصور النص الشعري لبإبدالھاعت كممارسة نصیة س«الإبدالالعربیة في سیاق التحول و 

ثم بنیة الشعر المعاصر التي كانت ،2».الصریحة مع التقلیدیة أومرة ضنحو القطیعة الم

شعریة لھا التعدد ارسة مممن بما ھي تحاول بھ الاقتراب ،انفتاحا على ھاویتھاأكثر«

عبرت الأولىفالبنیات الثلاث 3» .تین في جسد النص و حداثتھ رفالاختلاف كسمتین منحو

عبر « نھ أذلكلة الحداثة ،اءآخر جسدتھ بنیة مسبتحولةمنذر،الأولىالإبداعیةعن اللحظة 

الرحیل من التنظیر یكون حیث لحظتھا الثانیة ،)...(تبلغ الدراسة ،الحداثة لة اءمس

في القسم لة اءللمسالتنظیر الملازمإلىالأولىالثلاثة الأقسامالتحلیل في والوصف إلى

تجاها لكل بنیة من علاقة ممحكوم ب،أخرىإلىكل تحول من بنیة نإحیث ،4».الرابع 

.أخرىبنیة 

ھ من حیث كونالعربي،الإبداعلوضع الناقدةة /ل،العدسة الناقأیضایعتبر (ادونیس ) و

عنده داعالإبیعد مفھوم إذالساحة العربیة ،أوساطضجة كبیرة في ثارأدفق، ا دشاعرا و ناق

وز لكل نمط امتجوالعالم المجھول ،إلىنفي المعلوم و الدخول إلى،مفھوما متسائلا یطلع 

،ما بینھاالفواصل فیھو مفھوم تذوب فیھ الحدود ووالبحث و المعرفة أفقیقین و منفتح على 

نت الحدود التي كاتتغیر الكتابة تغیرا نوعیا ،فأنیجب «،یقول الأدبیةالأجناستنصھر فیھ و

تزول ،لكي یكون ھناك نوع واحد و ھو الكتابة .لا نعود أنیجب ، أنواعإلىتقسم الكتابة 

؟روایةأممسرحیة ؟قصة أمھل ھو قصیدة نلتمس معیار التمییز في نوعیة المكتوب :

ر مفھوم یتغیعلىیشدد(ادونیس) ھنا ،و 5».الإبداعيفي درجة حضوره ھنلتمسإنماو

ختلافھا با،الأدبیةالأنواعتحطیم الحواجز بین إلىدعوة نھ أ/الكتبة من جھة ،كما الإبداع

. 72، التقلیدیةمحمد بنیس ، -1
. 7محمد بنیس ، الرومانسیة العربیة ، ص -2
. 5محمد بنیس ، الشعر المعاصر ، ص - 3
. 8محمد بنیس ، مساءلة الحداثة ، ص - 4
، صدمة الحداثة ، دار العودة ، بیروت ، 3أدو نیس ، الثابت و المتحول ( بحث في الإتباع و الإبداع عند العرب) ،ج-5

.  312، ص 1978، 1لبنان ، ط 
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، الأنواعصھر مختلف ھذه إلىیھدف فأدو نیس،،مسرحیة ،روایة ،قصیدة ...الخ)(قصة 

الكتابة ،یلخصھ فیما یصطلح علیھ بالنص الجامع وللإبداعالخروج في النھایة بمفھوم جدید و

یة كونح لحظة بتصلكيتكون لحظة انفعالیة ،أنكلیة ،القصیدة التي تبطل القصیدة ال«أو

و ملحمة قصة ،بثا و حوارا ،غناء، التعبیریة ،نثرا و وزنا الأنواعتداخل فیھا مختلف ت

تحت (ادونیس )أنالحقیقة و1».بالتالي ،حدوس الفلسفة و العلم و الدین التي تتعانق فیھا و

بدل القصیدة المغلقة ،المنطویة «سماه القصیدة الكلیة /النص لیكون أھذا المفھوم الجدید الذي 

ر الجدید عایتطلع الش،واتجاه واحدر واحدظابطریقة واحدة ومنإلاعلى نفسھا ،التي لا تفسر 

ھنا یعارض الشاعر الجدید الثبات منممكنات كثیرة .(...)بالقصیدة المنفتحة الزاخرة إلى

بالشكل المنفتح الكثیر واحد المنتھي ،الالشكل المنغلقومحدود ،اللاو المحدود ب،تحولالب

یقدم مفھومھ للإبداع الأدبي )ادونیس(نإول قمما سبق إلى الص خلون.2.»اللانھائي

ثابت كل ن ومقید ،ر من كل رمتحبل ھو سؤال،لا یقدم جوابا مفھوم نھ أالكتابة على و

.من كل نموذج متصف بالیقین و

رابعا :الخلق الشعري لدى (یوسف الخال):

في لاداالخطاب الشعري ،معلما مقولات النظریة حول (یوسف الخال)إسھاماتشكل ت

في المشروع التنظیري لحركة الحداثة في أسھمالكتابات النظریة العربیة المعاصرة .فقد 

العمل إنتاجطبیعة التجربة الشعریة و آلیة إلىالشعر العربي انطلاقا من وجھة نظره 

معالم أرستمجلة "شعر"،و من بین دراساتھ التي تأسیسالشعري و جھوده الواضحة في 

حول ھئآراى كشف التجدید الشعري ،بیانھ حول"مفھوم القصیدة الحدیثة"و التي ساعدت عل

من خلال ھذا البیان؟.الإبداعیةفكیف و ضح العملیة .طبیعة الخلق الشعري

بدافع غامض لشعري التي تبدأھذا البیان بالحدیث عن عملیة الخلق ا(یوسف الخال)یبدأ

،الأمرتبدو القصیدة في بدایة إذمما یجعل الحالة التي تولد فیھا القصیدة عملیة صعبة ،

عند الانتھاء من إلاتفاصیلھا الدقیقة شكلھا ویتضح فلاغامضة تماما في ذھن الشاعر ،

أيقصیدتھ لا یجد حینما ینتھي من كتابة بحسب (الخال)الأصیلالشاعر أنغیر الكتابة ،

. 117، ص 1979، 3أدو نیس ، مقدمة للشعر العربي ، دار العودة ، بیروت ، لبنان ، ط-1
.107أدو نیس ، المرجع نفسھ ، ص -2
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فالشاعر لا یستطیع الإحاطة1».ا قالھ في ھذه القصیدةبین میقولھ وأنرادأصلة بین ما « 

یحیط تماما بما في نفسھأنفلو قدر الشاعر ،ي نفسھ نظرا للغموض الذي یلف عالمھبما ف

البدءستغني عن التعبیر عنھ بقصیدتھ.فالقصیدة ھي و حدھا حقیقة ما كان في نفسھ عند لا«

عرا و لا یمكن ایكون شفیقولھ ھو ذاتھ بقصیدة ،لایقول ،أنبكتابتھا.و من یعرف ماذا یرید 

2».یكون أن

للغموض فیھ إذالشعري من خلال مداخل الغموض فیھ ،الإبداع(الخال) طبیعة یقر،ھكذا

یتفق معلا كتابة شعریة بدون غموض ،ھو في ھذا ،إذید،وحأساس الشعر ،بل موطنھ الھو 

العاطفي أوالقصصي أوطبیعي في الشعر الوصفي أمرن الوضوح أ(ادونیس) الذي یرى ب

دف لا مكان لھ في ھوضع محدد وھذا الأوالتعبیر عن فكرة محددة إلىیھدف لأنھالخالص،

ھو نفسھ ، حة محددة ،بل من حالة لا یعرفھا فالشاعر لا ینطلق من فكرة واض«الشعر الحق

أوالعقل أوالإیدیولوجیةأوالفكرة آوجربتھ للموضوع تیخضع في نھ لاأ،معرفة دقیقة ،ذلك

من ثمة یعتبر و3».بیدهیأخذهفعالیة و حركة ،ھو الذي یوجھھ وا وحدسھ،كرؤینإق .المنط

من بین الفروق الأساسیة التي تمیز الشعر عن النثر فیقول : غموض الفكرة أن(ادونیس)

أوقل حالة شعوریة ،ینفالشعر أمان یكون واضحا ،ح أمطلذلك یومحدودة ،النثر ینقل فكرة «

4».غامض بطبیعتھھبسلوأتجربة و لذلك فان 

یخبرنا بما أنفي قدرتھ أنمن الشعراء من یظن :«فیقول برأیھمدعما یتابع (الخال)و

لكنھ و.صدیقإلىفي رسالة أو،تدوینھ نثرا على ورقةإلىأحیانایجول في خاطره،فیعمد 

بھ حتى یجد أن ظنھ خاب ، لأن ما أخبرنا بھ شيء و ما أخبرتنا تھینتھي من قصیدإنما 

حیث تنتھي على شكل لم تبدأ بھ، ؛ فكتابة القصیدة عملیة غامضة 5»آخر.القصیدة شيء

،ھو في عملیة الخلقالشاعر ،ونإ«:(یوسف الخال): یقول .إلیھتنتھي أنلم یكن متوقعا و

في ما یكتشفھ من أخرىلیجابھ لة كل خطوة یحل مشكمعو ھو.الخلق إلىیكتشف ما دفعھ 

. 18یوسف الخال ، الحداثة في الشعر ، ص -1
. 18، ص نفسھجعالمریوسف الخال ، -2
. 125أدو نیس ، مقدمة للشعر العربي ، ص -3
. 112أدو نیس المرجع نفسھ ، ص -4
. 19–18یوسف الخال ، الحداثة في الشعر ، ص -5
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البدءبھ عند یحبلما كان الإدراكم تمایدرك أنبعد إلافلا ینتھي من القصیدة ،خلیقتھ

القصیدة فقط إلیھعملیة الكتابة لا تكشف للشاعر ما ستؤول أن(فالخال) ھنا ،یحدد 1»ا .بھ

ما فیھا معتمة.عملیة الكتابة تكشف البدءدواعي العملیة التي كانت قبل أیضابل تكشف لھ

.أیضاف ما حدث من قبل شسیحدث للشاعر و للقصیدة ،و تك

أت بدبمقدار الاختلاف بین الصورة التي الشاعرصالةأتحدید إلىیذھب (یوسف الخال)

ن أ،یكون علمھ بأصیلاالشاعر بقدر ما یكون «فیقول:إلیھابھا القصیدة و الصورة التي آلت 

ھذا لا یعني و2».عند الانتھاء إلیھ، ھي غیر ما صارت البدءما كانت علیھ فكرتھ عند 

یتفق (الخال) مع والشاعر یتعمد الانحراف بالقصیدة و یوجھھا عكس تصورهأنبالضرورة 

لا یمكن«یقول (ادونیس):،الشاعر و حدود الشاعریة أصالةحد ما في إلى(ادونیس)

لو إذعرف ما یرید ،المعرفة كلھا .یأنفي مستوى الفاعلیة الشعریة و خصوصیتھا ،الشاعر،

ھنا النقطة التي تمیز الشعر عن ویكون شاعرا.أنعرف لبطل ،في مستوى ھذه الفاعلیة ،

،فانھو البحث الذي یتحقق مثلا،كان العلم،فإذا،حدد خصوصیتھتو،لیاتعاالفغیره من 

ھي خلیفة فنیة «القصیدة أنإلىیشیر(یوسف الخال) و3»عر ھو البحث الذي یظل بحثا.الش

عنى محض و لا ھي مبنى محض ،بل فما ھي م-الأخیرجمالیة ،لا توجد بمعزل عن مبناھا -

مبنى القصیدة «فالمعنى و المبنى متلازمان في القصیدة بحیث ینمو4».معنى و مبنى معا

التكون بتطور المعنى ولذلك كان المبنى إلىیتطور أينمو المعنى ،معالخارجي(...)

دتھما في عملیة الخلق معا.و ھذا ما عناه كولردج لااخلي واحدا.بمعنى والمعنى الدالخارجي و

5».حیث قال:كما تكون الحیاة كذلك یكون المبنى 

من ذاتھ و وسیلتھ فيخلقھ الشاعر،یعتبر أصحاب نظریة الخلق أن الشعر فن تكنیكو

. 21، ص الحداثة في الشعریوسف الخال ، -1
. 21، ص المرجع نفسھ یوسف الخال ، -2
.158، ص 1996، 2ادونیس ، سیاسة الشعر (دراسات في الشعریة العربیة المعاصرة )، دار الآداب ، بیروت ، ط -3
. 19یوسف الخال ، الحداثة في الشعر ، ص -4
.25یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص -5
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وھر الشعر ھو عملیة خلق حرة وج، عملیة الإبداع الشعري بھذا المعنى الخلق ھي اللغة،ف

ي حسب ھذه النظریة ،في قوة الخلقتكمن قیمة العمل الشعرو1.الصیاغة و التشكیل 

الخلقاللغة ھي وسیلةنإ،أخرىو بعبارة الإیحاءطریق جعل اللغة قادرة على الشعري عن 

و قیمة الشعر ھي ،في العلاقة بین اللغة و التجربة الشعریة.و یعود الخلق الشعري ،الشعري

إلى مدى سیطرة الشاعر على تجربتھ و تمكنھ من آلیاتھ الإبداعیة.

یحدد (ادونیس) أن اللغة خاصیة جوھریة في عملیة خلق الشعر،عندما یفرق بین(القصیدة و

أفكارا معروفة في قالب جاھزا أوھي تعكس واقع،واتعبیرالتي یعتبرھاالكلاسیكیة)

انھ «معروف في شكل جدید.القصیدة الحدیثة بحسب(ادونیس)خلق،و القصیدة القدیمة تعبیرو

في قالب جاھز المعروف القصیدة القدیمة تعبیرا.تقولكانت .الفرق بین التعبیر و الخلق 

ما لم یعرفھللقارئ.القصیدة الحدیثة الطلیعیة خلق:تقدم أفكارمعروف،فھي تعكس واقعا و 

لا تعكس .و تلك ھي الخاصة الجوھریة إذا،في بنیة شكلیة غیر معروفة.و ھي ،،من قبل 

2».لغة الخلق محل لغة التعبیرإحلالللشعر الحدیث:

قواعدھا أيھو حدود اللغة،لولأا«عملیة الخلق الشعري حدینأثناءیجابھ الشاعر و

یكون لعملھ معنى لقراء ھذه اللغة ووجود في أن،شاءإذاالتي لا یمكنھ تجاھلھا أصولھاو

،الأدبيتبع في التراث تالتعبیر الشعري المتوارث و المأسالیبو الثاني ھو ،الأدبيتراثھا 

أناةو في الذوق العام.بحیث یؤدي الخروج علیھا بغیر الأذھانراسخة في أسالیبھي و

،تترسخ بھذا المعنىھكذا،3»القراء.القصیدة من حضورھا لدى إفراغإلىمھارة و فھم،و

.و تبعا لذلك فان الأسلوبیةالموھبة الشعریة انطلاقا من ھذه الحیثیات/الضرورات أصالة

الشاعر لا یخضع لھما تماما الخضوع حتى لا تخرج قصیدتھ مبذولة جامدة آلیة و لا یتمرد 

یعترف الشاعر أنالصحیح فھو أما،را لا حضور لھھذیھا تماما التمرد فتخرج قصیدتھ عل

بھذه اللغة المتأثرةالشعریة الأسالیبمبادئوبصولھأالموھوب بقواعد لغتھ والأصیل

. 69ینظر : شكري عزیز ماضي ، المرجع السابق ، ص -1
. 359، ص 2005، 6أدو نیس ، زمن الشعر ، دار الساقي ، بیروت ، لبنان ، ط -2
. 19یوسف الخال ، الحداثة في الشعر ، ص -3
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من الحریة لتطویع مساحة لنفسھیترك ،و في الوقت ذاتھ الأدبيیخھا رالمتوارثة في تاو

1.شخصیتھ فیھاھو نفحالأسالیبھذه القواعد و 

ینشىء لغة أن«رعالیس في مقدور الشلأنھیؤكد (الخال)على علاقة الشاعر بواقعھ ، لذلك 

یتناول اللغة أنجدیدة و طریقة جدیدة في التعبیر الفني بھذه اللغة،و لكن في قدرتھ(...)

الفرید ومع المعنى الفردي.-كمبنى-المتوارثة و یرغمھا على التفاعل الكائنة و الطریقة 

من خلال بعدھا المعنى،تتحدد قراءة العمل الشعريفي ھذا و2».الذي جاءت بھ تجربتھ

،الأدبياللاشعوریة للعمل الأصولمنذ بأكملھاتغطي السلسلة أن«السیكولوجي حتى یمكن

من الأكبرالإبداعيالتي تعد بالنسبة لبعض الكتاب الجانبالأخیرةحتى تلك المراجعات

3».العملیة كلھا

النسبیة التي یلعبھا العقل الأدوار«مة سیتاح لمعالجة عملیة الخلق،تناول بصفة رئیسیة ثمن و

عملیة الخلق الشعري انطلاقا من آلیتین (یوسف الخال)یشرحو4».الواعي و اللاواعي

،لان الإبداعمن مراحل الخلق و الأولىھما:الانفعال و الشعور.فالانفعال بحسبھ ھو،المرحلة 

فیندفع ،نحو الانفعالتقوده أنیسترجع تجاربھ المختلفة التي من شانھا «الشاعر عادة ،ما

5». الإبداعوالخلق ونحو الكتابة  ا الانفعالھذالتخفیف من حدة إلىمباشرة 

فالشاعر 6».المخاض الذي یسبق الولادة «ھو،،فان الانفعال بھذا المعنىمن ثمة ،و

المشاعر الشعري بحسب (الیوت) لیس تعبیرا عنالإبداعلذلك فان و،یتفاعل مع موضوعھ

خلق الشعري،الإبداعساس جاوزھما و ذلك بالتعالي علیھما.فأھو تإنماو،الذواتو

عند و (القوة الخالقة)،بین ما یسمیھ (القوة الناقدة )العاطفةالتوازن بین العقل و«:ثمرةأي.

یعبر عن انفعالھ ،بل علیھ ألاعلیھ و،ینفعل بموضوعھ و یتعاطف معھالشاعر إنالشاعر.

و یعین الشاعر في ،ددهویھ و یوازیھ و یحایس(معاد لا موضوعیا)نفعاللاأن یوجد لھذا ا

. 19، ص الحداثة في الشعرینظر : یوسف الخال ، -1
. 21، ص جع نفسھریوسف الخال ، الم-2
. 119، ص نظریة الأدبرنیھ ویلیك و أوستن و أرن ، -3
. 122رنیھ ویلیك و أوستن و أرن ، المرجع نفسھ ، ص -4
حبیب بوھرور ، الخطاب الشعري و الموقف النقدي في كتابات الشعراء العرب المعاصرین أدو نیس و نزار قباني -5

. 326، ص 2007–2006نموذجا ، أطروحة دكتوراه ، قسم اللغة العربیة و آدابھا ، جامعة متنوري ، قسنطینة ، 
. 93یوسف الخال ، الحداثة في الشعر ، ص -6
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فالشاعر الذي ینتقي كلماتھ ،عملیة نقدیةبالأساس ،عملیة الخلق ھي أنذلك 1».ذلك عقلھ

عملیات الانتقاء أنإذھو ناقد،مبدع بقدر ما«ھو،إنماو یصوغ تراكیبھ و یختبر مضامینھ، 

الشعور في المرحلة يتأیو2». إبداعیةقدر ما ھي صیاغة و الاختبار عملیات نقدیة بو ال

الأصیلالقویة عند الشاعر (''الشعور''یھتدي الشاعر بفضل ملكةإذالثانیة بعد الانفعال،

بذلك یكون الشعور بمثابة الدلیل وذاك ،أویر غیصواب في التوأأما ھو خطإلىالموھوب)

،ھي التي ،لا ملكة العقل''الشعور'' فملكة«:الخال)(یقول، الإبداعیةالذي یوجھ العملیة 

و الصیغ التعبیریة الملائمة،و ھي الألفاظر خلال عملیة الخلق في اختیار عاالشىتسدد خط

فلا تصاغ صلة بینھ الأداةتنكسر لائتجاوزه حدود حریتھ في التطویع،لالتي تنبھھ في حال

اللغة ألفاظاختیار للشاعر تیح،وسیلة تهھذفملكة الشعور القویة ، ذن. إ3».الآخرینبین و

إلىحال تجاوزه حدود حریتھ في التطویع تنبھھ ملكة الشعور الملائمة للتعبیر و في أسالیبھاو

(الخال)عن جدوى یتساءل،و ھنا الآخرینتلك الصلة الحمیمة بینھ و بین ذلك لئلا یفقد 

كز على حاجة الشعر التواصلیة و یقر بان ما یدفع ؟ و یرافتقدت ھذه الصلةإذاالقصیدة

یخرج أنقبل الأسلوبیكمن في طبیعة ذلك الصراع الصدامي مع اللغة و القول،إلىالشعر 

آنو على الشاعر في ھذا الصراع أو علم،شعرا سویا لا كلام فلسفة «حیز الوجود،إلى

كلما احتدم الصراع نمت ومعا.المتوارث الأسلوبیخرج سیدا منتصرا على حدود اللغة و 

حركیة الحیاة تكمن أنذلك 4».م الانتصارظعالدقة والعمق،وكرة البدائیة الغامضة فيالف

على عالم ھو لا یقتصرواللاشعور تتم المعرفة،إبداعفبفي اللاشعور ،لا في الشعور ،

.شاملإبداعبل ھوالأفكار

،فان عالم ىسمالأ،و اندفاعھا الأولىكان اللاشعور طاقة الحیاة إذا«یقول (ادونیس):

ات.و من ھنا یستلزم یو طوباوأحلامرغبات و قلق و نزوع و صبوات و اللاشعور عالم 

یقتضي ،ھنا الإنسانتحریر إنالحیاة الیومیة.أوالتعبیر عنھ بلغة مغایرة للغة الثقافة السائدة 

لفن لللشعر،والأساسيجرد التعبیر كافیا.یصبح الكشف الھدف .لا یعود مأیضاكلامھ ،تحریر 

. 222شكري عزیز ماضي ، المرجع السابق ، ص -1
. 26، د ت ، ص 2، دار المعارف ، القاھرة ، ط 17فائق متّى ، الیوت ، نوابغ الفكر الغربي -2
. 20–19یوسف الخال ، الحداثة في الشعر ، ص -3
. 21–20یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص -4
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ي عالم یتطابق مع التطلعات الكامنة فإبداعھي،ھنا الخلق:الأولىو فعالیة الفنان بعامة .

كان إذا(الخال)عن فردیة الشاعر و فرادة عملھ،یتساءلو1»اللاشعور و یكون امتدادا لھا.

؟.الأسلوباللغة و آلیین خارجین:ینعبئرازحا بھذا القدر تحت 

آخر،ھو شيءإلىن فردیة الشاعر و فرادة عملھ ممكنتان لكن بالقیاس أویجیب على ذلك ب

ینشىء لغة أنكل شاعر و لیس في قدرة ،:اللغة و كذلك الطریقةإلیھالموجود و المسبوق 

اللغة الكائنة یتناول أنو لكن في قدرتھ.و بھذا یمتحن ،جدیدة في التعبیر الفني بھذه اللغة

مع المعنى الفردي و الفرید الذي -كمبنى-التفاؤلا على مالطریقة المتوارثة و یرغمھو

2.الفروع فھي الفردیة و الفرادةالفروع و ثمار ھذهأماصول عامة،و فالأجاءت بھ تجربتھ،

إلیھالماضیة و ھذا ما ذھب الآثارالتغییر في بإحداثف (الخال)غوفي ھذا ما یدل على ش

رة التي تتجلى في مدى في الشعر،ھي طاقتھ المغیالأولىحینما اعتبر دلالة التجدید (ادونیس)

غنائھ فھ عن الآثار الماضیة ،و في مدى إختلاا«في مدىأي؛ الإضافةمدى الفروقات و

لما شاعر الحق ھو الذي یقدم لنا شعره عافال:عالمإبداعھو بداعإ.و كل والمستقبلالحاضر 

3».تجاوز و تغییرإبداعكل ،إذنالانطباعات و التزیینات .شخصیا،خاصا لا مجموعة من 

.ة لدى (الخال)عن مفھوم القصیدینت ھذه الرؤیة الشعریة تصورات معفرضوقد 

أومباشرة للأفكارنظم أو،سرد للھموم العاطفیة أواقعة حال،و«لیست،فالقصیدة بحسبھ

صلح منھا جمالیا قل ما یأكل تجربة التي عناھا الشاعر،بل لا تكونلأنھاذلك .مداورة 

القصیدة في نموھا العضوي خلال عملیة الخلق تقبض أنھذا یفسر معنى ولتكوین القصیدة.

تبلور التجربة و تصفیھا آخربتعبیر أومن التجربة دون سائر الجوانب،الأعمقعلى الجانب 

نأیمكن ھكذا ،4.»أبعادھافي خلاصة ذات محور واحد تتفرع منھ جوانب القصیدة و 

ختلفة تداخلا تتداخل فیھ التجارب الم،تصویرخلق لا(الخال)القصیدة بحسبأننستنتج 

ق الجوھري نحو خلق عالم شعري یعبر لیظھر في مبناھا بحیث توفر ھذه التجارب المنط

فالقصیدة لا.أخرىعي النبوة الشعریة الخالقة من جھة وومن جھة ،الإنسانيعن الوعي 

. 121ص أدو نیس ، سیاسة الشعر ،-1
. 21ینظر : یوسف الخال ، الحداثة في الشعر ، ص -2
. 100أدو نیس ، مقدمة للشعر العربي ، ص -3
. 24یوسف الخال ، الحداثة في الشعر ، ص -4
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ما في المعاناة دون سائر أعمقوأ،تحمل كل معاناة الشاعر فھي تحمل ما یمكن لبناء قصیدة

ما یخدم الفن و تستبعد إلانھا .القصیدة تصفي التجربة و تغربلھا و لا تبقى مالأخرىالحواس 

ما سوى ذلك.

یقولھ أنمن التجربة فیقول ما یرید الأعمقیقبض على الجانب أنیستطیع الشاعر بذلك 

عامر لأنھعالم غریب ،عالم غیر محدود «إلىفھو یحملنا ،الناس و ما لم یستطیعوا قولھ

ولا كلیا لربتھ الشخصیة الجزئیة مدالشاعر تجأعطىفإذاحلاوة الحب.إلىو الشوق بالأمل

فالشاعر صاحب حساسیة واضحة1».في كل زمان و مكانإنسانشاملا،صارت تجربة كل 

إنھاكما یتخیل الناس،مشاعر لیس غیر،«الأشعارتعیش متعتھا الخاصة و من ذلك كانت 

اأناسویرى مدنا كثیرة أنإلىینظم المرء قصیدة واحدة یحتاج أنتجارب ، و ابتغاء 

إلىیكون قادرا  على العودة في فكره أنإلىالإنسانیحتاج كثیرة (...)أشیاءكثیرین،و 

ھا عقووتودیعات حدس بھا قبلغالىلقاءات مفاجئة ،و إلىومجھولة ،أصقاعطرق في 

من الأولىتنبثق في غمرة ھذه الذكریات الكلمة أنقد یحدث في ساعة نادرة بوقت(...)

فان الشعر في لحظة كشف الرؤیاویة یعبر عن التجارب الفریدة التي علیھ ،و2»ة .قصید

و معاني في الذھن،تحشد لھا أفكار،فلا تنتظم مضمونھاتعرب عن ذاتھا في شكل القصیدة و 

ف المؤمن و حرارة غتخاطبك بوداعھ الطفل و ش«البیانیة ،بلالألفاظالصور الخارجیة و 

بكل و،ك بكل فرادتھاانعقلك و وجدأمامنفسھ،و تنتصب العاشق و تواضع الواثق من

ة فنیة متكاملة لا قخلیأمامآتتفإذاوحدتھا في حضرة المغلق و المجھول المتناقض (...)

الجدة الذي لا عھد ببیاضة بثوب یتلألأبفھي كالحقیقة الساطعة المتجلبتطیق منك العبث(...)

3».عالم جدیدإلىفتخرج منھا دعوة صارخة ھا غمامة التراث،لتظل،لك بمثلھ

ذات قیمة تعبیریة،كینونة متمیزة،النظریةتبدو القصیدة بحسب أطروحة (الخال)ھكذا،

. 94، ص یوسف الخال ، الحداثة في الشعر-1
، 30ھربرت رید ، طبیعة الشعر ، تر : عیسى علي العاكوب ، مراجعة : عمر شیخ الشباب ، دراسات نقدیة عالمیة -2

. 136–135، ص 1997منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ، 
. 16–15یوسف الخال ، الحداثة في الشعر ، ص -3
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صیاغة عوامل كینونیة مستقلة انطلاقا من الممارسة الفعلیة و الفریدة ،إلىجمالیة تھدف و

.وفق رؤیة مغایرة،تطویع اللغة،من خلالھاھا وببحیث یتم 

ثالثا:النظریة الشعریة لدى(یوسف الخال):

ماھیة الشعر:-1

وسیوتاریخیة سمفھوم الشعر بتعاقب المراحل التاریخیة،و تطور شروطھا الاختلف تحدید 

فمفھوم الشعر یتعدد تبعا لتعدد المذاھب، بل انھ قد یتنوع داخل المذھب الواحد و الثقافیة.

الشعري لدى(الخال)الأسلوببھذا المعنى ،یمكن القول ،یتمیز الشعراء فیھ.نتیجة اختلاف 

.داخل حركة الشعر الحدیث العربیة،فرادتھو 

فما مفھومھ للشعر؟

الشعر قانون في ذاتھ و لكنھ لا یخضع لقانون سابق.فالشاعر أنیرى (یوسف الخال) 

ھو الذي یضع .القوانین الشعریة و لیست فوقھحر و ھو یضع قوانینھ و ھو فوق «بحسبھ 

(ادونیس) یتفقو1».الشاعر الحریة إعطاءھو شيءأولإذن.و لا یضعھ النظامأنظام

لیس ھناك وجود قائم بذاتھ نسمیھ الشعر،«یقولكإذمع(یوسف الخال) في ھذا الطرح 

2».ثابتا مطلقاتحدیدا ،نستمد منھ المقاییس و القیم ماھیة و شكلاو

لا یخضع لمقاییس قبلیة فالشاعر المبدع ھو الشعر یصنع قوانینھ وأنیؤكد (الخال)على و

أیضاھم . ثم یغیرونھالآخرونیضع نظامھ ثم یصبح ھذا النظام قانونا یھتدي بھ «الذي

إلىالشعر امتدادا لتجدید النظرة إلىتجدید النظرة ویعد 3».ورفضھفي تغییرهأحرار

بذلك یستعمل ، امتداد على مفھوم جدید للحیاةأساسامفھوم جدید للشعر یقوم تأسیسوالحیاة 

ھذا التمرد لم یقتصر ومصطلح (التمرد) معبرا بھ عن التحرر من القیود التقلیدیة.(الخال)

في ھذا العصر (...)أحبھلتمرد ا«فیقول:.على مجال الشعر بل یشمل جمیع مجالات الحیاة

نتحرر من نأنتمرد في الشعر،أننحن الشعراء،للتمرد(...)لا یكفینا،إلاالثوري لا مكان 

. 296، ص 1984، 1جھاد فاضل ، قضایا الشعر الحدیث ، دار الشروق ، ط-1
. 167أدو نیس ، مقدمة للشعر العربي ، ص -2
. 297جھاد فاضل ، قضایا الشعر الحدیث ، ص -3
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على رأسانقلب ھذا الواقع أن،شيءنتمرد في كل أنآفاق جدیدة .علینا إلىالقیود و ننطلق 

الطریقة أنیعتبر و1» .نصعد في مركبة من نارأن،الآخرالشاطئإلىنعبر أن،عقب

درجنا على «الثورة على القدیم ،لقد إلىتموت بفعل الزمن فالشاعر لا یحتاج التقلیدیة ،

مظھر الصراعأننھ صراع بین القدیم و الحدیث ،الحقیقة ھي بأحیاتنا التعبیر عن تطور في 

اع بین رالعربي صفلیس في الشعر جوھر الموضوع.ه التشدید علیھ وّ ي كثیرا ما یشلشك

الشاعر الجاھلي شكلھ أبدع(...) و كما ك قدیم یتجدد مع الحیاةلالقدیم و الحدیث بقدر ما ھنا

شكلنا الشعري للتعبیر عن حیاتنا في عُ ندْ أنعلینا نحن كذلك ،الشعري للتعبیر عن حیاتھ

2».العالم المتحضر

،یثیر بغمرة ماكرة إذ،الموسیقیة(نازك الملائكة) مشروع الشاعرةینتقد (رجعیة)و

القوانین و یضبط''البحور و السقطات فيئیستقرآن خلیل الشعر القدیم جاءنا على «:یقول

خلیلنا الجدید فاستعجل أما،تطورهالسنین على نشوء القریض العربي وبعد مئات زمانھ''

یؤكد على تطور و3».عشر سنواتإلاما مر على تجارب حركة الشعر الحر والمجيء

فكان لا بد للشعر العربي ،تجدد المفھوم الشعري الذي تغیر بعد الحرب العالمیة الثانیةو

في جملة ماأسفرتعلى الشعوب العربیة بعد حرب عالمیة طرأتبالعوامل التي التأثر«من

فظھر بذلك 4».بالوجودانالإنسو علاقة بالإنسانالإنسانعن وجھ جدید لعلاقة .سفرتأ

تبعا لذلك و،ا بنفسھ من ذي قبلدشد اعتداالحدیثة االإنسانمفھوم جدید للشعر یجاري نزعة 

ابع نف«،أبدا حقل المعرفة الیافع المتجدد وككل مفھوم في فان ھذا المفھوم"الحدیث" للشعر،

و معاناتھ في حرب عالمیة ثانیة خرج منھا.بمزاج و نمط في الحیاة الإنسانمن تجربة 

بتفاؤلھما و،الطمأنینةإلىیضیقان برتابة البرناسیة و الرمزیة و صفائھا و خلودھما 

5».سكون الشكل و جموده في المطلقبإیثارھماو، الجمال إلىنظرتھما الجمالیة الخالصة و

یعبر عن نزعة الإنسان إلى الحریة و العدالة في العالم ،الشعري الجدید ،ھذا المفھوم إن 

. 64یوسف الخال ، دفاتر الأیام ( أفكار على ورق ) ، ریاض ریس للكتب و النشر ،د ط ، د ت ، ص -1
. 114، ص 1957، سنة 3أخبار و قضایا ، مجلة " شعر " ، ع -2
. 35یوسف الخال ، الحداثة في الشعر ، ص -3
. 79یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص -4
. 362یوسف الخال ، دفاتر الأیام ،  ص -5
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كتابة «یتمثل في إذو (بودلیر) بو)(ادغار آلا و یظھر ھذا المفھوم الحدیث للشعر عند

للتعبیر عن حدسھ و رؤیاه للمطلق الشعر بحریة فرضھا اعتباره فنا جمالیا یتوسلھ الشاعر 

یذھبو1».الإنسانیةالكلي في الوجود من خلال الجزئي و الشخصي و في التجربة و

مفھوم الشعر الجدید ،جاء بعد التغرب و الاطلاع و البحث مما قربھ نحو إلى(یوسف الخال)

لا ینقص و لا یلغي المفاھیم التي سبقتھ ،بل ینطلق منھا «الحداثة فھو بھذا المعنى ،مفھوم

2».صدقا عن روح العصرأكثرتعبیرا تعبرأبعادإلى

بین أولاالشعر رؤیا.و یمكن تحدید العلاقة أنإلىیذھب العدید من رواد الشعر العربي 

الرؤیا ھي نتیجة لما تتوصل إلیھ الرؤیة «لأن الرؤیا و الرؤیة .فالاستعمالان غیر منفصلین،

فتجاوزالرؤیا أماالخارجیة.تقف عند المظاھر. فالرؤیة نظرة حسیة تجزیئیة للأشیاء 

ثانیة وصنع عالم الأشیاءالباطن لتكشف علائق جدیدة تعید على ضوئھا ترتیب الظاھر إلى

3».في الحیاةتجربة خاصة إلىتستند أیضاو الرؤیة .فالرؤیا من ھنا امتداد للرؤیة.جدید

بعین  الشيءرؤیة الفرق بین «طبیعة ھذه العلاقة في الصیغة التالیة:ضبط (ادونیس)و

الخارجي یراه الشيءإلىنظر إذاولىبالرؤیة الأيائالرأنھو بعین القلب،یتھؤردس و حال

یراه لا یستقر على إلیھنظر إذابالرؤیة الثانیة الرأيآماثابتا على صورة واحدة لا تتغیر،

الكلي ذلك إلىتتجاوز الرؤیا الجزئي و4»ثابتا.هبقي جوھرإنیتغیر مظھره و إنماحال،و 

الرؤیا الشعریة ھي نوع من المعرفة التي تتخطى نطاق العلم المحدود بالظاھرة «أن

یذھب و5»المحسوس و تنافس الفلسفة و تتغلب علیھا في مجال الكشف و الخلق و البناء

الغیب أشیاءتجلى لھ الرائي تأنعني أ،تتجاوز الزمان و المكان«الرؤیاأنإلى(ادونیس) 

الرؤیا أنیرى و6».حدود و امتداده مالتسلسل الزماني و خارج المكان الأوالترتیبخارج 

بلا تأتيإنماوفقا لمقولة السبب و النتیجة و تجيءلا «نھاإعفوا،تأتيالرؤیا في منشئھا 
. 33یوسف الخال ، الحداثة في الشعر ، ص -1
. 362یوسف الخال ، دفاتر الأیام ، ص -2
فاتح علاق ، مفھوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر ( دراسة) ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، د ط ، -3

. 113، ص 2005
. 168، صدمة الحداثة ، ص 3أدو نیس ، الثابت و المتحول ، ج -4
.277لحدیث ، ص  جھاد فاضل ، قضایا الشعر ا-5
. 167، ص 3أدو نیس ، الثابت و المتحول ، ج -6
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النتیجة ولا تعتمد(الرؤیا)على السبب و1».إشراقاتجيءأومفاجئسبب في شكل خاطف 

من القلب و خارج الوعي و نابعةإشراقلحظة نھاإبل ،م الحقیقة مثل العلإلىللوصول 

.الفھم 

شعر رؤیوي مقارنة بما كان إلىتحول مفھوم الشعر عند مجلة"شعر" من شعر رؤیة 

الإنساناعتباره رؤیا في إلىحكمة،أووصفا أوفنقلتھ بذلك من اعتباره انفعالا «علیھ

لذلك یربط (ادونیس) الرؤیا باللغة .فرؤیا الشعر 2».أبعادهوالوجود،تستشف العالم و ترسم 

. فرؤیا الشعر الخاصة لابد لھا من باللغةتأسیسالشعر «الخاصة لا بد لھا من رؤیة خاصة

من ،عھد لنا بھماس عالم و اتجاه لاسیأت:الشعر تأسیس باللغة و الرؤیا «رؤیة خاصة 

و السائد فان اللغة المعبر عنھا بالضرورة المألوفج عن والرؤیا ھي الخرأنبما و3».قبل

الكبرى للغة في الشعر ،و لكن اللغة لا بد لھا الأھمیةلنا ھنا كذلك و یتضحمألوفةتكون غیر 

.من تجربة

الشعر فمفھوم .الرؤیا باللغة بمعزل عن التجربة مثل (ادونیس)(یوسف الخال)ربطو

ذلك كان الشعر لو«ھو تعبیر جمیل عن لحظات الكشف و الرؤیا باللغة فیقول:(الخال)عند

أطروحةالملاحظ في و4».باللغة إلاولید مخلیة خلاقة لا تعمل عملھا الفني أيلغة ،

نھ یغلب الشكل تارة على حساب أذلك ، في بعض مستویاتھا،مشوشةأنھاھذه،(الخال)

یغلب المضمون على الشكل و یربط في المستوىیعكس الموقف ،أخرىو تارة المضمون،

لا «فضرورتھ،ضرورة في الشعر الإیقاعكان إذانھ أذلك ،بالإیقاعالبعد الثاني الشعر /

الخاص إیقاعھإیجادلشاعر ملء الحریة في لف،مفروضا على الشاعرأوایكون تقلیدنأتعني 

الذي یصر على نوع معین من القدیم المفھوم الحدیث للشعر عن المفھومھذا ما یمیز و،بھ

بین إیقاعكیستخدم الوزن التقلیدي و لكن أن بھ و للشاعر الحدیث إلایكون الشعر الوزن لا

خدمة یتلاعب في الوزن و الموسیقى التقلیدي كما یشاء أنالشعریة و لھ الإیقاعاتغیره من 

.167، ص 3أدو نیس ، الثابت و المتحول ، ج -1
. 7، ص 1961، خریف 5، س 20ھیئة التحریر ، مجلة " شعر " ، ع -2
. 102أدو نیس ، مقدمة للشعر العربي ، ص -3
.14، ص یوسف الخال ، الحداثة في الشعر-4
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بالإبداعو،الإیقاعیحدد نوعیة بھذا المعنى ھو الذيالشعري ،فالإبداع1».القصیدة

بنى وظیفتھ.نتأیضابھ و،أھمیتھمكون من مكونات القصیدة أيیكتسب،

ذات في لحظة الكشف التعبیر الجمیل عن ال«فمفھوم الشعر الحدیث بحسب( الخال) ھو،

،العقل و لا یخضع لقوانینھب طاخینھ أمجاني ،لا عقلي ، بمعنى رسیسي،نو الرؤیا.انھ 

ذ فیما وراء الظواھر المتناقصة  المشوشة المبھمة،لیكشف امھمتھ التلقائیة الفریدة ھي النفو

عني تو2».بالانسجام و النظام و المعنى المليءالوجود الحقیقي أسراربالحدس و الرؤیا 

بالجمال و الذات،الإحساسللبشر،و الأولىةیاحمرتبط بالالشعرأنرسیسي"،ن"كلمة

یتعلق معناھا ھجر المواضعات و الاتفاقات و النظام و الترتیب و كل ما كلمة "لا عقلي"و

جدیدة.و یربط (یوسف أخرىبناء العالم في صورة إعادةأي؛ بالنظرة الكلاسیكیة للكون 

شخصیة تعبیرا عن رؤیاأصبحالشعر أنالخال)الرؤیا بالتعبیر دون التجربة ،و یرى 

مرحلة فاصلة فحركة الشعر الحدیث «یقول:ن مقفى،زووكلام مكان مجردأنللشاعر بعد 

أفھمتھثة و والمورالأسالیبحررت الشاعر من أنھاي فیككثیرا من العقبات.أزاحتولىأ

الشعر لیس ھو الكلام الموزون المقفي ،بل ھو التعبیر الشخصي الفرید عن رؤیا الشاعر آن

ةل ھو تعبیر خاص مرتبط برؤیا محددبفالشعر لیس مجرد نظم ،3».الشخصیة الفریدة

عبر قیم الإنسانو مختلف الیوتوبیات التي تضغط یدیولوجیاتالإتستوعب الحیاة،و تتجاوز 

حداثة التجربة الشعریة العربیة الحدیثة لا تزال في أنترویجیة استھلاكیة.لذلك یرى (الخال)

طغیان التفكیر السیاسي و العقائدي السطحي على «لم یسحقھاشاذاانتظار مواھب جدیدة 

س مرحلة التخبط و التلمالإلى یعود ذلك وتجسید ھذه الرؤیا،رؤیا المواھب الجدیدة و على

4».الصحو التي یعیشھاو

صمیم «ینبع الشعر الحدیث من نأینبغي من ھنا،؛ بالتجربةیربط (الخال)،الرؤیا،ھكذا

الشعر تجربة شخصیة ینقلھا أنحیاتنا و بیئتنا الاجتماعیة و تطور حیاتنا،و ھو یتخلص في 

. 92، ص الحداثة في الشعریوسف الخال ، -1
.14یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص -2
. 81، ص جع نفسھریوسف الخال ، الم-3
. 89یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص -4
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بشكل فني یناسبھا .و ھو ینجح بقدر ما تكون تجربتھ صادقة و بقدر ما الآخرینإلىالشاعر 

1».یكون الشكل الذي ینقلھا بھ مناسبا بالفعل لھا

Archi-(ارشیبالد ماكلیش من مفھومىمستوحیبدو مفھوم (یوسف الخال) للشعر و Bald

Makliche باعتبار الفن تعبیر عن تجربة الشاعر الوجودیة الشعر،أن) الذي یؤكد

التجربة الرومانسیة نھاإآلیة ممتازة لاستیعاب شروط الحیاة و اكتساب معرفة بھا.،الشعري

من و،ھو صادق.لمالأكل ما ینتج عن أنذلك .بالألمنطولوجیة لتجربة الأتقرأ ا/التي تربط

تفاعلھا مع سیاقات التجربة.كمن في مدى،یفان مقدرة /استطاعة القصیدة في التعبیر ثمة ،

.و قیمتھا تكمن في بعدھا إنسانیة(الخال)،إلىمن ثمة ،فان التجربة الشعریة بالنسبة و

بمدى أي؛ الآخرینإلىوصول التجربة «بحیث یقاس ھذا النجاح بمدى،التشاركي

لكونھا تجربة إلالشيءلا ،مشاركتھم للشاعر بھا،و لیس ھناك من تصنیف للتجربة الشعریة 

كشف كلھا و دفعة إنسانیة ، غیر أن مقدار عظمتھا یعین مقدار عظمة الشاعر ، و ھي لا تت

2».جیلھأبناءلكل آوفي جیل الشاعر ،واحدة

أھم خصائص لة ارتباط الشعر بالتجربة،بحیث یعدھا من ألذلك یؤكد (الخال)على مس

یكون نابعا من تجربة «أنمن ثمة فان المضمون في الشعر الحدیث،یجب وحدیث.الشعر ال

،و الأولمصیره ھو الموضوع أمامفي وحدتھ الإنسانیكون أنوالشاعر وفرادة شخصیتھ ،

لا یقتصر ھذا المفھوم الشعري لدى و3»یعرب ھذا المضمون عن رؤیا جدیدة للعالمأن

ما وراء إلىیتخطاه /بل یتعداه،على الحس،ةعلى التجربأساساالذي یقوم (الخال)

معناھا.و من ثمة یأخذفي ذلك ورؤیا ،إلىالمظاھر المادیة بحیث تتحول التجربة حینئذ 

ى تجاوبھ و تفاعلھ مع بمد،بلاغیةالإ،یمكن تحدید قیمة النص الشعري ،فانھ بھذا المعنى 

تجربة تتبع من صمیم «،ماھو بمعنى ،شعري جمیلنصكل نإإذ، روح العصر 

4».تتصل بھاو من التجربة الجماعیة والشاعر،

. 151، ص 1962، خریف 6، س24مجلة " شعر " ، ع -1
. 151، ص 1962، خریف 6، س24مجلة " شعر " ، ع -2
. 131، ص 1961، خریف 5، س 20مجلة " شعر " ، ع -3
. 112، ص 1960، كانون الثاني 4، س 13مجلة " شعر " ، ع -4
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المألوفرؤیا و ثورة على السائد وبأنھف الشعر الحدیث (یوسف الخال) عرّ أننستخلص 

أنالشعر تجربة شخصیة و أنتقلیدیة.و ربط الرؤیا بالتجربة مؤكدا أسالیبمن مضامین و 

كما ت و غربة و قلق ،وملم وأصر من المضمون المعاتعبیر عنو،الشعر كشف المجھول

فكیف .ةمن القصینابع  جدید إیقاعو مألوفةربط الرؤیا بضرورة التعبیر عنھا بلغة غیر 

نظر إلى طبیعة الشعر؟

:طبیعة الشعر-2

بالتراث الشعري الإنساني.من ھنا یربط(الخال)البعد الوظیفي للشعر بالمعرفة الإنسانیة و 

تجاھات الشعریة الغربیة جاء تأكیده على ضرورة إفادة الشعر العربي الحدیث من الا

الشعر العربي إنیقول في معرض تقدیمھ لتجربة الشعریة العربیة الحدیثة،، الحدیثة

دائما ، و یحاول ما یحاولھ الشعر الغربي،أصالتھیتعثر في البحث عن «الحدیث،لا یزال

لكي المألوفةالقدیمة و القوالب للأنماطم ی،من تحطالأخیرةفي المائة سنة الأخصعلى و

لھذا أنفسھمالذین ندبوا أن.و مما یؤسف لھ إخلاصیتناول التجربة بعفویة و أنیتمكن من 

ضون.و یطلون بنتاجھم على ،لم یكن لھم من عمق الثقافة و التجربة ما یجعلھم ینھالأمر

1».العالم

ي لم یعد لائقا انتھاك حرمتھ بلعصر ذھا العربي قبل الخمسینات ،استمرارلقد كان الشعر

بالمضغ و الاجترار،على الرغم من المحاولات التجدیدیة المغلقة بغلاف شفاف من النظرات 

بعد الخمسینات،فكان لا بد للشعر ماأو التجارب الرومانسیة و البرناسیة و الرمزیة،و 

في أسفرتعلى الشعوب العربیة بعد حرب عالمیة طرأتبالعوامل التي التأثر«العربي من 

ا بالوجود و فیمالإنسانو علاقة بالإنسانالإنسان،عن وجھ جدید لعلاقة أسفرتجملة ما 

تاحا على الاتجاھات و ازداد انفالأجنبیةمن السیطرة نھ تحررایختص بالعالم العربي ف

2».للقصیدة كان مجھولا من قبلالمعاصرة ، فأدى ھذا الانفتاح إلى مفھوم جدید 

حدس و خیال تعید خلق/صیاغة الواقعإنھامن حیث على (الذات)(یوسف الخال)یركزو

. 119، ص 1957، أیلول / خریف 1، س 4أخبار و قضایا ، مجلة " شعر " ، ع -1
. 79یوسف الخال ، الحداثة في الشعر ، ص -2
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تجربة تشكیلھ من خلال نھ لا یفسره،بل یعید خلقھ/ألا یشرح الواقع كما ن بحسبھ ،ذلك لأ

اعتبار إلىبعد من ذلك ،یذھب أإلىفیذھب عن العمل الفني،اأنلتھقماأما«الشاعر.یقول:

(الخال) أنھكذا ،یبدو 1».خلق للعالم ،عن طریق تجربة الفنان الشخصیةإعادةالعمل الفني 

،یتكون/إلیھفالواقع الشعري بالنسبة الشعري.الإنشاءدور اللغة في عملیة الخلق/ھملی

تختلف عن  طبیعة النفس.و من ن الشعر طبیعة خاصةیتشكل عبر الحدس و الخیال ،ذلك لأ

إعادةعالم مستقل عن صاحبھ و عن الحیاة الواقعیة فلا یمكن «ثمة فان الشعر بھذا المعنى ،

ل لا ینفصلالنفسي لان العمل الفني كل مكمّ أومرجعیة من الواقع الاجتماعي إلىعنصر فیھ 

2».خارج سیاقھ الفني شیئا محددافیھ عنصر عن آخر و لا یعني

، الشعر تعبیر عن الفكرة أنعلاقتھ بالفكر.ذلك تأكیدینتج عن رفض ربط الشعر بالواقع ،و

و لا نقطة النھایة في سفالشعر لا یتناول المعدل و لا الوسط الفللیس تعبیرا عن الحوادث،و

الحالات الفردیة في مستواھا العاطفي فھو یصور «یتناولنأنھ أشنماوإفي التجربة ،

على ھذا و الشعر )...(الاستنتاج للفلسفة و علم النفس وربة خلال وقوعھا تاركا التلخیص التج

تبدو علاقة الشعر ،ھكذا3».حكمة و إنھ حكمة في طور التكونسابقة للھو المرحلة ال

على الإنسان نعثرلاإذ،كأشكال غیر مستوفاة «،ضمن التجربة الشعریة /بالفكر داخل

تظھر العلاقة بین الفلسفة و4». نعثر على كلیة الإنسان في الشعرولا،الكامل في الفلسفة 

تجاوز عند تطویع الفلسفة في خدمتھ إذل ما یتعلق بوقوف الشعروالأ: ین یالشعر في مستوو

قصیدة .أما الثاني یتعلق مضمنا في الجزءاعندئذ تصبح الفلسفة و،مزجھا الكامل معھ 

ثقافة مة الفلسفة عندھا یصعب الفصل فيشد تعقیدا حین یطوع الشعر في خدأبمرحلة 

ذ خویمكن أ5ھ بین كونھ شاعرا أو فیلسوفا .یظل السؤال مطروحا حول مكانتو،الشاعر

یتمشى مع التاریخ «، ذلك أن تاریخ الأدب، الفكر و الفلسفة تاریخالأدب باعتباره وثیقة في 

. 143، ص 1963، شتاء 7، س 25أخبار و قضایا ، مجلة " شعر " ، ع -1
.166فاتح علاق ، المرجع السابق ، ص -2
. 100–99، ص 1958، نیسان / ربیع 2، س 6في الشعر و الشعراء ، مجلة " شعر" ، ع -3
الفلسفة و الشعر ، تر: محمد البخاري بن سید المختار و د . كارلوس بارونا ناربیون ، دار الرواد ، ماریا ثامبرانو ،-4

. 29، ص 2005، 1بیروت ، لبنان ، ط 
. 12–11ینظر : عبد الله التیطاوي ، الشعر و الفلسفة ، دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع ، د ط ، د ت ، ص -5
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، ھاینلإیماءات ولاء الشاعر لفلسفة بعن الأقوال الصریحة أو ابیّ تكثیرا ما الفكري و یعكسھ و

1». أو إدراكھ لفروضھا العامة، تھ المباشرة لفلسفات كانت شائعةت معرفأو تثب

الفلسفة و، داع و الخلق بھو الإ،الشعرأن فأوضح ،و الفكرفصل (الخال) بین الشعر 

ھو الإبداع .و ھي في واد واد ،في و.ھما للشعر و للفلسفة «: یقول،الشرح و التفسیرھي 

ث وھي الوجود في "الأنا" فحی،"الأنا" في الوجود و التفسیر ، ھو وھي الشرح ،و الخلق

من في كی، ةالمسألویمكن القول تبعا لذلك إن جوھر 2»ھنالك بطلان الشعر.، الفلسفة

ستفادابدقة العلاقة فإذا نجح الشاعر في تحدید درجة ھذه الفلسفة.والشعر نتحدید العلاقة بی

عمقا و انفتاحا على الكلیات و استفاد الشاعر من الإقامة في وازداد ،الشعر من الفلسفة 

یتشارك ، ذا الأمر(الخال) تغییر و ھو في ھفالشعر بحسب ساحة الفلسفة دون الولوج فیھا.

) یرى أن العلاقة بین أدو نیسھو كون (، مع فارق واضح،)أدو نیسمع رؤیة الشاعر (

في حین یعتبر (الخال)أن الخلق الشعري ، ن في البحث عن الحقیقةكمو الفلسفة تالشعر 

الكشف معناه أن الشعر و، و كشف جدید للعلاقات بین أشیائھینطلق من رؤیة خاصة للعالم 

فالشاعر بحسب 3ھي لھا طریقتھا.ھو لھ طریقة وإنما ولخاصة یبحث عن الحقیقة بطریقتھ ا

وإنما یعني أنھ یحمل ، نوعا من الكتابةیمارس لا یعني أنھ ا ، ) عندما یكتب نصأدو نیس(

فالنص الشعري حدث ، صورة جدیدة، تمثل صورتھ القدیمة یلھ فیما یخلق ، العالم إلى شعر

تأسیس عالم و اتجاه لا عھد لنا بھا من قبل.، عر تأسیس باللغة و الرؤیاشالو.أو مجيء 

یتمیز عن یستعمل (یوسف الخال) مصطلح أسلوب في بیان علاقة الشعر بالفكر. فالشعر

الأفكار في الشعر تختلف عن الأفكار في وبأنھ أسلوب لا أفكار.الدین العلم و الفلسفة و 

من ثمة ول بھذه الأفكار بطریقة استخدم اللغة.و ھذا لا یتأتي إلا بالانفعاغیره،لأنھا مرتبطة 

لإثارة اراتالاستعكلمات و الرموز و الصور  و أسلوب یستخدم ال«،فإن الشعر بھذا المعنى 

ا محسوسا ة.نراھا شیئلیّ بل بعین المخ،لا بعین العقل،ث "نرى" الأفكاریطفة و تكثیفھا بحالعا

. 154ك ، و أوستن و ارن ، المرجع السابق ، ص رنیھ ویلی-1
. 58یوسف الخال ، دفاتر الأیام ، ص -2
103، ص 1995، 1ینظر : جودت فخر الدین ، الإیقاع و الزمان ، دار الحرف العربي ، دار المناھل ، بیروت ، ط-3
–104 .
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ا.شیئا ینتقل إلینا من وراء المألوف و الظاھر لیعیش نو یدھشنااجئفابضا حیا یشیئا ن، ملموسا 

1».و لیعیش إلى الأبد، في اللحظةمعنا 

رموز و من صور ،ل عن العناصر المكونة للشعرتنفصلا ، الأفكار في الشعر

یصبح ، ھكذا. شعرا عدت مقالة عوض صیاغتھاو إلا فھي لیست ھدفا لذاتھ عاطفة.و

2»ا . اتھا إذا كانت ھدفیمة تھزم ذلكن ھذه الق، قیمتھا في العمل الفني«، و الأفكارللمشاعر

ومن 3. ون و النغم و لیست موجودة سلفامن الخلال الكلمة و الل، إنھا تأتي في الشعر عفوا

آخذا من ، فن جمیل أداتھ اللغة«، إنھ،أداة تبلیغیة/ وظیفة ، فلیس الشعر إیصالا، ثمة

ت و الرسم تجسیدھماحو من الن، نسجامھاومن العمار نظامھ و توازنھ و،الموسیقى إیقاعھا

ا الموضوع بالواقع الملموس و المنظور.و بالإضافة إلى ذلك فرضت عملیة مھو تصور

الكلمة الاقتراب من الفلسفة في الغوص إلى أعماق الوجود و الخروج منھا برؤیا أساسیة 

یرفض (یوسف الخال) أن ، ھكذا4». لكنھاقع و الظاھر إلى الحقیقة والواشاملة تتعدى

معرفتھ ، و لكن لا ینفي أن للشعرالاجتماعیكون للشعر وسیلة تغنینا بمعلومات في النفس و 

ذلك یعطینا بالحیاة بكامل وجودھا والشعریجابھ«: یقول.العلموالتي تعجز عنھا للفلسفة 

تتجرد تتعالى و لا أعني تلك المعرفة التي لا.نوعا من المعرفة یعجز عنھ العلم أو الفلسفة 

لا ، * معرفة غنوصیة، معرفة الشعریةلقد أصبحت ال5»عن عالم الخبرة المحسوس

لھذا كانت الكتابة .كتابة الخیبة المریرة. إنھا الحجب عنھا / یستطیع أحد كشف الغطاء 

اكتشاففي أنھ یحاول ة ، من ھنا كان الشعر نبؤ. ملاحقة المبھم واللامفھوملشعریة كتابة ا

تجاوز ی، كما تجاوز الكلمات و الصور، فالشعر ، أساس الطبیعة البشریة، القوى اللاعقلیة

أو ما لا یقال . ل قول ما لم یق، ھي ، بھذا المعنى ، كتابة الشعریةالفإن ، الظاھر و من ثمة 

. 104یوسف الخال ، دفاتر الأیام ، ص -1
. 113یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص -2
. 113ینظر : یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص -3
. 91یوسف الخال ، الحداثة في الشعر ، ص -4
. 25یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص -5
الغنوصیة : ھي نزعة فلسفیة تأملیة تھدف إلى إدراك الأسرار بواسطة المعرفة الباطنیة .-*
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إنھا بالإجمال ، كتابة التماھي مع 1. اللامعروف، اللامرئي، معقول، اللاارھا إن مد

الغیب.

، السبق في أن یكون شعره بشارة،سیجد الشاعر نفسھ مشدودا أبدا إلى القوة الخلق ، ھكذا 

، فإذا استبقتھ الأحداث، ھا قتبیسإنماو ، لا یلاحق الأحداث. فالشعر إعلانا عن القادم ، نبؤه 

دة و النمو و الحركة بھذا یبقى الشعر مرادفا للإبداع و الجلا شاعرا.،واصفا «، صار

لالتقاء الشعر مع طریقة معالجة الفكر نظرا / تبقى الإشكالیة في كیفیة و2»الروحیة.

الصور الحسیة  سطة عبر بواید و المطلق و یختلف عنھا في أنھ الفلسفة في التعبیر عن المجر

التي یبتدعھا الخیال.یةالإیحائ

غیر أن اكتشاف العلم ، تكشف المجھول . إن الشعر و الفلسفة و العلم كلھا وسائل معرفة 

. أما اكتشاف الشعر فإنھ یأتي حارا مصحوبا ببھجة الذوق و المتعة ، الفلسفة یأتي بارداو

ذلك لأن الشرط الفكرة . لا على فكریتھ ،للشعریة یؤكد (الخال) على القیمة التعبیرا، لھذ

كل بنیوي واحد بحیث لا نشعر أنھا كانت أن تتوحد مع الكلمات في«تكون شعریة أنلكي 

، كتابناولھا من یتالشاعر یبدعھا شیئا فشیئا و لا بل نشعر على العكس أن ، موجودة سابقا

. طبیعة الفنیة للشعرالیؤكد (الخال) على ، ھكذا 3». ھو جاھز شائع بإعادة صیاغتھاأو مما

4.الشعریة،التعبیریةتھل في قیمب، ن في موضوعھكملا ت، شعريأن قیمة النص الإذ

فالشكل امتداد .مجرد شكل، قصیدة لیست مجرد موضوع فإنھا لیست كذلك الأنمثلما و

Youri–یوري لوتمان و في تحدیده لطبیعة الشعري یرى (. للمضمون لأنھ عضوي 

Lotman لعضوي المعقد في علاقة الحیاة بالجھاز ا«و علاقة الشكل بالمضمون ھ) أن

ھا خارج لقیمكن أن نع، لا ر الخاصیة الرئیسیة لكل كیان حيفالحیاة التي تعتب، الكائن الحي 

،بھذا المعنىالشعرو5».الوظیفة لھذا النظام العاملبحكم أنھا تمثل، بنیتھا الطبیعیة

. 11، ص 1995، 2ینظر : أدو نیس ، الصوفیة و السریالیة ، دار الساقي ، بیروت ، ط -1
. 90، ص 1979، 1خالدة سعید ، حركیة الإبداع (دراسات في الأدب العربي الحدیث ) ، دار العودة ، بیروت ، ط -2
. 290–289، صدمة الحداثة ، ص 3أدو نیس ، الثابت و المتحول ، ج -3
. 181ینظر : فاتح علاق ، المرجع السابق ، ص -4
یوري لوتمان ، تحلیل النص الشعري ( بنیة القصیدة ) ، تر : محمد فتوح أحمد ، دار المعارف ، القاھرة ، د ط ، -5

. 59، ص 1995



معالم التنظیر للشعر عند یوسف الخال     الأولالفصل 

82

فالشكل 1».دالةاصره المكونة لھ عناصروكل عن، معقدةى بنیةبنیمعنى «،أساسا

مضمون وإنما یوجد، فلا مضمون بوجھ عام، ناجم عنھو، تابع للمضمون، الشعري

فللشكل دائما .مضمونأيدون خالص بالعكس لا شكل ولھ شكل محدد.أيمتشكل ،

من ھنا ،2.بنیتھ و تنظیمھمثل ھذا الشكل،مسبقا مضمونا محددا ییفترضوھومضمون.

و لذلك :«یقول، معناھا عن مبناھا(الخال) بنیة لا یمكن فصل إلىكانت القصیدة بالنسبة

فرید ینطوي على تكیف معین للغرض أمرھو ومعانیھا ،تتنوع المباني الشعریة بتنوع 

أنمنھ إیماناقف (الخال) موقفا رافضا للشكلیة في الشعر ،ی،لھذا3». الخاص بكل قصیدة

من ھنا كانت ثورتھ على طریقة كتابة الشعر القدیم بقولھوالشعر مرتبط بالحیاة و التجربة .

ھذه الشكلیة -"Formalisme"العربي الحدیث شكلیتھالأدبما یطالعك من مبنى أول:«

لا تدعى نھضة بل رجعة(...) و من أنمن ھنا یصح و-بعثتھا نھضة القرن التاسع عشر

فالحیاة 4».لكل فكر عقیمالأدبفتحت مصراعي أنھافي التعبیر مآسي ھذه الشكلیة 

كان من ھنا ،ھي تجدید على مستوى الشكل و المضمون.(یوسف الخال)،إلىبالنسبة 

5».أیضان معناه المستمد من الحیاة یتجدد دائما یتجدد دائما في مبناه لأ«الحيالأدب

العلاقة بین عناصر النص الشعري تقوم على عدم التكافؤ أن) Tetanov-(تیتانوفیرى

بعلامة تساوي «عناصر لیست مرتبطة فیما بینھا لأنھاذلك ،التكامل/الذي یخلق التعاون

طبیعة (یوسف الخال)یحددلھذا ،6».الدینامیكيبل بعلامة التلازم و التكامل ،إضافةأو

أنالشعر من خلال مصطلحي (النمو) و (التكامل) في قراءتھ لوحدة القصیدة .و یؤكد على 

لذلك كانت .أخرىعضویا من جھة و،نمو القصیدة و تسلسلھا عفویا من جھة«یكون

و ھي اشد التوحید في الواقع .لكنھا موحدةوفي الظاھر ،الأجزاءالقصیدة الحدیثة مفككة 

. 59یوري لوتمان ، المرجع نفسھ ، ص -1
. 117، ص 1960، كانون الثاني 4، س 13أخبار و قضایا ، مجلة " شعر " ، ع -2
.25یوسف الخال ، الحداثة في الشعر ، ص -3
.11یوسف الخال ، دفاتر الأیام ، ص -4
. 12یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص -5
. 59بوریس ایخنباوم ( مشترك ) ، المرجع السابق ، ص -6
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فالنمو 1».لا في عقلھ و على الورق،یاهؤربانإوتتكامل و تنمو في كیان الشاعر 

تستوي ، .و من ھنا مرتبطان بالرؤیا لا بالعقلنھماإالتكامل حدثان داخلیان بذات الشاعر،و

تصبح القصیدة كلا متكاملا و یكتسب التكامل حقیقتھ حتى ،الطبیعیة العفویة للنموالقاعدة

ستقل لھ نظامھ القائم على النمو كائن حي مفالقصیدة بحسب (الخال)مستقلا عن الشاعر.

إلىإلافھي لا تستند في قیمتھا القصیدة خلیفة عضویة ،نإ:«التكامل العضویین یقولو

أنمصطلح (النظام) دلیل على تماسك العمل الفني على و2».إیاھاالنظام الشكلي الذي ھو 

صیدة و في (التضمین) یحدد (الخال) طبیعة (النظام) في القإذ،یكون شكلیا و داخلیا

فبالتضمین تكتسب القصیدة الجدة و الطرافة و تعالج القضایا «و التلمیح الأضدادتلاقي و

التوتر و الزخم و ترتفع عن تكتسب القصیدة دضداقیة ،و بتلاقي الأفي ضوء تعقیداتھا الحقی

القارئتین تثیران في ریة اللّ الضبابیة و السّ مساق الكلام العادي .و بالتلمیح تكتسب القصیدة 

3».حب الاستطلاع و التشوق و التحدي و المغامرة في المجھول

خطاب لقد حاول (یوسف الخال) تحدید طبیعة الشعر و بیان خصوصیتھ من حیث انھ 

و على الرغم من .و لغتھ و طرائق تعبیرهیاهؤرفي الأخرىمتمیز یختلف عن الخطابات 

لفة ،فانھ یعید خلقھا و تشكیلھا و فق نظامھ تالخطاب الشعري على المعارف المخانفتاح

التعبیري الخاص.

الشعر:وظیفة-3

د (یوسف الخال) الصیاغة الوظیفیة للشعر بحسب مفھوم الشعریة التقلیدیة ،التي تجعل نتقی

ھالشعر بوصفإلىظر الوظیفیة تنبالأساس على مبدأ الفعالیةمن الخطاب الشعري مبدأ قائما 

یخدم  و یفید .و ھذه النظرة بحسب الشعریة الحداثیة ،نظرة ھبوصفأيوسیلة لغایة ما ،،أداة

.بالأدواتبما یمیزه عن غیره و تساویھ وتجرد الشعر بما ھو ،لأنھامتھافتة ،

الوزنالعقل عن طریقصناعة تتوخى "ھز الوجدان"و«لقد كان الشعر في عصر النھضة ،

. 96یوسف الخال ، الحداثة في الشعر ، ص -1
. 22یوسف الخال ، المرجع السابق ، ص -2
. 23یوسف الخال ، المرجع السابق ، ص -3
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نظرة تجعل للشعر .و ھي أخرىعاطفة و الحكمة من جھة القافیة من جھة ،و الذكرى و الو

1».وصفیة.كالنثر بسواءأوإخباریةأومھمة تعلیمیة 

،وظیفة تعلیمیةأنھاأي؛ فة العلم و الدین تقلیدیة ،و ھنا في ھذا ،تشبھ وظیھذه الوظیفة ،إن

كانت الفعالیة الوظیفیة للشعر تستمد حقیقتھا من إذابھذا المعنى ،فانھ وصفیة .أوإخباریة

بوصفھ طاقة للكشف عن أي؛ بوصفھ كشفا،فان الشعر یستمد حقیقتھ من ذاتھوظیفتھا،

أنھي إنماو توضح الشعر،أنغة الشعریة للیست مھمة ال، العلاقات الجدیدة .و من ثمة 

فراغ لا .ما یقع بینھماأني؛ أمتحولةعلاقة معھ علاقات جدیدة بین الدال و المدلول،تنشئ

یھدف إلى التعلیم أو الإخبار أو الوصف ، و إنما إلى خلق عالم جدید لاالشعرفیملؤه القول.

تنظیم إعادةھي ، فوظیفة الشعر بھذا المعنى .لا یستطیع العلم قولھمغایر للعالم و كشف ما 

مھمتھ التلقائیة الفریدة ھي «:فیقول، وىللعالم و تغییره بالقضاء على الفوضى و اللاجد

أسرارلیكشف بالحدس و الرؤیا ،المشوشة المبھمةالنفاذ فیما وراء الظواھر المتناقصة 

عالم :قسمینإلىفالعالم ینقسم 2».بالانسجام و النظام و المعنى المليءالوجود الحقیقي 

باطن، و وظیفة الشعر ھي الكشف عن عالم خفي منظم و یحمل معنى تجاوز الظاھر وعالم ال

بالفوضى و اللامعنى.المليءلھذا العالم 

كانت مھمة الشعر أنفبعد للعالم ،الإنسانھكذا ،تبدو وظیفة الشعر ،ھي تغییر رؤیة 

مھمة الشعر في الشعریة أصبحت،ملاحظة العالم و وصفھ ،ةلتقلیدیافي الشعریة العربي 

یخلق و یرتاد و یجدد الشعر أنیبدلھ ،أنفي ھذا العالم ،أصلایعید النظر أنالحدیثة في 

تكمن و 3.الإنسانيوعي شامل للحضور ومعرفة ،مغامرة في الكشف و العربي الآن ،ال

كشف العالم و معرفتھ ، و لا تقتصر على مجرد وصفھ،و لھذا لا یقف وظیفة الشعر في

من جدید خلقھاإعادةو العمل على الأشیاءأعماقالشعر عند المظاھر المادیة بل یغوص في 

تغییر العالم ذاتھ .و یقوم الشعر إلىو یؤدي تغییر رؤیتنا للعالم .عن طریق البحث المستمر

فتغییر الواقع لا یعني معالجة ،ل العلاقات اللغویة الجدیدة بتغییر العالم عن طریق تشكی

. 14یوسف الخال ، الحداثة في الشعر ، ص -1
. 14یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص -2
.180: ادونیس ، زمن الشعر ، ص ینظر-3
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الإبداعاتأننأظو «:(ادونیس)فیقول.الثورة على صعید الرؤیاإنماالموضوعات و 

الانقلاب الحقیقي في رؤیا الشاعر العربي أنأرىھذا البعد ،و إلىالغربیة الیوم ما یشیر

ھذا الانقلاب یتمحور و(...)غیر ذلكالموضوعات من الفقر و البطولة ولیس في معالجة

ة الشعر تتحقق وظیف،ھكذا1».و كمركز للكونأخیرةكغایة الإنسانإلىحول النظر 

بطریقة ،ھو لا یغیر العالمو ،الأولىن الشعر فن بالدرجة بواسطة اللغة الشعریة ،لأ

بطریقة فنیة .لإنسانلیكشف الخفي إنماو مباشرة ،

الحدث أنرمز یعني بھذا المعنى ،إلىإیاهیصبح الشعر خلاقا یخترق الحدث محولا ھكذا،

فالشعر الواقعي لا یعد 2».ھي الشعرأداةغایة تخدمھا «نویكأمكان لا یمكن شعریا،أیا

نھ أأي؛ اجتماعیة ،و قیمتھ في وظیفتھ المنفعیة الوقتیةأونصوص سیاسیة نماإشعرا،و 

ینتھي بمجرد انتھاء وظیفتھ.و على النقیض من ذلك فان النصوص الشعریة رغم انقطاعھا 

لھذا ،،الاجتماعي و التاریخي لا تزال نصوصا فعالة و عظیمةإطارھاعن وظیفتھا في 

الشعر یشترك مع الفلسفة في البحث عن أنبخصوص الوظیفة المعرفیة للشعر،یؤكد (الخال)

لشعرفوجد ا:«فیقول،و لكنھ یختلف معھا في تقدیمھ العام و في الخاص،الكلي و العام

سھ من الفوز أھو في یوالحائط ،إلىو ظھره ،نفسھ مدافعا عن حیاتھالفلسفة كذلك) (و

. ل للعلم بھاألھ مھمة لا تسآنعلى أصرو ،طلاقاإیعني بالمعرفة بأنھتنازل عن دعواه 

الأفلاطونیةالنظرة (الخال)انتقدو3».ذة و الجمالیةلالإثارةھي ومھمة تبرر وجوده.

كمحاك للمحاكاة فھو،. كاذب،الشاعر بصده الحقائق الكلیة«أنالمثالیة التي تزعم 

فلا العواطف الحماسیة عند الناس .بإثارةلھذه الحقائق ،بعید عنھا.و ھو یعني الأرضیة

تكون الكشف آنكان للشعر مھمة فھي یجب إذاو حقیقة قد یعرفھا.آیةإزاءیرتبط بمسؤولیة 

طرده من اللعنة بھ ونزالإاقتضى ،الشعر عاجز عن ذلكأنبما و. عن الحقیقة و نقلھا 

یحاكي لأنھو بعید عن الحقیقة ھو كاذب الشعر زائفأن)أفلاطون(فرأي4».الجمھوریة

؛بھذا ابتعد عن الحقیقة و لا یقوم بوظیفةومحاكاة للحقیقة المثالیة ،ھي التي ضیةرالأالحقیقة 
أدو نیس (مشترك) ، في قضایا الشعر العربي المعاصر ( دراسات و شھادات )، تقدیم : عز الدین إسماعیل ، المنظمة -1

. 124، ص 1988العربیة للتربیة و الثقافة و العلوم ، تونس ، د ط ، 
. 18أدو نیس ، سیاسة الشعر ، ص -2
. 29یوسف الخال ، الحداثة في الشعر ، ص -3
. 26یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص -4



معالم التنظیر للشعر عند یوسف الخال     الأولالفصل 

86

ویقیسھا الشعریة ،و بین الحقیقة الفلسفیة و العلمیة أفلاطونینقل الحقیقة .لا یفرق نھ لالأ

معرفة لأنھاالعلم أوعرفة الشعریة بمقاییس الفلسفة لا یمكن قیاس المو. كلھا بالعقل والمنطق 

) في نظر (الخال) على أفلاطونلا یرتكز قول(و،الأخرىخاصة مختلفة عن المعارف 

كالفلسفة و العلم جانب مختلف المعارفإلىبدیل استمرار الشعر عبر العصور أساس

تقوم أنو لا یمكن لتلك المعارف .تستلزم وظیفة خاصة،طبیعة الشعر الخاصةإن.الدینو

یقوم بدورھا.أوبدوره 

أنالشعر یجب «ة أفلاطون) حول المھمة المعرفیة للشعر فمھم(ةیتوافق (الخال) مع نظر

العلمیة من أوالمعرفة الفلسفیة و،یمیز (الخال) بین المعرفة الشعریةو1».تكون المعرفة

یصفي خبرتنا و یبلورھا و یجعل متشابكاتھا «بحسبھفالشعر .ناحیة التجسید و التجرید

شيءالشعر یساوي الحیاة مع "أنمعنى في الشعر منھا في الحیاة حتى لیمكن القول أكثر

ا و حل الجزئي صار بالكلمة كلیھوو،بإعطائھعرالشینفرد "الأخرالشيءھذا "آخر".

مستندة إلى منطق العقل . و ھما ، حین ة ردان الخبرة في نظریات كلیبیننا.فالعلم و الفلسفة یج

فلا یجرد الخبرة بل ینظمھا الشعر أما.داةكأنھاإنما یتوسلا،یعبران عن ھذه النظریة بالكلمة 

عفویة الكلمة الحیة المتعددة إلىبل ،منطق العقلإلىلا استنادا الأولھاابیانسفي دفقھا و 

(الخال) على البعد المعرفي بتأكیدو2».مصاف الرؤیاإلىالوجوه فیعطیھا شكلا و یرفعھا 

تحصره و التي تعزل الشعر عن مھماتھ في الحیاة، (الفن للفن)ة فانھ یعارض مقولللشعر،

كان لا یخاطب إذااللذة الفنیة ،إثارة«مھمة الشعر ،أنفي المتعة الفنیة المكتفیة بذاتھا ،ذلك 

یحصر دعاة ھذا الموقف اھتمامھم بالمبنى دون أنفلأنھ یخاطب عواطفنا فلا عجب ، عقولنا 

كموسیقى اللفظة . صفات خارجیة للشعرالأكثرما یلذ العواطف ھو في أنذلك المعنى ،

،لیس شكلا معزولا عن مضمونھفان الشعر بحسب (الخال)من ثمة ،و3».سحر البیانو

لة ،و مشروطھ.،عملیة متداخساسبالأنھاإ

ھذا أكدآنفھو بعد (الخال) حول البعد المعرفي للشعر مقولة مشوشة ،أطروحةتبدو 

الشعر فن نإفي الوظیفة المعرفیة للشعر قائلا :نیویلغیھ./البعد ،في مرحلة ما ،یعود لینفیھ

.26یوسف الخال ، الحداثة في الشعر ، ص -1
.25یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص -2
. 27، المرجع نفسھ ، ص الخالیوسف -3
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التعلیم أوالأشیاءتقییم أوففي ھذا العصر تنازل الشعر عن دعواه في حمل المعرفة «جمیل 

كان «تابع ذلك بقولھ: و1».اللغةأداتھو اكتفى بان یكون فنا جمیلا رشادالإوو الوعظ 

كونھ وسیلة للمعرفة كما كان من تمراره فتنازل عن على الشعر أن یفلسف ضرورة اس

فیرى رؤى .الفنون الجمیلةرأسیبل ،فالیري و تمسك بكونھ الفن الجمیلإلىمیروس ھو

(الخال) فھو یقر بوظیفة الشعر ما نلاحظھ ھو التناقض في مواقف و 2».أحلامایحلم و

و یجرد الشعر من ذلك ملحظا دوره في نظریة ،رةمرفیة مؤكدا دور الشعر في الحیاة عالم

فھي لا تخضع ة)،یالمعرفة الشعریة (حدسنأیقر (الخال) بالإجمالو.أخرىالفن  للفن مرة 

بالمكبوت «رتبط تالشعر یكشف عن نوع من المعرفةنأذلك البرھان ،أوللجدل العقلي 

أوالنظام المعرفي الدیني لضوابطاإخضاعھیصعب و، و المجتمع الإنسانعقلاني ،في اللا

ذا .و في ھذا الكشف یثبت الشعر استحالة المعرفة الشمولیة الكلیة التي ینسبھا ھالإیدیولوجي

معرفة ذاتیة لا نھاإ3».متحركة مفاجئةالمعرفة انفجاریة ،أنیؤكد والنظام لنفسھ ،

الفلسفیة .أوتخضع للعقل و الواقع كالمعرفة العلمیة 

الدین في أوالعلم أومتمیزة و یختلف عن الفلسفة تجربة (كیانیة)،الشعر بھذا المعنى

و اثر الشعر في ھول ،ریة خیالیة تعتمد على العلم و المجتقدیمھ لمعرفة خاصة.فالمعرفة الشع

ن الشعر ثورة على السائد و بحث و تساؤل مستمر عن لأ،المفاجأةو الإدھاشقي ھو لتالم

سؤال یتجاوز أو،بل ھي سؤال ضمن السؤالجوابا ،«المجھول و القصیدة لیست

بلغتھ المجازیة غیر العادیة. القارئفالشعر یكشف عن المجھول مدھشا 4».السؤال

تتصف بالشمولیة و لا تقتصر على وقي لتفي نفس المتأثیروظیفة الشعر جمالیة ذات و

لذلك .الشعر رؤیا ناتجة عن تجربة الشاعر في الحیاةنأباعتبارالإیدیولوجيأوالسیاسي 

لا معرفة «المباشرة في كونھاالشعریة عن المعرفة العلمیة المرتبطة بالفائدة تختلف المعرفة

من الغوص في ا ھي نشوة غبطة تتیحان لنا مزیدنھاإو ،لیست وظیفةھا نلأو لا تفید تعمل 

. 91یوسف الخال ، الحداثة في الشعر ، ص -1
. 97یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص -2
. 174–173أدو نیس ، سیاسة الشعر، ص -3
. 314، صدمة الحداثة ، ص 3أدو نیس ، الثابت و المتحول ، ج -4
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أي؛ من الفائدة أكثرعلى المتعة یركز (یوسف الخال)،ھكذا1».و في العالمأعماقنا

تعزیز إلایة لھ اغفن جمیل لا«الشعر فن وظیفتھ جمالیة فالشعرنلأالمعرفة ،و ھذا 

یبھج النفس أنإلاھم لھ و العمار و الرسم،و لا ،كالموسیقى و النحتالأرضالجمال في 

من خلال تجربة الأشیاءیعید خلق أنحدالأو.ھدفھ الإنسانيالبشریة و یزید في غناھا 

2».ةالبصیروعن طریق العاطفة الآخرینإلىالشاعر الشخصیة فتصل 

یبدو واضحا من خلال ھذا تركیز (الخال) على المتعة الفنیة الجمالیة ،فالشعر یبھج و

المعرفة أوالفائدة أوالنفس و یبعث فیھا السرور عكس العلم الذي یركز على النتیجة 

الشعر لا أنالشكل الخارجي لا یعني أوو التركیز على الناحیة الجمالیة ،الموضوعیة

یة ھي الغایة المباشرة و الأساسیة للشعر ذلك أن لاالجمبل الغایة ،محتوى لھ و لا فائدة 

في المعنى الجمیل ،لذلك لا یضع لھ مقاییس إنما،الجمال الشعري لیس في الشكل الجمیل 

بمقاییسھ الفنیة ن في الشكل الجمیل كمالجمال الحقیقي لا یإن:«(الخال)محددة .یقول

و المخیلة بالإحساسكھ درنأنسانيبل یكمن في ما یوحي بھ ھذا الشكل من معنى المادیة ،و

3».قبل العقل و المنطق

بما یوحي إنما(الخال) ھنا لا ینفي جمال الشكل و لكنھ لا یرى الشكل جمیلا بذاتھ و ـف

ه الشعر مستقل بذاتھ غیر دافتصوره الوظیفي للشعر من منطلق مو ینطلق (الخال) في.إلیھ

الشعر مجاني «یقول:إذھي الجمال ،الأخیرةوالأولىوظیفتھ و،أخرىمعرفة لأيتابع 

كان ما فعلھ سطورا ونفسھ ،حق في حق الشعر و في أجرمجل غایة في النفس أمن كتبھ من 

4».الرمالمخطوطة على 

وھو تغییر للعالم بطریقة  غیر جدید ،خلق عالم ھي ،(الخال)وظیفة الشعر بحسبإن 

علاقات تأسیستغییر الواقع فنیا من خلال تفكیك العلاقات اللغویة السائدة و ي؛ أرةشابم

فة حدسیة خیالیة بلغة فنیة.غویة جدیدة .إذن وظیفة الشعر معرل

. 207، ص 1979، 1أدو نیس ، كلام البدایات ، دار الآداب ، ط -1
. 85یوسف الخال ، الحداثة في الشعر ، ص -2
. 316یوسف الخال ، دفاتر الأیام ، ص -3
. 358، ص دفاتر الأیام یوسف الخال ، -4
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أولا: الفن الشعري و قضایا و الالتزام:

- مفھوم الالتزام:1

في معجم "لسان إذ ورد . على الشيء المداومةالاعتناق و ، في اللغة)الالتزامـ(یقصد ب

مھ و ألزمھ زإلتو، ولازمة و ملازمة و لزاما، یلزمھ لزما و لزوما ، العرب": لزم الشيء

، ام الملازمة للشيء و الدوام علیھاللزو. رجل لزمة یلزم الشيء فلا یفارقھ وفالتزمھ إیاه 

1. الاعتناق:الالتزام و

تحمل التبعات و، ب موقفا یرتبط بفكره وعقیدتھیتبني الأدفي الاصطلاح الأدبي یعنيو

بط ارتفقد . میدان الأدب رة (الالتزام) حدیثة الظھور في فكو، المترتبة على التزامھ بھ

ویقف الأدب 2. ي یقوم بھ في توجیھ ھذه الحیاةور الذدالبو ، بمستوى علاقة الأدب بالحیاة 

ي حقیقة الرؤیة الفكریة الخاصة ونظرتھا إلى الغایة منھا ھ،الملتزم على مرتكزات منھجیة

ن الشاعر الملتزم من أن یجعل نصھ یحمل مضامین ھادفة تعالج مشاكل مكإذ ت، الإنسان 

، لتزام یجعل الأدب مرتبطا بالآخرفالا.الأمة  بعیدا عن الإبھام في الرؤى و الضبابیة

، الالتزام بھذا المعنى.اجتراره مشاعر فردیةو، بدلا من انغلاقھ على ذاتھ، منشغلا بھ

ب لا تنفصل یفمشكلات الأد، ومن ثمة3الشاعر بالمجتمع.علاقة یمثل الجانب الإیجابي في 

و إلا لما ، اس بالنسبة إلیھ ھي محور مشكلاتھمشكلات النربما كانت مشكلات الناس بل عن 

الالتزام إنما یتحقق، ومما یثار حولھ من مناقشات كثیرةھناك مبرر للحدیث عن الالتزام و

أما و .تخص حیاتھم و مشكلاتھا، في تأثیرھاایجابیة لآخرین أعمالالعندما یقدم الأدیب 

عادون ھذه  الفكرة یحسبون أن التزام الأدیب بقضایا مجتمعھ یعني بالضرورة انشغالھ الذین ی

قیمة العمل تتحددوإنما، من جدل الأدبھذا من شأنھ أن یحط أن و .بالمشكلات الیومیة

. 542–541، ص 2000، 1، دار صادر ، بیروت ، ط 12ابن منظور ، لسان العرب ، ج -1
ینظر : عز الدین إسماعیل ، الشعر العربي المعاصر ( قضایاه و ظواھره الفنیة و المعنویة ) ، دار العودة ، دار -2

. 373، ص 1972، 2الثقافة ، بیروت ، ط
، 1978، الكویت ، فبرایر ، 2ینظر : إحسان عباس ، اتجاھات الشعر العربي المعاصر ، سلسلة عالم المعرفة ، ع -3

. 160ص 
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1. ر الفعال الذي یتركھ في نفوس الناسثبالأالفني 

الحضاریة الخاصة في حقیقتھ التزام المبدع بالقیموو ھ، یربط الالتزام المبدع بالواقع

،ةموھوبة متمیزامن أفكاره و میولھ الطبیعیة باعتباره ذاته تجرید، و لیس بمجتمع دون آخر

زم لافالت، تجرید الشعر من البعد الفكريفلا تستطیع الفصل بین الفكر و الشعر فصلا قاطعا ب

ل الأفكار یحی، لكن تفكیره شعري، فالشاعر یفكر. طبیعي و ضروري نحوقائم بینھما على 

2.ون بیئیتھ وعصره الذي یعیش فیھفكر الشاعر من لوبرؤیا و تقنیة خاصة إلى شعر.

تحدید؟عالج الفیلسوف (جان بول ساتر) في أطروحتھ الفلسفیة حول إشكالیة ما الأدب

وقد جعلت علامات . تعیین بعض خصائصھ البشریة وتو مكانتھ بین النشاطاطبیعیة الأدب

ودور الكاتب في ، المسؤولیة و، أسئلة الالتزام على طریق الأدبي العالمي متوھجة كثیرة 

ووظف. ى بالاھتمام عندما تحقق نوع من الاستقلال الذاتي للحقل الأدبي حظالتغییر ت

ة بالقراءة و الجمھور و حركھا قئر) فلسفتھ الوجودیة في تحلیل ماھیة الكتابة وعلا(سارت

لأدب و للكاتب في مسیرة المجتمع  لبحث دور ھادفا إلى و، المجتمع و أسئلتھ المستقبلیة 

یة قیمة الحریة امھو وسیلة لحعلى أن الالتزام إنما )سارتر( كثیرا ما ألح ، والإنسان و

بوصفھا فاعلة في مجال تغییر كل ما یشوه حیاة الإنسان.

من خلال ردود الفعل و)سارتر( ذلھ بوم الالتزام من خلال الجھد الذي مح مفھملاتبلورت 

لإعادة انطلاقنقطة )سارتر( مفھوم و الخصومات الجدلیة التي أثارھا ، و یعد الالتزام ب

یب لیس صحیحا أن الأدو. م الأدب و الكتابة و القراءة ورات التي طرأت على مفھإبراز التغی

فمبلغ ، یل عواطف على ورق المرء في تسج، و إذا فشل إلا كان ذلك فشلا و، لنفسھ یكتب 

الفني الخالق إلا خطة تجریدیة فلیس النشاط، م ھذه العواطف في نفسھ ضعیفة یدتتسجھده أن 

فلن ، أن یكتب ما شاءلاستطاعكان المرء یعیش وحده لوو، ورة بالنسبة للأثر الأدبي تبم

عملیة القراءة لازما لكن عملیھ الكتابة تتضمنو. موضوعیا عملاإلى الوجودكتابة یخرج 

. 376–374ینظر : عز الدین إسماعیل ، المرجع السابق ، ص -1
ینظر : عبد الرحمان محمد القعود ، الإبھام في شعر الحداثة ( العوامل و المظاھر و آلیات التأویل ) ، سلسلة عالم -2

. 28–27، ص 2002، مارس ، 279المعرفة ، الكویت ، ع 
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فتعاون المؤلف ، الكاتب و القارئ : متمیزین تستلزمان عاملین ھاتان العملیتان و، ھا لمنطقیا 

ھو النتاج الأدبي و، وجود ھذا الأثر الفكري الإلى و القارئ في مجھودھما ھو الذي یخرج

1.و من أجلھمالآخرینطة اسفلا وجود لفن إلا بو، المحسوس الخیالي في وقت معا 

بالنسبة للأدب و، الوجودیة )سارتر( أساس في فلسفة ر تعد الحریة فكرة و مفھوما حج

التعاقد بینھما و تصیر أفقا يتتحكم ف، ي قتلند المعتغدو الحریة شرطا جوھریا عند المنتج و 

نفسھ یطرح نھل اب. الكتاب مثل الأداة وسیلة لغایة ما بل غایة في حد ذاتھا لا یكون و، لھما 

قد یبدو غربیا لأول و، حریة القارئ توازیھا حریة الكاتب و، بوصفھ غایة لحریة القارئ 

لتزام كما یفھمھ جنبا .فالا( سارتر ) شعاري الحریة و الالتزام جنبا إلى وھلة أن یرفع 

شيء عجنب فالالتزام كما یفھمھ المتسریخالف الحریة و الالتزام جنبا إلىشيءع ولمشر

فالكتابة طریق . خرئا آشیتزاملبالایعني ) سارتر(إلا أن ، عھا لا یتفق مو، یخالف الحریة 

الواضح و2. تزم فأنت مل- كرھا أوإن طوعا -فمتى شرعت فیھا ، من طرق إرادة الحریة 

نرى في «: إذ یقول، وصفة شعریة في لفن الأدب اختزالالیس )سارتر(لدىأن الالتزام 

، ن الكتاب یحیون من قبل أن یموتوابما أو، الخلق من مشروعات الأدبي مشروعاالإنتاج

نا تخطأوأنھ حتى لو ، في كتبنا استطعناعتقد أن علینا أن نكون على صواب ما نحیث إنا و

نعتقد أن على ابما أنو، أنفسنا الآننحن منذ لفلیس ذلك سببا لكي نظل، الأجیال المقبلة 

" في كل ما یكتب ، و أن یربأ بنفسھ عن أن یلعب دورا سلبیا زامیاتإل" كاتب أن یكون ال

بل علیھ أن یتمثل إرادة حازمة تشق ، و وجوه شقائھ و مظاھر ضعفھ ئھمسفا بعرض مساو

ؤمن بھانیم قن عا عافدو ینتھي ( سارتر ) إلى أننا نكتب 3».عن قصدطریقھا إلى النجاح

لدیھ وعي أكثر ما یكون جلاء و أبلغ یتحقق حینما یجتھد في أن ماتزالكاتب ملإنما یسمىّ و،

ي من حیز الشعور الغریزالالتزام ذلك أي عندما ینقل لنفسھ و لغیره ،كمالا بأنھ مبحر

أن رفي وساطتھ غیالتزامھنما، وإھو الوسیط الأعظم لكاتب او. الفطري إلى حیز التفكیر

4.مع نتاجھ على أساس حالتھ في المجتإي نحاسبھ فأنمن الحق 

ینظر : سارتر ، ما الأدب ؟ ، تر : محمد غنیمي ھلال ، نھضة مصر للطباعة و النشر و التوزیع ، القاھرة ، د ط ،  -1
.                        48د ت ، ص 

. 63ینظر : سارتر ، المرجع نفسھ ، ص -2
. 34سارتر ، المرجع نفسھ ، ص -3
. 92ینظر : سارتر ، المرجع نفسھ ، ص -4



الفصل الثاني                                           قضایا الشعر و جمالیة الخطاب الشعري

93

ھو ذلك الموقف الذي یتخذه الكاتب بكل )سارتر(أن الأدب الملتزم بحسب حیتض، ھكذا

. حریة

موقف یوسف الخال من الالتزام: -2

افإذ1. كل ما في الأمر أننا نفسر أنفسنا ، ي (یوسف الخال) أن یكون للشعر أي رسالة فین

الشعر یكون محصورا ن دوراف، یتعلق بالذات فقط أمراھنا بتفسیر النفس كان المقصود 

لا نھایة لھ امتداد ھ من یبما ف. للنفس الداخلي أما إذ كان ذلك التعبیر عن المخزون ، ضیقا و

و في ، المخزون الآخرین یصبح الأمر ھنا لھ معنى ، لأن النفس لھا أسرار ممتلئة بھذا في 

كلیة و تخرج بذلك لأنھا تصبح نفسا ؛ بالضرورة الآخرینحال تعبیریھا عن نفسھا تعبر عن 

عن الوجدان و الغنائیة . 

أي أن القصیدة كعمل ؛ من حیث ھو فن إلا ذاتھ،لھ رسالةلا)الخال (حسب بالشعر إذن

إذ ، دة یرسالتھا الوحو، ة بذاتھا یفتمك، خلیقة مستقلة «إنھا . ي لا تتطلع إلى أبعد من ذاتھا نف

استبعادا لأي تشابھ و2».لم اا و بالعنبأنفسانھي توسیع معرفت، ھا رسالة تیتسمصح 

أن تزعم  «أن ھذه النظریة )الخال(یؤكد *" للفنالفن"بین نظریة و ظاھري بین قولھ ھذا 

لا دفھو ق، ھجة في النفس ببعث أو عاطفة إلا إثارة ، أو رسالة ، لیس للعمل الفني غایة 

3».ة أو البھجةعاطفمثیرا لھذه الليالشكھإخراجیعني شیئا في مضمونھ بل یكفي أن یكون 

لأنھ دعوة ،جعلتھ لم یعمرلانتقادات شدیدة في الغرب ض تعرّ "الفن للفن"ھذا الاتجاه 

فكرة )الخال(شرح و.الفن أوسع من ھذه الدعوة و، ق إلى حصر الفن في مجال تعبیري ضیّ 

عن ،لعالم لة خلق دالعمل الفني إعا« " بقولھ :الفن للفن"رسالة الأدب المتمثلة في حركة 

القصیدة مثلاالزیارة الإیضاح أقول: لأنالشخصیة و بكلمة أخرى و طریق تجربة الفنان 

. 141، ص 1963، شتاء 7، س 25ینظر : أخبار و قضایا ، مجلة " شعر " ، ع -1
. 142–141أخبار و قضایا ، المرجع نفسھ ، ص -2
مذھب " الفن للفن " : احتلت نظریة الفن للفن في أواخر القرن التاسع عشر میلادي مكانا بارزا في تفكیر النقاد و -*

علماء الجمال المحدثین ، و كان ذلك رد فعل للنزعة الواقعیة التي سادت في ذلك العصر . و تقف ھذه النظریة لتجلو 
كمن مھمة الفنان في أن یقدم لنا صورا جمیلة متقنة / ینظر : عز الدین الجانب الآخر في الحیاة ، جانب الجمال ، و ت

. 320–319، ص 1992إسماعیل ، الأسس الجمالیة في النقد العربي ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، د ط ، 
. 143–142، ص 1963، شتاء 7، س 25أخبار و قضایا ، مجلة " شعر" ، ع -3
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على ، أو تكشفھ و أنما تعید خلقھ من جدید ، أو تنقلھ ، لا تشرح العالم أو تفسره ، كعمل فني 

1».و مخیلتھ حدسھو بواسطة ،ة الشاعرطو بواس، تجربة الشاعر، محك 

د صلا تقھا. فإنإن صحت تسمیتھا رسالة ، ن إعادة الخلق ھذه أ)یوسف الخال(یزعم و

كل ما یتوخاه الفنان . ة الخلق علھ في ساالا تخطر ببولا یستھدفھا الفنان و، من قبل الشاعر

2» .خرینالآعرضا إلى، ھا فریعتو، یعبر عن تجربتھ لزیادة معرفتھ لنفسھ « الحق ھو أن 

بد للشاعر لاھذا لو،خلال تجربة الشاعرعمل فني یعید خلق العالم من ى ، عنالمفالشعر بھذا 

الموقف ات و التطور والھزائم أن یفھمھ و یتخذ منھضالتناقن ھذا العالم الممتلئ بالأسرار وم

مناسبا. 

الة فرس، الالتزام سالة الشعر و ضد مبدأ السابق أنھ لا یؤمن بر)الخال(لام نلاحظ من ك

فنا ھ الشعر تكمن في كونةموقی، یر عن الرؤیا ھي التعبو، ھي الشعر ذاتھ ھالشعر بحسب

یركز بالدرجة الأولى ، و لكن ھذا لا یعني أن ( الخال ) یجرده من المعنى أو الفائدة ، و إنما 

فالشعر عنده یتجھ إلى . موضوعھا بتؤثر بفنیتھا لا نھاإمن حیث القصیدةةعلى جمالی

بأنفسنا توسیع معرفتنا م ولفھو خطاب تعبیري یعمل على إعادة خلق العا،الإنسان الشاعر

بالعالم.و

الشاعر التزامبل ، و سیاسیا أاجتماعیالتزاما الیس )یوسف الخال(الالتزام في الشعر عند 

رؤاھا . في أعمق أسرارھا و تطلعاتھا والشاعرة حیاة رسی« أي ؛ بقضیتھ باعتباره فردا 

فقضیة الشاعر . اقط و غارق في البھتان سغیر ھذا الكلام " الالتزام "كلام على كلو

قضیة استوعبتتیھا آانى أبعادھا و معدق وھا بصشعافإذا. الأخیرة ھي قضیتھ الأولى و

من ھذا العصور فھل ھناك التزام أجدى و أسمى ربما في جمیع و، عامة في عصره الإنسان

.3»؟ الالتزام

. 143، ص 1963، شتاء 7، س 25یا ، مجلة " شعر " ، ع أخبار و قضا-1
. 143أخبار و قضایا ، المرجع نفسھ ، ص -2
. 358یوسف الخال ، دفاتر الأیام ، ص -3



الفصل الثاني                                           قضایا الشعر و جمالیة الخطاب الشعري

95

الشعر الذي و، ذلك أن الشعر حریة ،فكرة الالتزام السیاسي و تقیید الشعر)الخال(یرفض و

افیة قثوة سیو سیااجتماعیةني أنھ ذاتي لأنھ یعكس ما في ذاتھ من أثار یعبر عن الشاعر لا یع

ألا وا ،یاضأو خارجیا بھذه الق، مباشرا التزامایرید من الشعر ألا یلتزم )الخال(أن أي؛ 

انطبعت كما ، طلق من رؤیا الشاعر ذاتھنبل ی، اجتماعیةوثیقة أویكون الشعر بیانا سیاسیا 

.ضایا في نفسھ ھذه الق

الإنسان قضیةبإذ یرى أن المبدع ھو الذي یتحد؛الالتزام في الشعرأدو نیسبدوره رفض 

" یضع "أو ، الثورة " یمدحھو بالضرورة من " لیس الشاعر الثوري « : من خلال قولھ 

ن أن الثورة عیكشف بشعره منھو ، حقا ، الشاعر الثوري.ةقصیدفي یة ورالأعمال الث

إذنذاتھا شعر . ھو من یكشف عن الأساس الشعري للأشیاء و العالم . و الالتزام ، ي ھ

التزام قضیة أو فكرة لا یضمن أبدا الشعر . الشاعر الثوري ھو الذي یتجاوز مجرد الالتزام 

1» .ھللبابجسھ و العالم ھاتغیرلیؤكد أن، وشيء في العالم لیؤكد الطبیعة الشعریة لكل

و لا فالسیاسیة تتبع الشعر؛ الشعر ھو السیاسیة و، وسیلة الثورة ھو، أدو نیسفالشعر عند 

في نظره لیس یتبعھا و تلتزم بشروطھ و لا یلتزم بشروطھا و رفض بذلك الالتزام لأن الشعر 

خضوعا بل ھو تجاوز لھ.

إذ ، جتمع دا الصدام بین الشاعر و المعر و الجماعة مؤكاقضیة الش)یوسف الخال(أثار 

ؤیة رما أبرز ھذه الو، ة دیرففي من المجتمع تحقیقا للحریة الیعاني الشاعر من الإحساس بالن

. في القول بخلق الشعر لعالم جدید لا علاقة لھ بالواقع شعرا 

متعالیة یدولوجیاباةملتبس،حول الفكرة الالتزام في الشعر)الخال(تبدو أطروحة ،ھكذا

ات یینررھا التاریخ العربي في الستیبو، مثالیة مجردة من دلالتھا الواقعیة الاجتماعیة 

، وفشلت تجارب الأنظمة التحرریة ، حیث تراجع المد الثوري الاشتراكي ، ات یالسبعینو

.249، ص 1980، 1، بیروت ، ط أدو نیس ، فاتحة لنھایات القرن ، دار العودة-1
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عید الأسئلة الجوھریة المعروفة تالمتعددة إلى الجدار لالإیدیولوجیةووصلت الحداثة بأشكالھا 

1. النھضة ةعادلمفي

ما د عن كل االابتعو، الفنان یة تعلي من شأن فرد)ف الخالسیو(أفكارفيویكمن القول 

ةقیمإلىالحریة "الفن للفن"ة حولت نظریو، الاھتمام بالصیاغة الفنیة و، اجتماعي ھو 

خات القلیلة ربدت الص«ي إذ لم تؤثر في الشعر العربو، مسؤولا لا الفنانمجردة و أصبح

حتى ة یاغذانا صآولا تلقى ، صدى لھا مع لا یس، ة تخافتھ باھ"الفن للفن"الداعیة لمذھب 

2».یخلق الشعر دون غایة واضحة ،منوا بأن الشاعرآعند الذین 

یحرره من أي و، الشاعر بأي رسالة یقصدھا من وراء عملھ ارتباط)یوسف الخال(ي فو ین

أو سیاسیة أو اجتماعیةرسالة مھما كان نوعھا أي لا تكمن مھمة الفنان في حملھ لأي؛ إلزام 

و ما . ي عن كونھ شاعرا فین، مجرد أن یكون الشاعر صاحب رسالة « : فیقول ، أخلاقیة 

ما یطلق أو، الاشتراكیة ما یسمى بالواقعیة أو، یة رسادرج علیھ ھذه الأیام بتأثیر النزعة الی

ن كان لیس او، ھذا الاتجاه وتھ .لیس سوى تأثیر مصر بالفن ومشوه لحقیق، التزامعلیھ أنھ 

یة سو جد من یدعو لھ بتأثیر المرحلة السیا، جدیدا في تاریخ النقد الأدبي منذ أفلاطون 

العالم الیوم (...) ھذه الموجة ھي جملة العقبات التي التي یجتازھا، الاجتماعیة و الروحیة و

ه فأصحاب ھذ،وقت الحاضرالتعترض نھضة الأدب العربي و بالتالي الحیاة العربیة في 

(...) نحن في طلیعة الخیر لھ، واھمین ونون إلى ھذا كلھ من حیث یتوخیئالموجة یس

مشوھة أنھایرى و،فلسفة الالتزام (یوسف الخال)یرفض و3» .ھذه الموجة الصامدین 

دو التناقض في یبالشاعر یفقد شاعریتھ و ن یلتزم أبمجرد أي؛ ونفي لھ ،لحقیقة الفن

الشعوب العربیة في مرحلة یقظة أننحن ندرك :«الالتزام في قولھموقف(الخال) من 

الملتزم "الأدب" ـ بأوالمناضل "الأدبما یسمونھ بـ"إلىھناك من یدعون أنونھوض ،و

الإسھام في معركة الیقظة واجب الشعر خاصة ،وعامة ،الأدباءن على أاعتقادا منھم ب،

، 1991ینظر : إبراھیم رماني ، الغموض في الشعر العربي الحدیث ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، د ط ، -1
. 115ص 
خلیل دیاب أبو جھجھ ، الحداثة الشعریة العربیة بین الإبداع و التنظیر و النقد ، دار الفكر اللبناني ، بیروت ، لبنان ، -2

. 200، ص 1995، 1ط 
. 144–143، ص 1963، شتاء 7، س 25قضایا و أخبار ، مجلة " شعر " ، ع -3
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، ر قد لا تخالفھم فیھا من وجھة نظالنھوض . و ھم في ذلك ینظرون إلى مثل ھذا الواجب  و

ة الیقظة في معركالإسھامفواجب .لكننا نخالفھم حقا في اعتبارھا وجھة النظر الوحیدةو

شراكتنا الفعلیة الحقة في ونؤدیھ كذلك بتعمیق فھمنا للتراث العربي ،،النھوض ھذهو

الإیمانبإیمانناونھ سبیل معرفة و رؤیا ،أوتعزیز مفھومنا للشعر على ،نيالإنساالتراث 

1»و حریتھ و كرامتھ.الإنسانيالمطلق بقدسیة الشخص 

في واجب الأدیب(الخال) بضرورة الالتزام و دور یتضح من ھذا القول ،اعترافو

لكنھ یرفضھ من ناحیة وناحیة ،ده یتبنى الالتزام من نجإذفي النھضة العربیة ،الإسھام

.الفنيالإبداعبالحریة في إیمانھنتیجة نظرتھ لمفھوم الشعر و أخرى

العربیة الأمةالتي مرت بھا للأحداث"شعر"كبة مشروع مجلتھا(الخال) عدم موأوضح

تقف ضد شعر أنھاأي؛ إنسانمن حیث ھو الإنسانمفھومھا للشعر المتمثل في التعبیر عن ب

لكن بطریقة غیر وات و ما بعدھا ،یمن الخمسینالأحداثالمناسبات و قد عبرت عن تلك 

الشعارات و الالتزام السیاسي المباشر فھي مجلة أدبضد (الخال)فالمجلة بالنسبة.مباشرة

2.الرفیعالأدب

تنفصل عن ھموم ھمومھ و اھتماماتھ لاأنذلك ،بقضایا مجتمعھ و عصرهالأدیبیرتبط 

تتحدد إنماو (...)لا یستمد جلالھ و روعتھ من جلال الموضوعات و روعتھا«الناس فالفن

كان الموضوع الذي یتحدث أیاالفعال الذي یتركھ في نفوس الناس ،بالأثرقیمة العمل الفني 

الاھتمام بھا ،الأدیبلا تستحق من ھذه المشكلات الیومیة تافھة ونإلم یقل أحدانإثم .فیھ

صورة الحیاة التي یحیاھا الأمرآخرتشكل في مجموعھا ن ھذه المشكلات الیومیة البسیطة لأ

أوینفي ھذه الصورة من الشوائب أنفي الأدب و الفن بعامة كان المفروض ذاوإ،الناس

حیاة كریمة الإنسانیمارس فیھا أرقىصورة إلىیتطور بھا أنویعمل على تنقیتھا ،

أوالشعر الحقیقي ھو الذي یحیل القضیة السیاسیة و3».تسودھا العدالة و یعمھا الخیر

. 4، ص 1959، أیلول / خریف 3، س 12ھیئة التحریر ، مجلة " شعر" ، ع -1
. 302ینظر : جھاد فاضل ، قضایا الشعر الحدیث ، ص -2
. 376عز الدین إسماعیل ، الشعر العربي المعاصر ( قضایاه و ظواھره الفنیة و المعنویة ) ، ص -3
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ثوري لا تتحقق بالموضوعات التي یعالجھا بل أدبأي؛ و قیمة ،شعرإلىالاجتماعیة 

لھ منالموقف لا بد أنكما ،فالعمل الفني بدون موقف لا قیمة لھ.فیھالإبداعيبالتكامل 

ة ،ھجاللحظات المتویقبض على«جانب فني ، لأن الفن یبدأ من حیث ینتھي الحدث أي 

لتكون ملھما مدى في التاریخ ،أطولة ھجو یدیم شعلتھا متو،من الحدث،إنسانیاتاریخیا و 

لة أقق الارتباط بین جودة الشعر و مسیحأنلا بد للشاعر من و1.»اللاحقة للأجیال

،الخطابات السیاسیة شعریا أوالبیانات أوفالالتزام لا یعني التعبیر عن الشعارات .الالتزام

إنماوشعریا ،الآخرینلا تصویر واقع و،الإبداعفن للفن في لو لا الاكتفاء بنظریة ا

النقیض من «فالالتزام یقف على ،مستوى فني عالإلىبتجربة الواقع المعیش الارتفاع 

" و التذبذب و التذرع بحجج"جمالیةحیرة مواقف الأو"السكون"و عدم الاكتراث ،مواقف 

دون أوروبیینعن كتاب تلقفھا البعض ھذه الدعوة التي الشعر یرفض الالتزام ،أنأوالفن 

مھادنة الواقع إلىمجتمعین حیث تنتھي بنا مثل ھذه المواقف ا بین حضارتین وویمیزأن

دورھا الخطیر في أداءبتعطیل الثقافة عن ریس كل أخطائھالخضوع لشروطھ و تكو

2.»المعركة 

لدي موقفا أنرفھ ھو عأكل ما «یوضح (الخال) موقفھ الرافض لفكرة الالتزام بقولھ:و

ھذا الموقف نإو -ة الحضارو الإنسانمن وأ.من التاریخ و الوجود"یاعجما"لاشخصیا

3»."قومیةفوق كل "شئت ،إذاأو،"سیاسة "ھو فوق كل

لكن و.ھذا موقف یؤكد فرادة الشاعر و استقلالھ و صدوره في شعره عن حریة تامةو

ى لو كان تو الشاعر حیتحرر من محیطھ و ثقافتھ ،أنع الإنسان لا یستطیو إنسانالشاعر 

.الناس و العصروممھنفسھ الشخص المعبر عن الآنبالحریة ھو في إحساسھأعلىفي 

الذین نحن ،:«قضیة نابعة من طبیعة الشعر ذاتھ،یقول(الخال)یغدو الشعر بحسب،ھكذا

الحریة .وللإنسانأي،رنكرس كل حیاتنا لمضمون ھذا الشعأنیجب للشعر ،أنفسنانذرنا 

أدو نیس ( مشترك ) ، في قضایا الشعر المعاصر ، تقدیم : عز الدین إسماعیل ، المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة و -1
. 131، ص  1988العلوم ، تونس ، 

. 136أدو نیس ( مشترك ) ، المرجع نفسھ ، ص -2
. 136، ص 1960، صیف 4، س 15أخبار و قضایا ، مجلة " شعر " ، ع -3
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1».و الحریة ھي زائفة الإنسانلا تخدم "ثورةكل "أو"قومیة" كلأو""سیاسةفكل

امزن یقف في وجھ التأفان لھ الحق في و الحریة ،الإنسانالشعر ھو كان مضمونإذاو

بل سیاسیة ،أو- "قومیة"أيضد أوو لست مع :«یقول (الخال) إذیخالف ھذا المضمون 

ار حیاتھ یفي اختاحرّ أریدهالذي الإنسانھذا - في العالم العربي نسانلإافي خدمة 

2»حرا الیوم لا غدا و لا بعد غد.- مصیرهو

جیاتللإیدیولوولا دور و حریتھ .بالإنسانفي ارتباطھ یتحدد فھم الشعر عند (الخال)

الحقیقة ،إلىینقذھم من الضیاع و یوصلھم أنفي أملاالھ جدید إلىفالعرب حولوھا 

.و یتضح موقفھ من الالتزام السیاسي من خلال بأشكالھامن مضامینھا و تمسكوا أفرغوھاو

دون "الاستقلال"و "الكرامة""والیوم نتمسك بشعارات "القومیة"و "الثورةفإننا«: قولھ

جلھ ألقد صارت معبودا جدیدا نحلل من مضامینھا الحقیقیة .نعي ،أننحاول أو،نعيأن

قبل تنفعل ذلك لبناء مسإنما،بأننااعدینھ و،حریتھو نسلبھ الإنسانضطھد نفكل حرام ،

3».أفضل

تحریر العقل لیة و في االأفكار التقلیدیة الببحسب (الخال) في مناھضة تتحدد (الثورة)ھكذا،

بھذا فان الثورة الحقیقیة ،من ثمة ،و.الوجود–نسانالإ–الله من علاقات القیم الساكنة :

الاجتماعیة الأوضاعضد وو الظلم ،الإرھابلا تكون فقط ضد الاستعمار و ضد «،المعنى 

التي تقوم علیھا ھذهالأساسیةالمبادئتكون ضد نماوإالاقتصادیة الفاسدة القائمة ،و

ضد مفھومنا ضد المعتقدات المتوارثة البالیة ضد كل ما یقید العقل و یكبلھ ،،الأوضاع

4»والوجود ذاتھا.الإنسانإلىظرتنا ضد ن

بسبب ارتباطھ بالطغیان السیاسي الذي یعیق لفكرة الالتزام ،(الخال)یتحدد رفضھكذا،

أننرفض ،مبررأور عذأينرفض إننا:«یقول (الخال)رسالتھ الحقیقیة .أداءعن الأدب

نأو نرید لنا نحن ،أعطیتحیاتنا .غداأولادنایطلق سراح أنأملعلى نسجن نحن الیوم ،

. 136أخبار و قضایا ، المرجع نفسھ ، ص -1
. 137، ص 1960، صیف 4، س 15أخبار و قضایا ، مجلة "شعر " ، ع -2
. 137–136أخبار و قضایا ، المرجع نفسھ ، ص -3
. 133أخبار و قضایا ، المرجع نفسھ ، ص -4
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كذلك لا یحیا احد حد ،ألا یموت عن أحداأنو كما .عناأولادنایحیاھا أنلا نحیاھا نحن ،

عند ربھ في الیوم لا عن سواه ،نفسھ ھو ،عنلكل حیاتھ و موتھ و لكل جزاؤه.حدأعن 

يأالرو یتمتع باحترام حریةإنسانیتھأراد للإنسان أن یعیش (یوسف الخال)ـف1».خیرالأ

.ل العقأمامفسح المجال و

وسیلة «الطغیان السیاسي أنالشمولیة ذلك الإیدیولوجیاتضد بأنھیقرر(الخال) ھكذا ،

.شيءو بعبودیتھ لا یتحقق الحر وحده یحقق كل غایة ،الإنسان.تبلىأنعتیقة حان لھا 

نھ أنؤمن بلوغھ حق ،إلىكان ما نھدف إذاو.غایةأیةفي كمال حریتھ و كرامتھ قبل فھو،

ما الطغیان السیاسي في ما و.بلوغھ غیر وسیلة حقإلىنتوسل أنإلىفلا حاجة بنا حق ،

.بالوسیلة الحقفي ما یقیم من موازین الفكر و السلوك ،ویزرعھ من رعب في النفوس ،

أنواعتبارل و النقاش ،جدالمجال للنقد و الإفساحو،الرأيالوسیلة الحق ھي احترام حریة 

2»مھما یكن ، محرم على العقل . ،شيءلا 

الحیاة العربیة في مطلع و«موقفھ الرافض من الالتزام في قولھ :(یوسف الخال)واصل 

لذاك ارتد تنھار.1964بعد أخذتعلى وجھ التحدید وا .ضعتزداد تضعأخذتالستینات 

مھما تكن راح یلتزم و یسخر نفسھ لغایة ما ،عصور الانحطاط .إلىي ،الماضإلىالشعر 

روه ھناك من تجّ و.مطمحإلىسقط الفن فیھ عند معظم الذین احترفوه و توسلوه وھكذا ة.یلبن

3.»الأدب،عار على أولئكمن أكثرحتى ھؤلاء ،في السیاسة ،أوفي الجنس ،

مفھوم و،الأصیلالفن لمحاربة الفكر الحر ولاح مزیفالالتزام عند العرب سأنكما یرى 

فھو یعكس الحیاة .ملتزم،أصالتھبمجرد ،الأصیلالفنان «أنالالتزام الحقیقي عنده ھو 

ھو لا یطیق الالتزام المفروض علیھ فرضا من وو مشاكلھا و قضایاھا.بعادھاأبجمیع 

4».الإبداعالطرافة وبل كثیرا ما یقاومھ في سبیل ،نھ لا یركب التیار السائدأأي.الخارج

(الخال) ھنا یؤكد حضور الالتزام الشخصي الذي یقف فیھ الشاعر موقف المعني لكل ھم ـف

. 11یوسف الخال ، الحداثة في الشعر ، ص -1
. 12–11یوسف الخال ، الحداثة في الشعر ، ص -2
. 4ص ،1970، صیف 11، س 44یوسف الخال ، الفكر و الحریة ، مجلة " شعر " ، ع -3
. 5یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص -4
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، ھذا إنسانيالذي یقف فیھ الشاعر موقف المعاني لكل ھم ھذا الالتزام الشخصي ،إنساني

لا یطیق «قضیة فھو أيالشاعر حر ،لا تفرض علیھ أنیؤكد حقیقة الالتزام الشخصي 

1».الالتزام المفروض علیھ فرضا من الخارج

إلىینتقل من معاناتھ الذاتیة حضوره عندماویحقق التزام  الشاعر الشخصي تمیزه و

تعبر عن روح «أنمن ھذا المنطلق ینبغي على القصیدة الحدیثة والمعاناة الكلیة الشاملة .

من مشاكل ھذا العصر .أنھاعلى الأمةأو،تعاني مشكلة من مشاكل الجیلأنيأالعصر .

عن رفعھا من في معظمھم ،عجزوا ،، مثلا فالذین كتبوا شعرا عن معركة بور سعید ،

الحاضر جملة :الإنساننطاق كونھا حدثا یعانیھ يأالنطاق العالمي ،إلىمحلي لنطاقھا ا

یمكن انطلاقا من ھذا ،و2».الكرامة والحریة إلىعھ فو الطغیان و ترالظلمصراعھ ضد 

الشعر الملتزم .أطروحةفي مقابل رؤیا ،الشعر ،آنبمبدأ قرّ أ(الخال) أننحدد ،أن

موقف (یوسف الخال) من التراث و الحداثة في الشعر :ثانیا:

وطبیعة و وظیفة ،أداةمفھوم الشعر الحدیث أساس(الحداثة ) تحدید مفھومي (التراث) ونإ

و فھم معین للعلاقة بینھما من فھم معین للتراث و الحداثة من جھة ،إلىیذھب الشعراء إذ

لتحدید مفھوم جدید للشعر .أخرىجھة 

موقف یوسف الخال من التراث :–1

منھ الأصیلفمرة یذكر الموقف ؛ یظھر التناقض في موقف (یوسف الخال) من التراث 

) دون ذكر الإسلامي(ما قبل العربي أو(المتوسطي ) أوثل في التراث (المسیحي)مالمتو

یذكر عدم انفصالھ عن التراث أخرىمرة واستبعاده عمدا،أوالإسلاميالتراث العربي 

3».نحن ورثة التراث العربي :«العربي فیقول 

قدیة یلاحظ غیاب التراث العربي في مجال الإبداعن(الخال) الالدارس لشعر و كتاباتلكن و

. 5یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص -1
. 118، ص 1960، كانون الثاني / شتاء 4، س 13أخبار و قضایا ، مجلة " شعر " ، ع -2
. 3، ص 1959، أیلول / خریف 3، س 12من رئیس التحریر ، مجلة " شعر " ع -3
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نجده یحدد ارتباط الشعر العربي والعداء من التراث العربي في دراساتھ .إلىقرب  أوموقفا 

قد لا یكون ھناك ارتباط مباشر بین المفاھیم الحدیثة للشعر :«الحدیث بالتراث بقولھ

من داخل الشعر تنبع ھي حركة ثوریة تطوریة لا انفعالیة ،ا نكترحأنإلاالمفاھیم المورثة و

الارتباط الموجود بین الحركة الحدیثة و التراث مستمد من عبقریة ورجھ ،االعربي لا من خ

ما یؤكد و1».التاریخ العربي نھ مستمد من وحدة التراب وأكما اللغة العربیة و طبیعتھا .

الترجمة .إلىقرب أجاء شعر مجلة (شعر)أنھو ھذا القول ،

لغتھ بأصولالشاعر بالتمسك -التي مرت بھا مجلة "شعر"الأزمةأثناء-طالب (الخال)

لو جزئیا ،و، أیضافان التمسك «: یقول وبھذه اللغة .المتأثرةالشعریة الأسالیببمبادئو،

بل ھو الذي یحول التمسك الشعري المتوارث ھو الذي یجعل الكلام شعرا ،الأسلوببأحكام

من أكثریصبح أنیتیح للشعر على ید الشاعر المبدع شيءإلىأصولھابقواعد اللغة و 

ینشىء لغة جدیدة و طریقة جدیدة في أنفما في قدرة كل شاعر (...)مجرد تعبیر مألوف

الطریقة ویتناول اللغة الكائنة نأ-و بھذا یمتحن-ي قدرتھ فالتعبیر الفني بھذه اللغة ،و لكن ،

بھ مع المعنى الفردي و الفرید الذي جاءت -كمبنى - لمتوارثة و یرغمھما على التفاعل ا

2.»الفرادة وفھي الفردیة الفروع ذه و ثمار ھالفروع أماوعامة ،فالأصولتجربتھ .

یوسف الخال) یغیر من "شعر" جعلت (ة لالتي مرت بھا مجالأزمةنأالواضح من ھذا ،و

) Pound-ندو(باو) Yeats–س تی(یأمثالالشعراء الكبار تأثربین إذ؛ لتراث موقفھ تجاه ا

یھ التراث في الشعر ، و ربط دؤبالتراث ووعیھم الكبیر بالدور الذي ی)Eliot-الیوت(و

(الیوت) رأسھمالغرب و على حركة مجلتھ بھذا التوجھ نحو التراث یعود إلى التأثر بشعراء 

ھذه الحقیقة التي تأكیدید كثیرا من نفنحن ، في حركة الشعر العربي  الحدیث ،و«:یقول،

ن ھذه الحركة مستوردة لا تنبع من تراثنا أعلى دعوى البعض بارناھا ردكثیرا ما كرّ 

. 131، ص 1961، خریف 5، س 20أخبار و قضایا ، مجلة " شعر " ع -1
. 21–20یوسف الخال ، الحداثة في الشعر ، ص -2
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مصدر رائع ذو معین لا ھوإنماوین ،صرفالماضي لیس عبثا للشعراء المعاالشعري (...)

1»ینضب.

كان نإفھو (یوسف الخال) لم یرفض التراث العربي كلیا ،أنإلىیذھب (جورج طراد) و

موقفا معادیا ، و لو متناقضا في أحیان كثیرة ، اتخذ منھما و الشكل التراثیین واللغة فضرقد

قلھ ، حرص أ،ھوأو. الكثیرونكما یعتقد ،التراث الشعري العربي كلھلم یرفض «فانھ 

2».على عدم المجاھرة برفضھ لھذا التراث

یحیا بفضل العقول یتجدد و«إنماو لا یموت ،وصالتراث لا ینقأنعتبر (یوسف الخال) یو

3».أبنائھو النفوس الخلاقة النیرة من 

،إنسانیاتراثا أوكان ھذا تراثا عربیا نإ(الخال)ما یقصدهوفي ھذا المقام یصعب الجزم 

حركة الشعر «یحدد (الخال) التراث العربي في مدافعتھ عن حركتھ الشعریة قائلا :و

الأدبحركة ثوریة تطوریة تنبع من داخل تراث بعد منتصف ھذا القرن ،العربي الحدیث ،

فالحركة نھضة ھدفھا ثقافتھا .ھي حقیقة تفرضھا اللغة العربیة و والعربي لا من خارجھ ،

القدیم أواع للمألوف بین الجدید رولا صلة لھا بالصمستوى الحداثة ،إلىرفع النفس العربیة 

4». فھي قدیم یتجدد مع الحیاة ،بین الشباب و الشیوخ أو

الوجود العربي و المصیر الغربي :«) علاقتھ بالتراث العربي قائلا دو نیسأیوضح (

فلا ھویة لنا خارج الھویة كذلك (...)الإنسانیةقیقتي ،لا الشعریة و حسب بل یؤسسان ح

أیضاأشارو5». و عشناه منذ تلاقینا في مجلة "شعر"أكدناهو أعلناهما اھذوالعربیة .

یتھم ھو التراث المختلف المتناقض في ویشكل ھو، التراث الذي یؤسس حیاة العرب أنإلى

في في وجودھم ،یتأملونبشر یفكرون ،أيعرب ،إننا«: فیقول ، التأملاتالمواقف و 

نسخا أو، و لسنا قطیعا شيءفي كل و الحضارة .الإنسانفي الحیاة و الله و ،أنفسھم

. 66–65یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص -1
جورج طراد ، على أسوار بابل ( صراع بین الفصحى و العامیة في الشعر العربي المعاصر تجربة یوسف الخال ) ، -2

.  46، ص 2001، 1ریاض الریس للكتب و النشر ، بیروت ، لبنان ، ط 
. 7، ص 1968، شتاء 37یوسف الخال ، السنة العاشرة ، مجلة " شعر " ، ع -3
. 93، الحداثة في الشعر ، ص یوسف الخال -4
. 303–302یوسف الخال ، دفاتر الأیام ، ص -5



الفصل الثاني                                           قضایا الشعر و جمالیة الخطاب الشعري

104

یفسر ھذا أنو من المعیب حقا تأملاتناختلف و نتناقض في مواقفنا و نولذلك متشابھة .

مثل ھذا كراھیة لھ .أوتراثنا جمیعا ،محبة بالتراث العربي ،الاختلاف و ھذا التناقض 

1». للعقل التفسیر مھین للعرب ،

.متطور عبر مراحل التاریخالتراث نسیج متكامل ،أنإلىیذھب (ادونیس ) ھكذا ،

مرتبط بتراثھ تماما كتعلق الشجرة «الشاعر أنیرى كل من (یوسف الخال) و (ادونیس) 

لیس بالضرورة في مادة الخلق وھذا الارتباط ھو في حریة الخلق ،أنبترابھا ،غیر 

كانت حریة إذاوتمام ،أبيو قد مارس ھذه الحریة شعراء سابقون كأبي نواس والمتوارثة ،

ضفة جدیدة ،إلىھ من المنتظر ظھور محاولات للقفز نفاللشاعر الأولالخلق ھي المرتكز 

من ھنا كان لحدیث على مستوى الشعر العالمي ،یقف الشعر العربي اأنو بھذا فقد یتمكن 

2».أیضاتحویلھ و تعمیقھ إنماوأمامیابمقدور الشاعر الخلاق لیس فقط دفع التراث 

ھو حریة یتمثل ھذا الارتباط في شيءو،بتراثھضرورة ارتباط الشاعر إلىفكلاھما یذھب 

ضاغطا على الشاعر بحیث ینتج ایكون تراثأنالمقصود من ذلك و،الإبداعالخلق و حریة 

فالشاعر بمحیط الشاعر .إنماحریة الخلق  لا ترتبط بالتراث وحده و أنعلى ،الإبداع

الخلاق في منظورھما ھو الذي یحول التراث و یعمقھ و یجعلھ صالحا و مواكبا لمتطلبات 

یؤدي ربط التراث لعملیة الخلق انفتاحا على العصر .والعصر ،

الأخرىة بالتجدد في نفوس الناس و النزعلتربط بین النزعة العمیقة"قامت مجلة "شعر

لعربیة محاولة التفرقة بینھ و بین الموروثات اوالمقابلة و ھي الحفاظ على الحس القومي ،

بل و غیر مرغوب فیھ ،أرجعیا ،را وافالمتنبي كیصبح لا«على ھذا الصعید ،. المختلفة 

لا من خلال عصره ،أفكارمع مھا ؤتلاحیث من أفكارهاقش نتیصبح نبیا لعصره ھو ،

من إلاالمتنبي غیر مطلوبة ،إلىتصبح العودة ،الأمینالتقییمبھذا و، منظارنا الخصوصي 

غیر یة ئیذھب (ادونیس) بنظرتھ الانتقاو3». حیث الاغتناء اللفظي و التاریخي و القومي 

. 328ادونیس ، زمن الشعر ، ص -1
. 126–125، ص 1961، خریف 5، س 20أخبار و قضایا ، مجلة " شعر " ، ع -2
. 5، ص 1962، شتاء 6، س 21إلى القارئ ، مجلة " شعر " ، ع -3
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العصر واحد و متعدد «فمثلما آخرنجده یفرق بین شاعر و إذ؛ عربي التراث الإلىالموحدة 

ثقافي لا ھذا الماضي الكذلك ھناك ماض و ماض ، ولنا نحن ماضینا العربي ،في آن معا ،

امرئنلتمسھ في إنما. ثالھمأماحمد شوقي بك و أوعند الغزالي نلتمسھ في الشنفري و لا

العلاء المعري و الحلاج أبيالمتنبي و ى و لشریف الرضتمام و اأبينواس و أبيالقیس و 

،الأخرىنطون و مئات العقول الخلاقة أن الراوندي و شبلي الشمیل و فرح و الرازي و اب

1».التقلیديوو الموروث و العادي الألیفت على دالتي رفضت و تمرفي تراثنا العربي ،

بھذا المعنى ،والشاعر كلھ في مستوى واحد قبولا و رفضا .إنتاج( ادونیس )لقد جعل

لا تكون نھضة التي تحمل لواءھا مجلة (شعر ) ،فان نھضة الشعر العربي الحاضرة ،

ھا انبثاقا العربي و تعتبر نفسما لم تربط تجاربھا الشعریة الحدیثة بتراث الشعر «،أصیلة

ذلك بنشر وعلاقة مع التراث ، إقامةحاول (یوسف الخال)لذلك ،2.»منھ و تطورا لھ 

الوراء و تدرك إلىالالتفاتترى ضرورة فمجلة (شعر)مختارات من الشعر العربي القدیم ،

موقف نإثم ة .حدیثة بھ حتى ینسجم التراث مع حیاتنا الراھنأصیلةنھضة إلىارتباط 

الموقف الذي یرى ضرورة في بیانھ النھائي عند توقف المجلة یجعلھ متناقضا مع (الخال)

ة على التراث القدیم جدارا في وجھ ئكنھ اعتبر اللغة الفصحى المتأذلك لتراث .باالارتباط 

حیث على ھذه اللغة فیھ نصوص ذات لذة دائمة و خالدة ،المتكئھذا الشعر أنذلك ،الشعر

یس ) لوحده بعد ادونفكرة دیوان الشعر العربي في البدایة ثم تبناھا (أنذكر( الخال ) 

3انفصالھ عنھا.

اللغة العربیة عنده أصبحت( الخال) بعد توقف مشروع "شعر"حیث تطورت رؤیة

التراث العربي في یستلھم ،( ادونیس )أصبحوجداره ،أمامأوقفھھذا الانغلاق و،اجدار

حي اللفظ ، سھل الفھم «من ذلك اعتمدت المجلة في اختیار تلك النصوص مما ھو وشعره 

أوعلمیة ةقدیم من زاویأدبيثر أي ھذه المختارات بصدد الحكم على فلسنا فالتعبیر ،و

متجاوبة ، و فنیة تكون سائغة لنا الیوم أوبل نحن بصدد انتقائھ من زاویة جمالیة تاریخیة ،

ما ھو في نظرنا ذو لذة دائمة .لقد آثرنا انتقاء آخربتعبیر أوتجربتنا في الحیاة .ومع خبرتنا 

. 180، ص 1961، ربیع 5، س 18أدو نیس ، " حول قصائد في الأربعین " ، مجلة " شعر " ، ع -1
. 92، ص 1960، صیف 4، س 15من التراث الشعري العربي ، مجلة " شعر " ، ع -2
. 306–305ینظر : جھاد فاضل ، قضایا الشعر الحدیث ، ص -3
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الأثرإلىلم ننظر أنناغدرنا في ذلك ھو وقسونا في الانتقاء ،أنناو قد یرى البعض خالدة .

1». من ناحیة قیمتھ الفنیة التي تتجاوز الزمان و المكان لاإ

دعاحیث من التراث ،مموقفھ)وغیره من شعراء مجلة (شعر(یوسف الخال )أغنىو لقد

الأساطیرھذه الملاحم و « قائلا :أساطیرهالسامي و الأدبملاحم أسلوبمن الإفادةإلى

إلىلھا مضمونھا یجعلانھا في عداد الروائع العالمیة .و نقوالشعري أسلوبھاو تاج عظیم ،ن

2».عمیقا أثراالأخصعلى یترك في شعرنا ،والأدبيالعربیة سیغني تراثنا 

ن انطلاق مرحلة الشعر الحدیث الحقیقیة ألخال) موقفا من التراث حیث یقر بیتبنى (یوسف او

شق طریق جدیدة لىإمعنى و مبنى و ینصرف نیقدمالأیقلع الشاعر عن تقلید نحی«تكون 

ورد 3.»ھو كانسان یعیش في ھذا العصر مستقاة من تجاربھ ھو و مستوحاة من مشكلاتھ

الغرب إلىجنوحھا طریق ھام المجلة بالقضاء على التراث العربي عن ت(الخال) على مسألة ا

في العالم ھو من صمیم ى الشعر انفتاح المجلة علإن«الغربیة بشكل كلي قائلا :الحركاتو

سكونیةانكلوأي.الانفتاحبمثل ھذا إلاددیة حقیقیة لن تقوم في شعرنا حركة تجّ إذغایتھا ،

ت لنقأنھاتقیم الدلیل على الآنالتي صدرت منھا حتى عدادالأھذه وھناك في مجلة شعر ،

عن إجابتھفي و4».سكوسوني الشعر الانكلوآثاربكثیر من أكثرالشعر الفرنسي آثارمن 

نھمل مل« یقول :) التجدید في عزلة عن التراث العربي ،سؤال حول محاولة مجلة (شعر

صیلون و نقول أنحن الأمریكانأوم بدعایة للانجلیز و لم نكن خارجھ و لم نتراث عربي ،ال

التراث العربي ؟أھملناابماذمنا بتراثھ ،أكثرنھ عربي أتراثنا عربي و نتحدى من یقول نإ

یظھر لنا جلیا عدم و5».تجد ھناك مختارات من روائع التراث العربي "شعر "إلىارجع 

منبر بأنھااتھامھا إلىأدىھذا ما بشكل نظري ،إلااھتمام المجلة بالتراث العربي  

یدافع أنینزعج من ھذا الوصف و لكنھ ما یلبث في الذي جعل (الخال)الأمر،سونيسكانكلو

حضارة الغربیة لیتضح ذلك في موقفھ من او،أخرىعن المجلة بتھمة حتى یلصق بھا تھمة 

الروسي والألمانيوما ھي حضارة الفرنسي ھي حضارتنا نحن بقدرالحضارة الغربیة إن«
. 91، ص 1960، صیف 4، س 15من التراث الشعري العربي ، مجلة " شعر " ، ع -1
. 101، ص 1967، صیف 9، س 35یوسف الخال ، " تراث قدیم بلغة جدیدة " ، مجلة " شعر " ، ع -2
. 135، ص 1959، كانون الثاني 3، س 9أخبار و قضایا ، مجلة " شعر" ، ع -3
. 136أخبار و قضایا ، المرجع نفسھ ، ص -4
.  380جھاد فاضل ، أسئلة الشعر ( حوارات مع الشعراء العرب ) ،الدار العربیة للكتاب ، د ط ، د ت ، ص -5
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بقینا خارجھا و لم نتبناھا من أنبي ،في العالم العرو نحن لا قیمة و لا مستقبل لنا ،(...)

في نظرة الإنسانیةفالحضارة 1».لنا .و ھي نحن إنھاجدید و نتفاعل معھا و نفعل فیھا .

فیھا و تقبلھا.الإسھاملا بد للعرب من شاملة ،إنسانیة(الخال) ھي حضارة 

تجدیده إلىللواقع العربي التي تھدف اللبنانیةتحدث (یوسف الخال) عن خصوصیة النظرة 

الواقع «لا یتخلى عن القیام بذلك حتى لو اتھم بالشعوبیة فیقول:وھو،عن طریق الثورة علیھ

أو التخلي عنھ ففي ذلك رفض لحقیقتنا أویستحیل رفضھ ،من حیث لبنان جزء منھالعربي ،

نفعل ذلك بالثورة و التمرد علیھ.- بتجدیده-تھسننبأھا .إنما نحن معنیون بتعمیده ،عنالتخلي

كما كان المعتزلة ون"ی"شعوبلذلك نحن.و نفعل ذلك بوعي الخیر الذي فیھ و تكمیلھ

من الكندي كما كان الفلاسفة ،.نیشعوبیالإسلامیونكما كان الصوفیون .شعوبیین

شعوبیین من عدي مجددون.كما كان الشعراء الارابي حتى ابن رشد و ابن سینا شعوبیینفالو

2».حتى الانتھاء بنا الیومالنواس أبيبي تمام و ابن الرومي و أابن زید مرورا ب

تراث لبناني الإسلاميالتراث العربي «:ل) خصوصیة نظرتھ للتراث في قولھ بین (الخاو

لا أتھم و،معاخلط مفھومھ بمفاھیم سیاسیة و قومیة زائلة و زائفة ألا اجتره و لا لأنني(...) 

3».ھو دحرج الحجر عنھ حجر الجمود و التقلید و نھض من قبرهإذابالتآمر علیھ أحدا

أنفي تلك الفترة لم یكن ھمنا «: بي قولھرما یدل على اھتمام (یوسف الخال) بالتراث العو

أنكان ھمنا الغربي ،التراث كان ھناك آخرون یشتغلون بھذا نشتغل بالتراث العربي ،

في دراستناأنصادف كنا نعرف التراث الغربي ،أنناصادف لأننانضیف لھذا التراث 

العربي الأدبنجلب معنا ما یقید أنفأردناالشرق ،إلىوالغرب ،إلىذھبنا وأجنبیةمدارس 

4».العربيالأدبنقوم بدراسات عن نألا ،

الكوني أو الحقیقي الواجب الانتماء لھ ھو التراثھكذا یرى ( یوسف الخال ) أن التراث 

. 139، ص 1960، صیف 4، س 15أخبار و قضایا ، مجلة " شعر" ، ع -1
. 71یوسف الخال ، دفاتر الأیام ، ص -2
. 141وسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص ی-3
. 300–299جھاد فاضل ، قضایا الشعر الحدیث ، ص -4
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الاضطراب «من شيءحضور التراث في الشعر على رؤیتھ إلى مسالةحیث تبدوالإنساني

الحریة المطلقة للشاعر فینظم دون بإعطاءبین القول الرؤیةو عدم الاستقرار فترجع ھذه 

تعلن ھذه عن أنالمعروفة دون الأسالیبیطوع الشاعر الموھوب أنبین وقواعد مسبقة ،

1».الإبداعينفسھا في عطائھ 

ھو انتماء لا یمنع انطلاقھ من الإنسانيأوالتراث الكوني إلىالانتماء أنإلىیذھب (الخال)و

شرط النھوض الحقیقي ھو القوة الصادرة عن العقل «أنالحضارة اللبنانیة حیث یضیف 

فیھ بنصیب و بتنا مسؤولین عنھ كسائر مناأسھللعقل و الروح تراثا مشتركا أنوالروح .و

أنذلك ، الإنسانيفالتراث المشترك بین العقل و الروح ھو التراث 2»شعوب العالم

قد أوروباأون الغرب لأالأوروبیةوأنحن ننعتھا بالعربیة وواحدة ،«الإنسانیةالحضارة 

ھذا نإثم منطقة جغرافیة أخرى ،أيأعطتھامما أكثرالأخیرةفي الألف سنینأعطاھا

الإنسانھذه الحضارة  ھي حضارة أنالمھم .نھ تعبیري فقطاالنعت شكلي لا جوھري ،

3».التاریخرالمتراكمة عب

طد وو العطاء و تتالأخذ«یزداد فیھا إنسانیةتحقیق شراكة إلىجاءت الدعوة من ھنا ،و

ر العالمي ذلك من خلال التواصل مع حركة الشعو4».الإنسانیةتنا في الشراكة یفیھ عضو

مرة في لأولفشراكة فعالة مع الشعر المعاصر في العالم «جل تحقیقأالمعاصر من 

الحركة أنمع العلم ولم .االعلمجایلتھا في نداداأقف ننأا نبمقدورحبصأالأدبيتاریخھا 

بمستقبل باھر یضع الشعر تعد الأخیرةالشعریة العربیة الحدیثة في ما حققتھ في السنوات 

5».العربي في وسط المصب الشعري العالمي 

الانغلاق إلىحیث یشیر ،على ثقافات العالمالانفتاحبضرورة یطالب (یوسف الخال)و

بانھیار «الانفصال بدأأوالانغلاق ھذا الحضاري المتواصل المتصل .الإنسانعن جھد 

فعاش فلاسفتنا ھناك في الغرب حین خیم الانحطاط و عم الظلام ،،الأندلسوجودنا في 

. 133عبد المجید زراقط ، المرجع السابق ، ص -1
. 5، ص 1960، صیف 4، س 15ھیئة التحریر ، مجلة " شعر " ، ع -2
. 139–138، ص 1960، صیف 4، س 15أخبار و قضایا ، مجلة " شعر " ، ع -3
. 6، ص 1960، صیف 4، س 15ھیئة التحریر ، مجلة " شعر " ع -4
. 117، ص 1961، صیف 5، س 19أخبار و قضایا ، مجلة " شعر" ، ع -5
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كان ذلك نتیجة منطقیة متوقعة لعملیة الخنق المستمر التي ماتوا ھنا عندنا في الشرق .و

و كانت .و سحل الحلاجفسحق المعتزلة المأمونبزوال عھد الإسلاميلاحت في تاریخنا 

1.»الأخیرةالسنة الألفاختفاء العقل من دیارنا في وسلسلة ظھور الغزالي ،آخر

و الفن الأدبالعالمیة في العلم و الإنسانیةالتجارب شراكإیرد على من یقف عائقا في و

عنوان والعربي ،ھؤلاء الذین یقولون ھذا القول ھم الثوریون الحقیقیون في عالمنا«یقول :

دون وحدتنا مع الحیاة كلھا ،الإنسانیةكل ما یقف عائقا دون اشتراكنا في تجارب ثورتھم :

مواكبتنا سائر الشعوب في العلم و الأدب دون ،الإنساني،دون دخولنا التاریخ الإنسانیة

ما یعیقنا دون كليأ،أفضلسبیل تحقیق حیاة المشترك في الإنسانيالفن ، دون جھادنا و

2».شيءفي الأصیلراثنا لا یكون من تمع العالم ،ارة واحدعن الصیرو

یتضح ذلك من خلال و،و العربي العالمي الأدبالمتبادلة بین ویؤكد (الخال) على العلاقة 

فنحن الیوم نتصل بالفعل «یقول :غوص الأدباء العرب و انفتاحھم على الأدب العالمي ، 

قائم و العطاءالأخذ وتضخما بالكتب المترجمة ،الأیامالمكتبة العربیة تزداد مع ننفتح :و

الاقتصادیة و الاجتماعیة في عالمنا العربي والسیاسیة الأنظمةبیننا و بین سائر العالم و

عقولنا ویغیران حكومتنا و معاھدنا العلم و التكنیك ، وفي كل مكان نسانالإمستمدة من خبرة 

ا ملكنوفي مدى سنوات أحرزناه ھ التقدم الحضاري الذي یدھشینزل في عالمنا العربي ،.فمن 

یلات من ونأا عبثلا ینبع من أعماق أرضنا ،فما دام الماء ،آخرشيءو الخلق شيءالنقل 

نتضح أننتواضع و أنض السر بعقولنا لا بعقول سوانا ،علینا فنأنعلینا .القحط و الجوع

3».نصیرنأ الأمرنكون لكي یتاح لنا في نھایة أنعلینا لكي نتعلم و نعرف ،

تظل الحداثة العربیة من شرفة تجربتھا الخاصة نأ(الخال) ھي إلىة بالنسبة فالحداثة الحقیق

من ذلك یدغر ،ھازراباوند و إلىكلیس وسوفومنذ طالیس ،ھعلى التراث الحضاري كلّ 

4. نصنع أدباآنوجب علینا 

. 9یوسف الخال ، الحداثة في الشعر ، ص -1
. 10، ص المرجع نفسھ خال ، یوسف ال-2
. 10یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص -3
. 10ینظر : یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص -4
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من بین فیھا موقفھأسسثلاثة "لبنانفيرمستقبل الشعص (الخال) في بیانھ "خص، ھكذا 

فھمھ على حقیقتھ ، والعقلي و العربي ،وعي التراث الروحي وإلىالتراث فنجده یدعو 

انتقالھ و في دد ،ترأومسایرة أومن دون التباس مھا كما ھي ،یھذه الحقیقة و تقیإعلانو

و فھمھ لتراث الروحي و العقلي الإنساني اأعماقإلىالغوص إلىیدعو إلى التراث الإنساني

إلىیدعو إذالانفتاح على الشعر العالمي ،إلىو یوسع دعوتھ و كونھ و التفاعل معھ ،

خطر يلا یقع فأنفعلى الشعر الحدیث .العالمأدباءمن التجارب الشعریة التي حققھا الإفادة

1.الإغریقيللأدبالشعراء العرب قدیما وقعكما الانكماشیة ،

ضرورة التمسك بالتراث المنفتح و المتغیر.إلى(یوسف الخال) یدعو نإبكلمة ،و

موقف (یوسف الخال) من الحداثة :

روادھا سحأذلك عندما العالم العربي و قضیتھ المصیریة ،إشكالیةیعد مفھوم الحداثة 

في و یذھب (یوسف الخال).رؤیتھم لإمكانیة تجاوزھاإلىبالصعوبات التي تواجھھم و 

كان و،الأولىالحرب الكونیة أعقابفاجأنا العالم الحدیث في «بقولھ الإشكالیةعرضھ لھذه 

عالمنا بزوال أصبحالعالم الحدیثأنالقرن الثامن عشر (...)على أواخرمنذ إلینابدأ یتسرب 

لا یقوم بیننا و بینھ أنأيیصبح العالم الحدیث عالمنا ،أنأماالسلطة العثمانیة عن ربوعنا 

الصالح -تبنینا جمیع معطیاتھ و مفاھیمھ أنناأي،تماما فیھأصبحناأننافلا یعني حاجز ،

ابھ لمصیریة التي تجما كانت القضیة الكذلك ،الأمرفلو كان في حیاتنا .-منھا و الطالح 

2».مجتمعا حدیثا في عالم حدیثنشىتھي كیف ھم ،تاعلى اختلاف بیئ،العرب الیوم

كوننا شكلا في العالم في التناقض بین بحسب (الخال)الأدبيتتمثل الصعوبة على الصعید و

قدیم معاناة قضایا مجتمع «إلىنا رضطھذا ما سیبین كوننا جوھرا في خارجھ ،والحدیث ،

ففي التعبیر عن معاناتنا تلك .معاناة قضایا عالم حدیث في مجتمع قدیموفي عالم حدیث ،

یر عبفي التوالحدیث بعیدا عن قضایاه و مشكلاتھ ،القارئیجده أدبلإنتاجأنفسنافنعر

. 81ینظر : یوسف الخال ، الحداثة في الشعر ، ص -1
. 6–5یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص -2
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1». العربي مستوردا غریبا القارئیجده أدبلإنتاجأنفسنانعرض الأخرىعن معاناتنا 

الأدبحركة ثوریة تطوریة تنبع من داخل تراث «فما حركة الشعر العربي الحدیث سوى ،

ھي حقیقة تفرضھا اللغة العربیة و ثقافتھا فالحركة نھضة ھدفھا والعربي لا من خارجھ ،

2».مستوى الحداثة إلىرفع النفس العربیة 

یركز( یوسف الخال) في مفھومھ للحداثة على الإنسان ، فھو الفاعل في التمرد على 

موقف «، حركة الحدیثة في الشعر العربي المعاصر تقوم على الأنالجامدة ذلك الأفكار

لماھیة -م المعاصر .لا القرن التاسع عشر على مفھومھوو الوجود ،الإنسانشعرائھا من 

في قنوطھ و معانقتھ ،یاهؤرفي قلقھ و ،أفراحھفي ھمومھ و الإنساننإمثلا:- الشعر 

بق نبالزلا وصف العیون ،الوجود بفرح ھو موضوع الشعر لا الطبیعة و جمالھا الخارجي

3». و الجسد بالفعل ،لا تشبیھ صوت فیروز بصوت البلبل 

بنتائجھا في ولمیة الثانیة ،االحرب العبتأثیرالشعریة دائما وربط حركة الحداثة الفكریة و

بالعوامل التي التأثیر«كان لا بد للشعر العربي من إذ،و الوجودالإنسانالموقف من 

عن وجھ جدید ،أسفرتفي جملة ما صفرتأطرأت على الشعوب العربیة بعد حرب عالمیة 

4».بالوجودبالإنسانو علاقة بالإنسانالإنسانلعلاقة 

حیث ركزا على الجوھر على الشعراء و جعلھم یغیرون مفاھیمھم للشعر ،أثرھذا ما و

خاصة بعد نطولوجیة للشاعر مصدر تجربتھ الشعریة .التجربة الأأصبحتحیث ،الإنساني

بمزاج و نمط في الحیاة یضیقان «،الإنساني خرج منھا أحداث الحرب الكونیة الثانیة الت

فاؤلھما و نظرتھما تبوالطمأنینة ،إلىرمزیة و صفائھما و خلودھما لاوناسیةالبربرتابة 

،إذنفكان ،سكون الشكل و جموده في المطلق .بإیثارھماوالجمال ،إلىلیة الخالصة امالج

. 6یوسف الخال ، الحداثة في الشعر ، ص -1
. 93یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص -2
. 53، ص المرجع نفسھیوسف الخال ، -3
. 79یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص -4
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) ھذه في عالم قلق ،(الحدیثةالإنسانیجاري نزعة أنكما سائر المعارف ،لا بد للشعر ،

1.»التحرر و العدالة إلىبعد طموحا أوصخبا و فوضى ،أكثرحبصأ

أن،كل شاعربإمكانفانھ من ثمة ،و(الخال) تواكب (الحداثة ) حركة الحیاة .إلىفبالنسبة 

فیحسب في عداد من ھم في ملكوت،رالانتظاإلیھیكسر مزراب "العین" لعلھ یلفت «

الشكلیة الفارغة من سیل جارف من "البدع"أمامبنا فإذامن یظنونھم كذلك .أو"الحداثة "

قبل و الوجود ،الإنسانبما فیھا حیاة .ثة نظرة إلى الافالحدلیة حدیثة .مضمون حدیث لعقأي

2».التعبیرأشكالیكون شكلا من أن

تماشي الحیاة في بداعإحركة «مذھبا بل ھي ،، لیست فالحداثة في الشعر بھذا المعنى 

تغییر على الحیاة التي نحیاھا یطرأفحیثما تغیرھا الدائم و لا تكون وقفا على زمن دون آخر .

التعبیر عن ذلك بطرائق خارجھ على السلفي إلىیسارع الشعر ، الأشیاءإلىفتتبدل نظرتنا 

3».و المألوف 

كیاني من موقف،لا في الشعر وحدهشيءفي كل «،أنھاما في الحداثة أھمیظل ھكذا،

4».الحیاة في المرحلة التي تجتازھا 

أبعادحد أمفھومھ ھذا في الشعر باعتبارھا تحضر فيولمعنى نظریة شاملة ،افالحداثة بھذا 

الحداثة لا تخص إشكالیةنأ(الخال) على تأكیدما یوضح ذلك وبمعناھا الشامل ،الحداثة .

فالشعر بحسبھ عنوان النمو 5».الإنسانيمختلف حقول النشاط «مل تشبلالشعر وحده ،

إنماوشكلا خارجیا مستوردا ،أویازكذلك لم یعتبر الحداثة لا التقلید .و التجدد و الانفتاح ،

حقیقیا انعكس في تعبیر تبدلا جذریا والأشیاءإلىنتاج عقلیة حدیثة تبدلت نظرتھا «ھي 

6»جدید . 

. 362یوسف الخال ، دفاتر الأیام ، ص -1
. 384–383یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص -2
. 17یوسف الخال ، الحداثة في الشعر ، ص -3
. 16یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص -4
. 17یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص -5
. 17یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص -6
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الإنسانأنالروحیة و العقلیة للحداثة تتمثل في الاعتقاد الأسبابأھممن أنیرى (الخال) و

عھ ما یضأنیترتب على ذلك و1».و فك مغالیقھا إخضاعھابمقدوره أنسید الطبیعة و «

إنمابل ي سیدتھ ،ھفما لا فوقھ .الإنساندون «،تظلمبادئقوانین و ومن نظم الإنسان

الحریة في ءملولھ ھكذا اعتقد حین وضعھا ،أو،فھو الذي  وضعھا لخیرهھو سیدھا.

2».التغییر أوخیره في ھذا التعدیل أنتغییرھا ساعة یعتقد أوتعدیلھا 

یغدو بحیثكبیرة لعوامل التطور في التاریخأھمیة(یوسف الخال) یولي أنالملاحظ و

من ثمة لا تكون الحداثة وبما یقع في التاریخ .حدیثا مرتبطاأمراتطور التجربة الشعریة 

3».منھا تجاه القصیدةو،باتخاذ موقف حدیث تجاه الحیاة «بلتعبیریة ،معینة ،أشكالبإتباع

نأذلك یرورتھ الدائمة النابعة من وجوده الموضوعي ،صویتمیز العالم حسب (الخال) ب

ثم یصیر .أولایكون «فالشيء.الأصلھي فالكینونة ھي بمقام ،الأشیاءصیرورة 

ستشارتنا و نحن نكون غیر ھو یصیر دون او.لكن صیرورتھ في جوھر كینونتھنونتھا كی

حین نقف في وجھ ،الأمرآخرین مغلوبین في تن جامدین متزمیسلفیي ، أحدثین 

4».صیرورتھ

(قدیما) فالحداثة في یصبح(الحدیث)نأیقرر بین الحداثة و الزمن عندما یفصل (الخال) ب

فما نعتبره الیوم ،ھي لا ترتبط بزمنوبھ على ما سلف ،و خروجإبداع«الشعر بحسبھ 

إلىنظرتنا إلىجدیدا ما طرأ أنالأمرو كل ما في .قدیماالأیامحدیثا یصبح في یوم من 

بالضرورة على في الشعر لا تمتازالحداثةو.)(..مألوفتعبیر غیر فانعكس فيالأشیاء

معاصرة .ذات تجربة حدیثة جدیدة شعریة تفترض بروز شخصیة و لكنھا،فیھالقدامة

. 16، ص الحداثة في الشعریوسف الخال ، -1
. 16یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص -2
.85–84یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص -3

. 17–16، ص المرجع نفسھ یوسف الخال ، -4
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1»تھا في المضمون و الشكل معا.رب عن ذاعفریدة تھذه التجربة و

قدیما لا یصیر الشعر بمرور الزمن ،إذ(الحداثة ) بالزمنیة ،لة ربطأویحذر (الخال) من مس

فالقصیدة الحدیثة الیوم لا ترفعھا حداثتھا على .مجرد صیرورتھ قدیمالفلا یضیع حقھ «

2».على غرار القدیمتعلى قصیدة مجایلة لھا نظم-و بحق -ترفعھا إنماوقصیدة قدیمة ،

ن فــ(الخال) ینظر للحداثة ملھ ،ارتبطت الحداثة بالزمن تصبح مرادفة إذانھ أوالواضح ھنا 

الشعر الجدید زمنیا ،ومن ،زفھي بحسبھ وجود مستقل عن الیر ،زاویة أنھا جوھر التغی

مما یسمى الشعر (القدیم).أفضللیس بالضرورة 

:عناصر تحدیث الخطاب الشعري لدى (یوسف الخال):ثالثا

العمل أغنتعناصر جدیدة ،العربیة في منعطف تحولھا الحداثيوظفت القصیدة 

بالحداثة الشعریة من جانب ،التأثرفرضھا اتجھت بھ نحو بنیة جدیدة ،والشعري ،

فظھرت خصوصیة الرؤیا و التجربة التي مر بھا الشاعر المعاصر من جانب آخر .و

في القصیدة الأسطورةو و توظیف الغموض ،،الإیقاعدعوات مثل تجدید اللغة الشعریة و 

الحداثة الشعریة العربیة في منتصف علامأقدیة تبناھا نلتفصح بذلك عن تنظیرات الجدیدة ،

القرن العشرین.

اللغة الشعریة :-1

عرف الشعر الحدیث قضیة تمثلت في كسر تقالید اللغة العشریة القدیمة بصیغتھا و البحث 

لم إذ، ما وراء الكلمات متجاوزة السطحیة إلىو،الأعماقإلىغیر عادیة تغوص عن لغة

،الألفاظمقصورا في المعنى الشعري وحده و لا في صیاغة الكلمات و وصف الإبداعیعد 

صور من ال، و ما یتركب و یصاغ منھا الألفاظبما فیھا «اللغة كلھا ،،في اللغة إنماو

. 15یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص -1
. 17یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص -2
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أنما یمكن العلامات و الخطوط ووالحروف و،إلیھیھ و تشیر حالأخیلة و ما تلمح بھ و توو

1».تتركھ في خیال المتلقي و فكره من ظلال 

مختلفة عادوأبتكر و یكتشف دلالات جدیدة یبن الشاعر یسعى باستمرار لأأصبحبھذا ،و

خصبة متكاثرة لرموز و عناصر ھذه اللغة .

من دلالتھا أخرجھانسیج جدید ،إلىخرج الشعر الحدیث اللغة من نسیجھا القدیم أ،ھكذا

لغة «بحیث تغدو اللغة الشعریة في القصیدة الحدیثة ھا بشحنة جدیدة .القدیمة لیملأتداعیاتھاو

و الفرق شاسع بین اللغة في اللغة .فرادتھ على مستوىیصبح لكل شاعرإذ2»شخصیة 

فھوم الشعر في مكلمة ال«م و الشعر الحدیث من منظور ( یوسف الخال ) ، إذ دیالشعر الق

سحر البیان ! إلااللھم مجاھزة  المعنى حاضرة الفھم :لا مفاجأة و لا سحر ،التقلیدي كلمة 

بعد من حدود الفھم .أإلىالكلمة في مفھوم الشعر الحدیث فھي كلمة فریدة تحمل المعنى ماأ

3».الملموسة الأشیاءما وراء الظواھر و واقعیة أي

ابیر و المفردات القدیمة التي التعإبدال«إلى (یوسف الخال)من ھذا المنطلق دعاو

4».ت حریتھا بتعابیر و مفردات جدیدة مستمدة من صمیم التجربة و من حیاة الشعبتنزفاس

ھذا الشعر الفھم ، بخلاف لغة جاھزة بسبب اعتمادابأنھتوصف لغة الشعر التقلیدي ، ھكذا 

الشعري بھذا فالإبداععلى الحدس و الرؤیا .الساحرة بسبب اعتماده والحدیث المفاجئة رالشع

القطیعة ، واقع غیر محقق إلىتجاوز الواقع أي؛ یتمثل في رفض اللغة الجاھزة المعنى ،

ي؛ أقع محتمل تقوم فیھ اللغة بالكشف واوھو موجود ،ماإنتاجمع واقع تعید فیھ اللغة 

لا «إذ ا دائما بیرتجالإبداعكان من ھنا ،ومثال جدید ،خلق إلىتجاوز المثال المحقق  

أحمد محمد معتوق ، اللغة العلیا ( دراسة نقدیة في لغة الشعر ) ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، المغرب ، -1
. 194، ص 2006، 1بیروت ، لبنان ، ط 

. 95، ص 1962، شتاء 6، س 21أدو نیس ، " الشعر العربي و مشكلة التجدید " ، مجلة " شعر " ، ع -2
. 316یوسف الخال ، دفاتر الأیام ، ص -3
. 80یوسف الخال ، الحداثة في الشعر ، ص -4
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أيفي لھ الذي لا مصلحة قي ،تلآخر ھو المفدون طرإبداعلاو،إبداعتجریب بدون 

1».الإبھامإلىتجریب یتجاوز عتبة الفھم 

یقنع بربح «أن،إذنالمساومة في تعامل الشاعر مع اللغة فعلى الشاعر إلىدعا (الخال) و

.الأسلوبمع تقالید اللغة و صراعھفي - یساوم أنأي-وخسارة القلیل ھناك القلیل ھنا ،

2».التي لا غنى عنھا الأصولعد وعلى بعض القوا، ككل نظام یعتمد ،فاللغة نظام 

موقفھ ثارأذ؛ إلكل نظریتھ الشعریة الأساسمن اللغة ھو یعد موقف (یوسف الخال) و

العنصر أنفھو ینطلق من قناعھ راسخة ة من قبل النقاد و المفكرین .معارردموجة 

التي ھي الألفاظیكون في "،اللغة"بعبارة إذاقصود الموالأساسي في  الشعر ھو اللغة .

یلة الخلاقة معترفا بدور المخ«إلىنھ موقف یوحد نظرة الناقد اوحدات تشكل منھا اللغة ،

طة اسبوإلاعملیة الخلق .و بذلك تصبح القصیدة ولیدة مخیلة خلاقة لا تعمل عملھا اللغة في 

3». اللغة 

م علیھ البحث في كل ما الذي حتّ مرالأ،(الخال) اھتمامھ باللغة في الشعريلیووھكذا ،

استخدام اللغة /أن(یوسف الخال) یعتبرومن ثمة تطویر الشعر .ویساعد على تطویرھا ،

لا توجد ذإنثریتھا ،أوفالسیاق ھو الذي یحدد شعریتھا ،ر واحدثالنأو في الشعر الألفاظ

عندما تستعمل في النثر العلمي تبقى محتفظة أنھابمعنى نثریة مسبقا ،ألفاظشعریة و ألفاظ

الشعر تدخل في علاقات جدیدة لكنھا فيوالذي وضعتھ لھ اصطلاحا ،الأصیلبالمعنى 

و في النثر العلمي بالمباشرة بالإیحاءفي الشعر الألفاظھكذا تتمیز وة بمعان متنوعة ،حیمو

الشعر من شأنھ نإبل ،على غیر ما تتركب في النثر«تتركب في البناء الشعري ،فالألفاظ.

معانیھا مباشرة بلزوم جانب تفرغ یمنع الألفاظ من أن تتصرف تصرفھا في النثر ، أي أن أن 

و لذلك كانت العبارة الشعریة ھي العبارة التي تتجنب .التعقید وح و الخلو من التكثف والوض

، 1993، 1أنور المعداوي ، أزمة الحداثة في الشعر العربي المعاصر ، منشورات دار الآفاق الجدیدة ، المغرب ، ط -1
. 132ص 
. 20یوسف الخال ، الحداثة في الشعر ، ص - 2
. 31–30ف الخال ، المرجع نفسھ ، ص یوس- 3
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ولا فرق بین ، ھو شعرفكل تعبیر شعري بھذا المعنى ،1»تقریر حقیقة مجردة في الذھن . 

لغة النثر الفني .لغة الشعر و

سواء فیھ كلام ھو ،«الكلام نأو الحقیقة كلام كلاھما فل (یوسف الخال) بینھما ،صفو

شعور فھو ما تناولتھ مأما الفلا لزوم لتعریفھ .فالمنثور نعرفھ جمیعا ،المشعور .أوالمنثور 

أوالرسام اللون ،أوتماما كما یتناول النحات الحجر ،صناعة الشعر فجعلتھ فنا جمیلا ،

عدا الموھبة ،و قواعد ھي ،أصولكما لكل صناعة ،الصناعة ،لھذه والموسیقى اللحن .

ر یعمل على اللغة بطریقة تختلف عن عافان الشمن ثمة ،و2.»و طبیعتھا من جوھرھا 

مما تحمل في أكثرحملھا و،منھا معنىأكثررمزا «فالشعر یوظف الكلمة باعتبارھا النثر .

لإیقاظالعنف و المفاجأة إلىبین شقیقاتھا طلبا للتوتر فلجأ ثم زواج بینھما و،الأذھان

3». غریب إلىو وضعھ في جو شعري یحملھ القارئحساسیة 

فان الفرق یبقى كامنا في الوحدات اللفظیة مشتركة بین الشعر و النثر ،أنعلى الرغم من و

تكتسب قیمتھا من ھافإنفالقصیدة باعتبارھا بناء موضوعیا .الألفاظطریقة تركیب لتك 

التجدید حین تبتعد إلىالشعر تدفع بالقصیدة /الألفاظنأبمعنى ؛ فیھا الألفاظطریقة استخدام 

حجارة ھذا البناء الموضوعي ھي وبناء موضوعي ،«فالقصیدة ،عن معیارھا القدیم

جدیدة .أبعادإلیھافتضاف ما وراء المعاني ،إلىئ في الشعر تومالألفاظأنإلا،الألفاظ

وكانت لذلك كان الشعر ماء حیاه اللغة ،وبغیر ذلك تذبل و تموت .وبذلك تتجدد و تحیا ،و

4».غة في معنى الشعر لا في مبناه فقطالل

كان الشعر قادرا على تجدید اللغة فلماذا لم یجدد إذافانھ بحسب (الخال) ،من ثمة ،و

یلغي الفصحى أنالشاعر أرادبل ما وراء المعاني ،إلىتوحي ألفاظالفصحى باعتماده على 

لیحل محلھا لغة جدیدة .

(یوسف الخال) و ازدواجیة اللغة :

. 23یوسف الخال ، الحداثة في الشعر ، ص -1
. 133، ص 1968، ربیع 38یوسف الخال ، " جبران فكر منیر في قالب فني " ، مجلة " شعر " ، ع -2
. 133یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص -3
. 23یوسف الخال ، الحداثة في الشعر ، ص -4
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و أشار إلى عجزیؤكد (یوسف الخال) على تطویر اللغة من حیث ھي ألفاظ و تركیب

إلى تبني اللھجة العامیة الذي قاده الأمرداثیة ،حاللغة العربیة الفصیحة عن تحمل الدعوات ال

استعمال العامیة في الشعر إلى(الخال) باھتمامھ الشدید تمیز وظیفھا لغة شعریة ،و تو

فھو یعاني من العربي یعیش خارج العالم الحدیث ،أنقد ذكر ومن غیره ،أكثرالحدیث 

نياإنسأدبإنتاجتحرم الكاتب من و، قدان الحداثة  في العالم العربي صعوبات تدل على ف

بلغة ،نكتب وفنحن نفكر بلغة و نتكلم بلغة :«یقول ، ومن بین ھذه الصعوبات اللغة عالمي .

1»نكتب بلغة الشعب ؟ننا لالأأدباننشئفي الواقع لاأننافھل یكون 

یحرص على تجمید اللغة في لأنھغیر حدیث و غیر علمي )الخال(العقل العربي في نظر و

لمین بھا لسنة المتكأوعلى اللغة تتطور مع الزمن ،أنعلى حین قواعدھا القدیمة المتوارثة ،

إلىالأفواهخرجت من ون بالتمسك بلغة عربیة موحدة لمالعرب یرغبون و یحأنفو یضی

2. بطون الكتب و یتجاھلون التطور في جمیع لغات العالم 

فھو یعني على اللغة الفصحى و اللغة العامیة معا .الإبقاءیرفض (یوسف الخال) مبدأ 

أدب حي بلغة یكون للعرب أنتتمثل في كیفیة رأیھفي شكالالأن الفصحى لأإزالةوجوب 

اللغة العربیة أنالحقیقة ھي و:«یقول ، ل في ذلك استعمال اللغة المحكیة والحة ،الحیا

ھذه اللغة العربیة المتطورة ھي لغة نأولسنة شعوبھا ،أوما على دو تتطور تطورت 

ھكذا نتغلب .محتومأمراستخدامھا في الكتابة كما في الحدیث أنوالحاضر و المستقبل ،

وجد المفكر و3».عربي حي مبدع حدیث أدبفي وجھ الأساسیةعلى ھذه الصعوبة 

وجد ھوة بین اللغة التي یفكر بھا أما ، مأفكاره بلغة جدیدة العربي نفسھ مضطرا للتعبیر عن 

لا یتم ھذا التفاعل إلا «ففي اللغة العربیة .أفكارهاللغة التي یعبر بھا عن العربي والإنسان

حد إلىة بینھما ھوالتسعت او الأخرىمن حداھماإن لنا لغتین تطورت لأكثیر ،ءببط

حقیقي بلغة أدبھكذا یصیر لنا وردم الھوة ؟إلىفھل ینھض العقل العربي الانفصال .

. 6یوسف الخال ، الحداثة في الشعر ، ص -1
. 6ینظر : یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص -2
. 7یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص -3
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غوي الذي ھو الوجھ العقلي لو خصوصا الوجھ الھھ ،وحقیقیة تعكس الواقع من كل وج

1».الإنساني

لا بد من استعمال اللغة المحكیة بشكل شامل إذلكن مسالة اللغة عند (الخال) لیست جزئیة و

الشعر .رأسھاو على الأدبفي جمیع فنون و،

عدم الالتقاء بینھما عندما یتساءل غة المحكیة و اللغة الفصحى وللیؤكد (الخال) الھوة بین ا

و بین ھذا الكلام حو بین الفصیالناس المحكي ،ملاككیف یقترب الشعر الفصیح من «

من و،اللوصول طرحت جانبو للإشارةأسماءو للإعرابالمحكي ھوة سحیقة من قواعد 

یصف (الخال) و2»معبرة حیة تختصر عبارة بكاملھا ؟بألفاظعنھا ضستعیأبائدة ألفاظ

الوقت في تلك ةعإضاعدم إلىیدعوإذتجارب الحداثة الشعریة في اللغة العربیة بالفاشلة ،

تطویع إمكاننواس أبيمنذ ،ذنفنستكدنا أوستنفذنا ،اأنناالواقع و:«یقول ، المحاولات

ففشلنا في عقولنا ،تأملاتاللغة الفصحى لحاجة التعبیر الحي النابض عن خلجات نفوسنا و 

باستعمال الآنالقصة حیث اقتنعنا حتى ینما و ستفشل قریبا في الروایة والمسرح و في الس

أنح  ما لا یصأنو،الحقیقة لا تتجزأأنیوم ندرك فیھ سیأتيواللغة المحكیة في الحوار.

في الأدبالمسرح و السینما و الحوار القصصي ، لا یصح أیضا أن یكون لغة یكون لغة 

3».جمیع فنونھ 

تجمیدھا إلىأدىمما على الجھود الضائعة في الفصحى ،أسفھیعلن (یوسف الخال) 

ھذا الجھد لكن في الوقت نفسھ ،وكل اتصال ممكن لھا بالحیاة ،قتاأعضمن قواعد صارمة 

الضائع ، أعطى ثماره بصورة عفویة في اللغة لأنھا اتصلت بالحیاة و تمكنت من تطویر 

4لسنة شعوبھا .أھكذا فان اللغة تتطور دائما على .في شكل طبیعينفسھا 

قصور الشعر العربي الحدیث عن مواكبة حركة الحداثة ،أسبابیرجع (الخال) لذلك ،

و بقیام ازدواجیة المكتوبة و المحكیة بالعربیة الفصحى ،أساسابسبب العائق اللغوي المرتبط 

لا قراء إذنلھا .أدبلا إذنب لا لغة حیة مكتوبة لھا .وشعأننا«فالخلاصة التعیسة ھي ،

. 91یوسف الخال ، الحداثة في الشعر ، ص -1
. 57یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص -2
. 7یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص -3
. 156–155ینظر ، جورج طراد ، على أسوار بابل ، ص -4
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ة موضوع اللغبلا ثقافة .أیضالكنھا لا اعتمادنا على معرفة اللغات الأجنبیةلووفیھا .

مشاكلنا لا یبصرون ھذه المشكلة .صعوأالذین یبصرون أنكیف .حدأقصىإلىیثیرني 

1».فیكتبون بلغة و یتكلمون بلغة في لغتھم ،السخیفةیقبلون بھذه الازدواجیة أنھمكیف 

التعبیر نأكیف «یلاحظ أنغایتھ ومبرم على الفصحى ،إعدامحكم بإطلاقیقتنع (الخال) و

لا مھرب لھ من ، الفصیحة الحاضرةھداتبأبیر.ھذا التعأنكیف وناقص ،بحد ذاتھ سقیم و

2».قم و النقصسال

ھي وتبسیط اللغة ،إلىمن یدعو « بدیلا لمشكلة اللغة التي یواجھھا فھناكذلكبو یعرض 

لسنة الناس ، و ھي أعلى لیھإالاعتراف باللغة كما انتھت إلىمنا من یدعو ودعوة فارغة ،

3».الدعوة  الحق 

:«دمر  الفصحى فیقوللییروج (الخال) للغة المحكیة لیجعلھا لغة الحاضر و المستقبل و و

أنفما ا فصحى ) ،ھال لیقبلغة عربیة قدیمة (المعلم درسھ ،أویلقي المحاضر محاضرتھ ،

طبیعتھ بلغة حدیثة لا عیب إلىلیعود ،الأسنانكوجبة ینزل عن المنبر حتى یخلعھا عنھ ،

4».عرابوالإالنحو أثقالتریحھ من ھانأإلافیھا 

لغة «یقول ،إذفي اللغة الحدیثة عرابیةالإلة تجاوز الحركات أوسف الخال) بمسیاھتم (

مقید بقواعد الصرف و النحو إعرابطالما ھناك .آنرتماما لغة القإنھاالصحیفة ھي ھي .

،ما عدا تبسیط بعض القواعد ئاشینك لم تفعل أفمعنى ذلك التي تخلى عنھا الكلام المحكي ،

و استغناء عن قواعد إلغاءنھاإ.اللغة العربیة الحدیثة لیست تبسیط مفرداتالمفردات .و

5».تطور اللغة بالكلامأماتھا،میتة

. 107یوسف الخال ، دفاتر الأیام ، ص -1
.  11یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص -2
.11یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص -3
. 108یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص -4
،35جورج طراد ، " یوسف الخال في حدیث لم ینشر ، مجلة " الناقد " ، ریاض ریس للكتب و النشر ، لبنان ، ع -5

.8، ص 3، س 1991أیار / مایو 
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تظل قواعد اللغة أنیجب «إذلة اللغة أ(الخال) حول مسفیظھر التناقض في مواقو

ألفاظھاالفصحى سلیمة من العبث و بقواعد اللغة نعني نحوھا و صرفھا و لا نعني تركیب 

في آخر .شيءو قواعد اللغة النحویة و الصرفیة شيءفالتركیب .عباراتھا و جملھاو

ھذا من 1».النظام القانون وإلافي القواعد فلا یدخل أماو الفن ،التركیب یدخل الذوق

من قواعد النحو الإنساناللغة المحكیة التي تریح إلىنجده یدعو أخرىمن جھة وجھة ،

جل مواكبتھ لحركة أة العامیة من جھلتناقض في دعوتھ لكتابة الشعر بالفھو ی.الإعرابو

الشعریة المورثة .الأسالیبمن الاستفادةالعربیة والالتزام بقواعد اللغةإلىمع دعوتھ الحیاة

تخاطب.أداةبل ،إبداعسیلة اللغة عنده لیست وأناللغة المحكیة تكشف إلىو دعوتھ 

جل تحقیق نقلة أي قواعد الفصحى من أاختراق جدران اللغة ،إلىیدعو (یوسف الخال) 

الأدبالجدار الفاصل حقا في «ھذا ھو فجدار اللغة مرحلة الحركة ،إلىمن مرحلة الجمود 

فعمدنا فمھما تحایلنا على اللغة العربیة المكتوبة ،.بین العھد القدیم و العھد الجدیدالعربي ،

ا الجدار المصطنع الحائل بیننا ھذ-صدقناإذا-أمامنایظل ر شعرا،ثالنأو،التبسیط نثراإلى

ھذا ھو ،التعبیر بلغة الحیاة.عن الحیاة بلغة الحیاةالطبیعيالبسیط ،التعبیر العفوي ،وبین 

2».الطالعة الأجیالیتحدانا و یتحدى في انتظارنا وراء الجدار الذي القابع"العھد الجدید"

تھ في اللغة المحكیة وایجابیاتھا على الفكریحسنات نظر)یوسف الخال(علیھ عددو

والتي لا اللغة العربیة الفصیحة ،إلىتأتينك عندما أالفائدة ھي :«المفكرین في قولھو

اللغة ، طرحناھا جانبا ، و نتكلم بدونھا و نتفاھم . نتكلم أعمق موضوع تشاء بھذه حكیھا ن

لغة حیة « ھي فان اللغة المحكیة ،من ثمة ،و3».الأعباءو الأحمالروكا منھا مت

اتخذت قواعد حدیثة سھلة بسیطة كافیة ة وعنھا القواعد القدیمة المرھقطرحتمتطورة ،

4».میللفھم و التفھ

(الخال) ھي لیست إلیھاالمحكیة التي یدعو أنتكمن خطوة اختراق جدار اللغة في كون و

فالعامیة بحسبھ لغة . اللغة العربیة الحدیثة "یصفھا ب"أخرىبل ھي لغة اللھجة العامة ،

. 4، ص 1959، نیسان 3، س 10ھیئة التحریر ، مجلة " شعر " ، ع -1
. 234یوسف الخال ، دفاتر الأیام ، ص -2
. 313جھاد فاضل ، قضایا الشعر الحدیث ، ص -3
. 108یوسف الخال ، دفاتر الأیام ، ص -4
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أماالخاص و حیاتھ الخاصة .أدبھامستقلة تماما لھا مجراھا الطبیعي في اللغات و لھا 

یدعو بھذا ،و1سماھا اللغة العربیة الحدیثة .حدیثة لذلكالمحكیة فھي فصحى متطورة ،

المثقفین ،ممیزا ،بھذا أوساطالتعلق بالعربیة المستخدمة في المحادثة في إلى(یوسف الخال)

انھ یقصد إلىھذا التمییز یحیل "اللغة الدارجة " ،نیة "و بیا یدعوه بــ"اللغة العامبین م،

الحلول محل اللغة إلى"اللغة الدارجة "مدعوة لدیھ أن"اللھجة المحلیة "و "باللغة العامیة "

2.بأكملھالعالم العربي فيالفصحى 

إلىفانھ یدعو 3.  لغة مكتوبة إلى(الخال) یقر بصعوبة تطویر اللغة المحكیة أنرغم و

إلىن ھناك لغتین اتسعت بینھما الھوة .لأءببطیتم ھذا التفاعل «ففي العربیة التفاعل بینھما ،

فلا بد لھ من أن حین ینھض العقل العربي نھوضھ الحقیقي ،وحد الانفصال و الاستقلال .

نھ یعكس حقیقة أبمعنى ة أدب حقیقي ، یكتب اللغة التي یتكلمھا . و عندئذ یصیر في العربی

ھناك في اللغة العربیة ،یتم ذلكأنإلىخصوصا الوجھ اللغوي .و الواقع من كل وجوھھ ،

من العربیة ،أسلوباا وظبتقریبھا لف"شعرا و نثرا ،المكتوبة مجال للتخفیف "غلاظتھا

4».المحكیة 

عدم اقتناعھ بجدوى إلىالمحكیة بالفصحى ،یرجع بعض النقاد مزاوجة (الخال) اللغة 

اكتساب المزید من إلىخطة مدروسة یھدف من خلالھا أنھاإلىضالمحكیة و فسرھا البع

كل «یقول:تبلبل في قناعاتھ .إلىھذه المزاوجة لیست عائدة أنأعلننھ أغیر .المؤیدین لھ

أننيأجدمؤخرا (...) لم إلان وقت استخدام تلك اللغة قد حان أب،حسستأأننيرالأمما في 

المسالة لیست .لذلك خرجت منھامؤخرا ،إلاصت تماما من ماضي اللغة الفصیحة تخلّ 

5».مولودي سأضعبأننيبالمخاض و أحستفجأةانفعالیة أوتكتیكیة

ینظر : سامر فاضل عبد الكاظم الأسدي ، مفاھیم حداثة الشعر العربي في القرن العشرین ، مؤسسة دار الصادق -1
. 347، ص 2012، 1الثقافیة ، العراق ، دار الرضوان ، عمان ، الأردن ، ط 

. 89ینظر : كمال خیر بك ، المرجع السابق ، ص -2
. 106ینظر : یوسف الخال ، دفاتر الأیام ، ص -3
. 227یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص -4
. 47–46جورج طراد ، " یوسف الخال في حدیث لم ینشر ، مجلة " الناقد " ، ص -5
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كلالأسفمع : « في قولھالسیاسة للدعوات العامیةرد (یوسف الخال) على الاتھاماتو

، وسف الخال) خرب في الشعر الفصیح ن (یأیفسر عندنا سیاسیا (...) وراحوا یقولون بشيء

تعودنا على الاتھامات السیاسیة بحیث لم نعد نلتفت اللغة (...)ي إلى التخریب فھو ما ینتقل و

بسونا تھما سیاسیة لیسرعون لیالحجة العقلیة با عن مقارعتنا وكلما عجزأنھمنعرف .لیھاإ

1».تجاھھاأنفسناحاجة للدفاع عن أبدالا نجد ملففة ،

بأطروحةبشكل واضح متأثرةالشعریة ،و یبدو أن أطروحة ( الخال) حول طبیعة اللغة 

(ازراباوند) التي تعمل على تطویر العلاقات الأمریكي(الیوت) و الشاعرین الانجلیزي

"الشكل الجدید" الذي فھل یكون ھذا:«ھو محكي و رسمي في اللغة فیقول ین ماالمحكیة ب

ستنفذت كل طاقات اللغة الفصیحة وأشكال موسیقاھا سینبثق عن التجربة الماضیة التي ا

لصیاغة اللغة أساساباعتماد الكلام الحي المحكي "جدار اللغة "ق ترخالشعریة شكلا ی

لسنة الناس أارجة على دمن لغة الكلام ال،كما عنى الیوتو(...)المكتوبة ؟الأدبیةالعربیة 

2».في عصرنا 

نألغة الشعر یجب نإت) و (باوند) بفكرتھما القائلة و(الخال) بشكل واضح (الیتأثرو

إلىقرب أ«بأنھاوصف علاقتھ مع حركتھما الشعریة إذمن اللغة المحكیة ،تكون قریبة

أننيذلك و.التجدید الشعري منذ بداءة ھذا القرنأقطابسواھما من إلىباوند و الیوت مني 

دنو الشاعر في إلىتلك الحركة الداعیة ،في الشعر المعاصرھاأطلقاالحركة التي إلىأمیل

بل تلك التي تنطلق على و تعابیره و موسیقاه من اللغة المحكیة فلا یعتمد لغة الكتب ،ألفاظھ

3».ره اللغة لان الشاعر صائغھا الشعر و یطور بدوفیتطورلسنة الناس ،أ

الشاعر (ولیام ییتس) الذي لأراءدعوات (الیوت) و (باوند) إلىإضافةروج (الخال) و

ننأى أنحاولنا والشعري ،الأسلوببل من المحسنات اللفظیة ،«ن یتخلص مأنأراد

ولكن ،أشبھبالكلام أيھو بالحدیث أسلوبنحصل على أنعن كل ما فیھ صنعة و بأنفسنا

. 47، ص السابقجورج طراد ، المرجع -1
. 61یوسف الخال ، الحداثة في الشعر ، ص -2
عاطف فضول ، النظریة الشعریة عند الیوت و أدو نیس ( دراسة مقارنة ) ، ترجمة : أسامة أسبر ، المجلس الأعلى -3

. 46، ص 2000للثقافة ، د ط ، 



الفصل الثاني                                           قضایا الشعر و جمالیة الخطاب الشعري

124

یعلق (الخال) على ھذا التوجھ و1».كالصرخة تنبعث من القلب،یفوق النثر في بساطتھ

من الإفادةأي،الأسلوبما یمیز الشعر الحدیث من حیث ،بإیجازھذا «:بقولھ،الحداثي

بوجود لغة عربیة مكتوبة ،من ھذه المیزةفي العربیة ،نحن ،فأینبساطة الكلام المحكي .

ھذا و2»على حد قول ییتس؟نجعلھا تنبعث "كالصرخة من القلب"أنھل یمكننا ومحكیة ،

منذ انصرافھ عن مازالیوسف الخال)(أنعتقد أ:«نسي الحاج) عندما یقولأما یؤكده (

شعرھما "الثقافي" في الشكل التقلیدي یجوب الدنو من لھجة الحدیث العادي كما حاول ذلك ،

3».باوند و الیوت،

یحرص (یوسف الخال) على تفعیل الكتابة العامیة في التجارب الشعریة الحدیثة و العمل 

یجعل من اللغة الفصحى جدارا و عائقا أنلقد حاول والاتھامات ،من دائرةإخراجھاعلى 

ربة أشار بذلك إلى الاعتقاد على التجوتقدم الشكل الحداثي في التجربة الشعریة العربیة ،أمام

من ھنا واللغة المحكیة في الكتابة الشعریة ،يالغربیة في صدم ھذا الجدار و تبنالشعریة 

خلق ي كونھا تحویل مستمر للعالم وتجسدت فكرة تفجیر اللغة و تلخصت اللغة الحدیثة عنده ف

.إیحاءو 

الموسیقى الشعریة :-2

:الإیقاعالوزن و –أ 

الوزن ھو وعم من الوزن ،أبحسبھ فالإیقاع و الوزن .الإیقاعیمیز (یوسف الخال) بین 

الخارجیة عن الإیقاعیةالأشكالیعتمد على نأیمكن للشعر ،الإیقاعأشكالشكل من 

الشعري العربي و صقلھ على الإیقاعتطویر «إلىلذلك یدعو (الخال) المألوفة ،الأوزان

4».قداسة أیةالتقلیدیة للأوزانفلیس ضوء المضامین الجدیدة .

حتى أوالموسیقى أوبالنغم الإیقاعیمكننا تسمیة :«الشعري بقولھ الإیقاعو یحدد (الخال) 

مفروضا مسبقا على أوثا وموروأیكون تقلیدیاأنذلك لیس من الضروري أنبالوزن على 

. 66یوسف الخال ، الحداثة في الشعر ، ص -1
. 66یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص -2
. 100، ص 1961، صیف 5، س 20أنسي الحاج ، " مسیحیة المنطق و عبثیة الإیمان ، مجلة " شعر " ، ع -3
. 80یوسف الخال ، الحداثة في الشعر ، ص -4
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الخاص و ھذا ما یمیز المفھوم الحدیث في إیقاعھإیجادالحریة في ءملفالشاعر الشاعر 

ففي الشعر 1»الوزن.الشعر عن مفھوم القدیم الذي كان یصر على نوع معین من قواعد 

مما یجعل الشاعر حرا في التصرف بعدد التفعیلات مع ،الوزنالإیقاعالتفعلة قد یقال 

التقلیدیة بالأوزانلیس مرتبطا بالضرورة الإیقاعالاحتفاظ بالجرس الموسیقي للوزن و لكن 

جدیدة .إیقاعاتأیجادفالشاعر حر في 

وزن «على الإیقاعحیث یجري ،الإیقاعن الفرق بین النثر و الشعر عند (الخال) في كمی

، كما یجري على وزن الوزن التقلیدينظمھا علىأصحابھاالتي یتوخى القصائديیدي فتقل

ذاتي مستحدث ینبع من عبقریة الشاعر و موھبتھ الفنیة ، و أن ھذا الوزن الذاتي المستحدث 

الشعر المتحرر من القافیة و ھو -أولاشئنا تصنیفنا وقعت في ثلاثة :إذاأشكالعلى قد یكون

Verھو ترجمة ما یسمونھوالشعر الحر ،- (...) وثانیا Blank Verseنھ بال ما یسمو

Libre یسمونھ بالفرنسیة ماأوقصیدة النثر - (...) و ثالثاPoème en Prose.«2

یكون شرطا على أنفي الشعر لا تعني الإیقاعضرورة نأإلىیشیر (یوسف الخال) 

ھنا یتمیز المفھوم الحدیث للشعر و،الخاص بھإیقاعھإیجادفلكل شاعر الحریة في الشاعر ،

یستخدم الوزن أنالشاعر یحق لھ و. الذي یفرض نوعا معینا من الشعرعن المفھوم القدیم 

یتلاعب في الوزن أنو لھ الشعریة .الإیقاعاتبین غیره من كإیقاع«التقلیدي و لكن 

الكلاسیكیة ،الأوزانإلىلذلك یلجأ (الخال) 3».ة یدي كما یشاء لخدمة القصیدالموسیقي التقل

فالفرق بین الشكل الحدیث یتخلص الشاعر من الرقابة الخارجیة للوزن ،أنلكن بشرط و

الوزن التقلیدي في القصیدة الحدیثة لیس شرطا مسبقا بل أنللقصیدة و الشكل القدیم ،ھو 

الكلاسیكیة  الأوزانإلى.فھناك الموسیقى التي ترتكز الإمكانیاتبین غیرھا من إمكانیة

لكن الشاعر یتجرد فیھا من رقابة الوزن بتشطیره على الشكل الذي یروق لھ مع الاحتفاظ و

4للوزن.الأساسيبالجرس الموسیقي 

داعیة ، دار النھضة العربیة ، بیروت ، مقوماتھا الفنیة و طاقاتھا الإب–السعید الورقي ، لغة الشعر العربي الحدیث -1
. 188، ص 1984، 3ط
. 45–44یوسف الخال ، الحداثة في الشعر ، ص -2
. 93یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص -3
. 188ینظر : السعید الورقي ، المرجع السابق ، ص -4
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الشاعر بإمكانھلأنھفانھ لا ضرورة للوزن و القافیة في صناعة الشعر الحدیث و من ثمة ،

ا أو قافیة عني لا وزن لھا مفروض سابقأویضع قصیدة عظیمة لا وزن لھا و لا قافیة ،«أن

اجزء«ذلك یعتبر (الخال) القافیة 1»من صنعة وبیان.إلیھبما یستدرج یتوكأ علیھا الإیقاع 

ھوبا جاء كان صادقا و موفإذاھ ریتحبملءیستعملھا الشاعر الحدیث إنما،الإیقاعمن 

من -في نظر الخال-النثر إیقاعالشعر و إیقاعلا یوجد فرق بین و2»لھا حسنا.استعمالھ 

الداخلي الإیقاعبھذا ركز على والكلاسیكیة ،بالأوزانالقصیدة الحدیثة ،لا ترتبط أنمنطلق 

3».أخرىقصیدة أیةفلكل قصیدة وزنھا الداخلي الخاص بھا الذي یختلف عن وزن «

لیس من خارجھا كما وھو نابع من داخل القصیدة و، إیقاعاعنى ،بھذا المیغدو الوزن ا،ھكذ

القدیمة .الأوزانع من و الشأن في الإیقاع الخارجي النابھ

:قصیدة  النثر –ب 

و روجت لھا عن طریق فنیتھا أكدتمن شانھا و أعلتو ،قصیدة النثرتبنت مجلة "شعر"

و التي حملت مفھوما خلال الدراسات التي تناولتھانظرت لھا من و،نشر نماذج إبداعیة

من بین الذین ومن الشعر الغربي ،بتأثیرالنثر و قد كتب شعراء المجلة قصیدة ،جدیدا للشعر

(یوسف الخال).إطارھافي عواأبد

ن أفھو یؤكد بفسر (یوسف الخال) ظھور قصیدة النثر بكون التجدید الموسیقي ضرورة ،

ضجیجھا .و الوزن الخلیلي الرتیب مات بفعل التقلیدیة ماتت على صخب الحیاة و القافیة «

شكلھ الشعري للتعبیر عن الشاعر الجاھلي عأبدكما وتغیر سیرھا .تشابك حیاتنا و تشعبھا و

ضھ سیكیة أمر فرالأوزان الكلافالثورة على القافیة و4».حیاتنا التي تختلف عن حیاتھ 

الحیاة الجدیدة ھي التي فرضت ذلك.و، الشعري الإبداعفلكل عصر شكلھ في ، تطور الحیاة 

ح الشعر العربي قلقدیوسف الخال بتجاربھ الشعریة إلى القول بأن)خالدة سعیدذھبت(

خر كما ائل الطرف الآي خسر معظم فضإلى المألوف القصبذھابھإلا أنھ ، بأنماط جدیدة «

. 94یوسف الخال ، الحداثة في الشعر ، ص -1
. 129، ص 1961، خریف 5، س 20أخبار و قضایا ، مجلة " شعر " ، ع -2
. 328جھاد فاضل ، الأدب الحدیث في لبنان ، ص -3
. 114، ص 1957، صیف 1، س 3أخبار و قضایا ، مجلة " شعر " ، ع -4
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في ھو عن بعض القافیة أحیانا إلا أننوزفیما أنھ لم یتخل عن اللمتطرفین یحصل دائما 

ل فیھا الاقتراب واجدیدة حةصنعكرابتیھ عن الزخرف لو تخالبسیطةتھ إلى الأشكال دعو

الموسیقیة للألفاظ و حروف التصور كما أھمل القیمة و، د المعاني سیفأھمل غالبا تجمن النثر

1» .لوقعھ و استقراره عذوبةتھ ااربقت معظم عاففالمد

ھي « :ا و بین الشعر الحر بقولھر في الأدب العالمي و فرق بینھثدة النیقص)الخال(عرف 

(فیما رعالشھ إلى مصاف بومنثر و یسآداب العالم بأنھ  یستند إلى الفيرشكل یختلف عن الح

سبا من النثر تمكشكلا ) الأشطرالشعر التقلیدي ، و من ھنا التزامھ إلىیستند الشعر الحر 

حریتھ في الأداء و التعبیر و بعده عن الخطابیة و البھلوانیة العادي عفویتھ و بساطتھ و 

یحدث التوتر ع ذاتي اعلى إیق،كل  ذلك مع الحفاظ كالشعر الحرالبلاغیة و البیانیة . و 

2» .التقلیدي المرجو من الوزن 

حلاللإمجلة شعر ابتدعتھالیس ھناك من دعوة «بأنھقد ذھب إلى التأكید )الخال(كان و

أشكالمن بھ ھناك شكلا معروفا معترفا أنلخلط الشعر بالنثر ،بل أوالنثر محل الشعر ،

3».التعبیر الشعري یسمى "قصیدة النثر"

یبدو ذلك من و،السمة الرئیسیة لقصیدة النثر ھي التناقضأنتحدد (سوزان برنار)

فھي ،إیقاعمدمرة و فن منظم و فیھا فوضویة و قید ،حریة ،نثر و شعرنھاإتسمیتھا ،

أحیاناومن التمرد على قوانین الوزن و العروض ،نشأتإذتنطوي على مبدأ فوضوي ،«

اللغة ،بعد من أما ھو إلىتذھب أنإلىتھدف قصیدة النثر وعلى القوانین العادیة للغة (...)

ھا و،الأدبتھرب من نأو،أشكالاتحطم الشكل و ھي تخلق أنو و ھي تستخدم اللغة ،

قصیدة النثر على تأثیراتیحدد (الخال) و4».خاضعا للتصنیف أدبیاھي ذي تصبح نوعا 

لا قافیة ،وبدون وزن ،«أیضاالشعر یكون أنأثبتتبرھنت و إذمستوى الكتابة الشعریة ،

. 140، ص 1958، نیسان 2، س 6خزامي صبري ، " البئر المھجورة لیوسف الخال " ، مجلة " شعر " ، ع -1
. 45یوسف الخال ، الحداثة في الشعر ، ص -2
. 45یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص -3
. 35–34سوزان برنار ، المرجع السابق  ، ص -4
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اللغة العربیة «ن منحت الحریة للشاعر ،لأفقصیدة النثر ،1».ھي قصیدة النثرھذهو

ضعف في الفصحى من أالذي لا یملك اللغة ،بل كل جیل ذاتھا تضعف عند الجیل الطالع

یحرره من لأنھاستھواه النوع الناشئھكذا فالشاعر و.و القوافيالأوزانطبعا في و،سابقھ

راھن الشعر یتطلب الحریة ،ن ونظرا لأ2.»الإعرابنحو و مشاكلھ و اللغة و غلاظة ال

یھا فالداخلي الإیقاعلكن بشرط توفر وقصیدة النثر ستكون شعر المستقبل ،أن(الخال) على 

إلىشعر المستقبل فالحیاة الحاضرة تنزع «فالشعر الحر من القافیة و الوزن الكلاسیكي ھو ،

بحكم الضرورة ،نغم فسیظل في الشعر ،.عني الفوضىأ.و بالحریة لاشيءالحریة في كل 

فالموسیقى ضروریة في الشعر 3»حساسیتھ و قدرتھ على الخلق.ینبع من ذات الشاعر و

الداخلي النابع عن تجربة الشاعر الإیقاعترتكز على لأنھاو لا تعني قصیدة النثر الفوضى 

الجاھزة .الأوزانلا على القوالب و د ،الداخلیة و قدرتھ على التجدی

الموقف الرافض لمفھوم إطارتدخل في (الخال) حول قصیدة النثر ،أطروحةأننلاحظ 

بعیدا من أي تحلیل نقیضا للشعر الموزون «الذي جعلھا الأمرالشعر الموزون المقفى ،

الموضوعي المستقل ، و توفیر المسوغات التي إطارھاقادر على توضیح ھذه الظاھرة في 

4»تزیل حالة التناقض بین قصیدة الوزن ، و قصیدة النثر . 

ظھورھا وعلى أن قصیدة النثر ھي تجربة جدیدة في الكتابة الشعریة العربیة و یؤكد (الخال) 

كما نشأت في الشعر «شكل صدمة لمن بقي یسیر على نھج الشعر التقلیدي ، فقصیدة النثر 

الفرنسي منذ لوتریامون ،ھي غیرھا في ھذه المحاولة الجدیدة في الشعر العربي (...) و قد 

تبنت مجلة شعر محاولات لا تعتمد على البحور ، و لا على الأوزان الشعریة المتوراثة 

، 1995، 1سلیمان بختي ، إشارات النص و الإبداع ( حوارات في الفكر و الأدب و الفن )، دار نلسن ، بیروت ، ط-1
. 124ص 
. 124سلیمان بختي ، المرجع نفسھ ، ص -2
. 124، ص 1959، نیسان 3، س 10أخبار و قضایا ، مجلة " شعر " ، ع -3
. 137بق ، ص خلیل أبو جھجھ ، المرجع السا-4
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بقیت في كان اعتبارنا لھا شعرا حلالا ، لا شعرا منثورا أو نثرا شعریا ، صدمة قویة لمنو

1»أذھانھم رواسب الشعر التقلیدي . 

وبھذا ، 2.ھكذا ، یؤكد (یوسف الخال) أن القصائد العظیمة ، یمكن كذلك أن تكون بلا وزن 

یمكننا القول أن قصیدة النثر حملت مفاھیم جدیدة للشعر و انفردت بفنیتھا و ظھر ذلك من 

خلال كتابات مختلف الشعراء المعاصرین . 

الصورة الشعریة :-3

امتاز الشعر الحدیث ، بالصور و الرموز ، و تخلص من التقریریة والمباشرة  بفعل البناء 

الصوري ، إذ تجاوز الخطابیة و الوضوح و أصبح یفیض بالصور و الخیال المعقد لذلك 

فلیس لدى استخدام الصور الحیة . من وصفیة أو ذھنیة (...) ، «یدعو ( یوسف الخال ) إلى 

الشاعر كالصور القائمة في التاریخ أو في الحیاة حولنا ، و ما یتبعھا من تداع نفسي یتحدى 

3».المنطق و یحطم القوالب التقلیدیة 

و یبدو أن (الخال) متأثر بالصور السریالیة ، اذ تمثل ھذه الصور الاعتباطیة و تكشف عن 

المواقع المجھولة التي یستعصي على العقل الواعي دخولھا ؛ أي لا یعبأ فیھا بالدلالة العقلیة 

المنظمة ، و في ھذا السیاق وصف ( أنسي الحاج ) (الخال ) في قصائده النثریة ، بأنھ أراد ، 

یعطي عقلھ السلیم للناقدأن،لا وعیھإمكاناتیجرب أن،یھذي""أن،"ینام"أن«

،شعر لا ھو من دفق خزائن الباطن و قد فتحتذلك فنتج عن صغیرة ،إجازةالمحاسب ،و

في فادتھأمحاولتھ أنغیر ھو من بنات الوعي و قد رققھا الحبال لم ینجح في لجم عقلھ ،لا و

4»یجة ھذا الامتحان.شاھد على نت"إخلاصقصیدتھ "و،الأولىزیادة ترسیخھ على قواعده 

مستبدلا بھا واقعا شعریا بالواقع ،الأساطیرلقد وظف الشعر الحدیث كثافة الرموز و 

كل ما تجاوبت معھ بصیرة الشاعر من عناصر الواقع صالح لان یكون أصبحإذالشعوري .

، ص 2003، 1عبد الله شریق ، في شعریة قصیدة النثر ، منشورات اتحاد كتاب المغرب ، الرباط ، المغرب ، ط -1
43–44 .
. 125سلیمان بختي ، المرجع السابق ، ص -2
. 80یوسف الخال ، الحداثة في الشعر ، ص -3
. 103، ص 1961، خریف 5، س 20أنسي الحاج ، " مسیحیة المنطق و عبثیة الإیمان " ، مجلة " شعر " ، ع -4
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تسقط ناوالكشف ،أوتنصھر الذات بالموضوع في ضرب من الرؤیا أنریطة رمزا، ش«

ویصبح ،بحیث تصبح الذات موضوعیھو تخلطھ بھا ،أحاسیسھاعلیھ من مشاعرھا و 

1»الموضوع ذاتیا.

یكون المستوى التجریدي لاأینبغي «و لكن یثیر الرمز معان مجردة و حسیة ،و

ضد التقریر الإیحاءو،الإیحاءالرمز أساسن لأ،أبعادهسماتھ و بكل المرموز محددا 

2»و العواطف.كارفللأالمباشر 

،الإنسانيرمز للعذاب /فالمسیح في شعرهیوظف (یوسف الخال) الرموز المسیحیة ،

تتمثل و.الإنسانيمنبع للخلاص و رمز للبساطة و الحب و،الآلامبدي لصلیب أحامل و

الإنسانیةصفة إضفاءطریقة (الخال) في توظیف ھذا الرمز في الماضي بالحاضر و 

لھ مشاكلھ و حیاتھ الخاصة وراء نسانيإكنموذج «فھو الشمولیة على مشاكلھ الراھنة ،و

و عبر عنھا من خلال تراثھ و لیس من مشاكلھا طقالعامة التي استنالإنسانیةالشخصیة 

في العامة ،الإنسانیةو التاریخیة ھذه الصورة للتجربة الأسطوریةخلال ذاتھ فكانت الرموز 

3»الصورة المناسبة للتعبیر عن مثل ھذه المشاكل . 

يءتض«كان بطریقة للأسطورةتوظیف الشعراء الحداثیین (خالدة سعید)أرجحتو

دخلت في بل،الأسطورينھا ومضمأولم ینقلوھا و لم یحظوا لھا سیاقا المرحلة التاریخیة ،

لبطل المنتظر تمثل االرؤیة الشعریة لكل منھم ، و اكتسبت دلالات جدیدة ، و باتتإطار

.4».اكتسبت معنى الفادى و المخلصأيث جماعة یبالذي یموت فردا و 

،آشورورین ،من بابل ھالقدیم الذي انطلق ما بین النبأنھ الإلھ(الخال) أسطورة تموزویلخص

. 311، ص 1977محمد فتوح أحمد ، الرمز و الرمزیة في الشعر المعاصر ، دار المعارف ، مصر ، د ط ، -1
. 306محمد فتوح أحمد ، المرجع نفسھ ، ص -2
. 143خزامي صبري ، المرجع السابق ، ص -3
.17، ص 1979، 1دة ، بیروت ، طخالدة سعید ، حركیة الإبداع ( دراسات في الأدب العربي الحدیث ) ، دار العو-4
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ل ربیع یحمر في كو،إبراھیموحشا بریا قتلھ ،وسال دمھ في نھر أنخلاصة الموضوع و

1النھر من دم ادونیس.

دات و ذلك من خلال تجسد المجرّ أنھاأي؛ للأسطورة(الخال) للوظیفة التجسیدیة أشار

د تجربة حیة ترفض و التجسّ د،بل تجسّ ،لا تعظأنھاعلى الشعر الأساطیرفضل و «:قولھ

2».لما كان لھ رجاء یخطئفلو كان لا .یخطئنھ أنسانالإمجد و .النظر و الكلام المبین

حقیق شعریة ھي مجرد وسائل لتود،لتجسید المجرّ الأسطورةفالشاعر یوظف الرمز و 

الأساطیرأو،فتوظیف الرموزو الرموز ،الأساطیرواجھة لعرض القصیدة و الشعر لیس 

تابع لطبیعة التجربة الشعریة .

الصورة إلىلقد تعدى مفھوم الصورة الشعریة عند (یوسف الخال) الصورة البلاغیة 

ن لأ؛ أنواعھامن مفھومھا و أكثرو قد ركز على وظیفة الصورة .الأسطوریةالرمزیة و 

.الأولىن الشعر رؤیا بالدرجة ولأ،الأسطورةو أیدة تتمثل في الرمز شعریة القص

. 295–294جھاد فاضل ، قضایا الشعر الحدیث ، ص -1
.358الخال ، دفاتر الأیام ، ص یوسف-2
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حركة الحداثة أنمشروعھ التنظیري رغبة في التغییر و اقتناعا منھ )یوسف الخال(قدم 

التي یرفع لواءھا قد اصطدمت بجدار اللغة فحاول اختراقھ رافضا نھایة الحداثة ، و لعل 

الشعریة إبداعاتھاق ھو : ھل احترم یوسف الخال في السؤال الذي یطرح نفسھ في ھذا السی

؟ سس التي وضعھا ي ؟ وھل حقیقة كان متجاوبا مع الأفي المستوى النظرإلیھما دعا 

عمالھ الكاملة نتاجھ الشعري في أإضاءةن اللازم نھ منرى أالأسئلةعلى ھذه وللإجابة

. فاعتمدت على نصوص 1979دار العودة في طبعتھا الثانیة سنة الصادرة عن 

ثیر اللغة ) الشعریة و المتعلقة بتأالخال(مسیرة من مراحل إحصائیاتنامقطوعات شعریة في و

فعال و الضمائر الذاتیة انعكاساتھا على وتیرة استخدام الأالبدیلة في حجم القصیدة و 

ھ الكاملة في توضیح منحاه باستعمالھ لعماأإلىذلك استندنا إلىإضافةجر ، حروف الو

سطورة في شعره .و الأیفھ للرمزتوظو

سطورة : توظیف الرمز و الأ–أولا

لأي جملة في الشعر أن تكون في ذاتھا تعبیرا مباشرا على العواطف الشخصیة لا یمكن 

و سواء اللغة بحسب 1»بناء و تمثیل . «للشاعر ، بل ھي دائما بحسب ( ایخنباوم ) ، 

في الوقت –النظام الوحید الذي یتكون من عناصر ھي دوال إلا أنھا «(یاكبسون ) ھي ، 

لذلك تظل عناصر اللغة عادة ، دون عتبة التفكیر الواعي . 2»لا تدل على شيء .–نفسھ 

ومن ثمة ، فان الصورة البلاغیة ، ھي العبارة اللغویة التي ندركھا في ذاتھا ، و لیس فقط 

، لا كوسیط عن الدلالة ، ھكذا ، فان النظم المعتاد للمفردات و الترتیب المألوف للكلمات 

یصنعان صورا بلاغیة ، لأنھما بدیھیان ، فالصورة الشعریة ، إذن ، ھي بحسب 

3»كثافة المعنى، وغیاب الصورة ھو انفتاح على الدلالة المرجعیة المجردة.«(تودوروف)،

بل یفتح في أن یساعدنا في أن نرى ،الوظائف الأساسیة للشعر ، لیس فقط إحدىفان لذلك 

. 167ایخنباوم ، " كیف صیغ معطف غوغول "، نظریة المنھج الشكلي ، ص - 1
یاكبسون ، محاضرات في الصوت و المعنى ، تر : حسن ناظم ، علي حكم صالح ، المركز الثقافي العربي ، بیروت ، -2
. 99، ص 2002، 1ط
. 68تودوروف ، الأدب و الدلالة ، ص -3
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. عالم الترمیزإلى. لذلك كان الشعر انتقالا من عالم الأشكال المألوفة ضلنا مجال قبول الغمو

ھكذا ، تصبح الرمزیة 1إن الشعر بھذا المعنى یتناول الواقع على مستوى عناصر .

فالاستعارة 2الصوتیة في اللغة الشعریة ، عاملا فعلیا ، بحیث تبدع نوعا مكملا للمدلول .

تغیر في طبیعة أو نمط المعنى . «الشعریة بھذا المعنى، لیست مجرد تغیر في المعنى ، إنھا 

و یحدد ( تودوروف) التمایز بین 3»انتقال من المعنى المفھومي إلى المعنى الانفعالي .

زون ضرب من المخ«اللغة المجازیة و الشعریة بالطریقة التالیة ؛ اللغة المجازیة ھي ، 

4»الكامل داخل اللغة ، على حین أن اللغة الشعریة ھي بناء ، و استخدام لھذه المادة الخام .

ومن ثمة ، فان النص الشعري بھذا المعنى ھو تألیف ذو خصوصیة . ذلك أن المیزة العامة 

للصورة البلاغیة ھي كثافتھا و غموضھا . 

لغة الرمز . ذلك لأن استخدام لأیضا فإنھالغة المجاز استخدام لغة الشعریة ھي كانت اللإذا

علامة «یعتبر الرمز إذكثیفة . الإیحائیةفاقھ ، رحبة و طاقتھ مساحة الرمز في الشعر و آ

خرى غائبة داة تعین حقیقة توحي  بحقائق أھو أما معینا ھو صورة عنھ وتمثیلیة تمثل مفھو

في تجدید الصورة في اأسھمو) من بین الذین یوسف الخال(یمكن اعتبارو5». غامضة و

الثقافة إلى بالإضافةة . فھو ییكشف الرمز عنده رؤیتھ الفكرإذالشعریة العربیة الحدیثة 

( البروتستانتي ) ، تمثل  التراث العامي في ذاتھ الإنجیليأوالانجلیزیة و الھوى الانكلیكاني 

، المسیح الحریة ، الإلھالخال مملكة المسیح ، الشخص یدخل یوسف«، من ھذا المنطلق ، 

ھایة . ھو ن، و ال)یوسف الخالـ(الخلاق ، المسیح الشخص ، ھو البدایة لالأبديالحضور 

، مرورا بالتوراة و مناخھا الإغریقیةالجذر الخلاص (...)  و ھذا الشعر لا تضیئھ البصیرة 

افي العربي ، بیروت ، ینظر، بول ریكور، نظریة التأویل ، الخطاب و فائض المعنى ، تر :سعید الغانمي، المركز الثق- 1
. 77، ص 2003، 1ط
. 145ینظر ، یاكبسون ، الصوت و المعنى ، ص - 2
. 205جون كوھن ، بنیة اللغة الشعریة ، ص -3
. 114تودوروف ، الأدب و الدلالة ، ص -4
" ، مجلة نزوى ، مؤسسة عمان –البئر المھجورة –أنطوان أبو زید ، " الرمز المسیحي في شعر یوسف الخال -5

. 104، ص 2012، أكتوبر ، 72للصحافة و النشر و الإعلان ، ع 
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أنكاملین ، مسیحي یؤكد بوعي و شعور مانإییضا شعر ھو أإنماحسب ، و الأسطوري و

1»و انھ مات بعث .إنساناالرب تجسد 

فیھا في مدونتھ " البئر المھجورة " ، صورا رؤیاویة یستحضر)یوسف الخال(یوظف و

لصور رمزا من من ھذه اال ) الخ( یقونة الصلب ، لذا یستعمل صور المسیح علیھ السلام و أ

دلالات إلىیضا " تموز " رمز الخصب و البعث ، لیوحي بقصیدتھ رموز الدین و یوظف أ

، فیقول في قصیدتھ " البئر الذي یختار فداء قومھإبراھیمعمیقة ، و القصیدة تحكي قصة 

2المھجورة " : 

، جاري العزیز ، من زمان . إبراھیمعرفت 

عرفتھ بئرا یفیض ماؤھا 

سائر البشر 

تمر لا تشرب منھا لا و لا

ترمي بھا ، ترمي بھا حجر . 

مادیة لمعنى ما ، ، فالرمز ھنا لیس جزئیةالأبیاتالرمز في ھذه )یوسف الخال(یستخدم 

و لیس تعویضا عن دلالة روحیة بدلالة ، أخرىلیس استبدالا لصورة مادیة  بصورة مادیة 

إذاقریب المنال للقارئ الصبور الذي یستجلي عالم الشعور و رؤیاه «روحیة . الرمز ھنا ، 

3»ھو تتبع الخیط الذي یربط قصیدتھ الواحدة . 

عل فن ییتمنى أفإبراھیمبناء القصیدة ، عنصر التضاد لیتوترالأبیاتوظف الشاعر في ھذه 

في قصیدتھ علاقات )الخال(لقومھ المستحیل لنجدتھم و لكنھم لا یقدرون تضحیتھ . و یجسد 

مستحیلة كقولھ : 

. 105أنطوان أبو زید ، المرجع السابق ، ص -1
، 1979، 2یوسف الخال ، الأعمال الشعریة الكاملة ، دار العودة للصحافة و الطباعة و النشر ، بیروت ، لبنان ، ط -2

. 203ص 
.  85، ص 1964، شتاء 8، س 29غالي شكري ، شاعر لھ قضیة ، مجلة " شعر" ، ع - 3
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عرفتھ بئرا .*

انشر الجبین .*

النبات في الحجر. *

تضحك المعامل .*

القارئ و توسیع فكره تحریك مخیلةإلىجاد استعمالھا تھدف التي أالمستحیلةھذه العلاقات 

في المباشرة عند قولھ إلىخرى یعمد أننا نجده في أحیان أإذالنص ، لإثراءو لتعمیق تأویلھ 

1:قصیدة " البئر المھجورة " 

وحین صوب العدو مدفع الردى 

و اندفع الجنود تحت وابل 

من الرصاص و الردى ، 

. اتقھقروصیح بھم : " تقھقروا ، 

مأمنالوراء الملجأفي 

"!من الرصاص و الردى 

ظل سائرا ، إبراھیملكن 

سائرا ، الأمامإلى

!و صدره الصغیر یملا المدى 

اتخذ موقفا دفاعیا عن البئر ، فقد و البئر المھجورة ھي الشاعر نفسھ ، أإبراھیمإن

. 205یوسف الخال ، الأعمال الكاملة ، ص - 1
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، و ربما یقال البئر ھي مجموعة القیم الروحیة الموغلة في القدم ، فالفكرة المسیحیة إبراھیم

یوسف ـ(، و البناء الشعري لھذه الفكرة ھو الذي منح لإلیھاھي التي یومئ الشاعر العودة 

التعبیر من رمز دوات م القارئ و تكمن قوة الجذب في أاھتماإثارةالقدرة على )الخال

مام بالرغم من الرصاص و الردى وصیحات الأإلىیتقدم إبراھیمحوار ذكي و ھو أن و

التقھقر .

1و یتابع الخال القصیدة بقولھ : 

ھ الجنون و قیل ان

لعلھ الجنون 

لكنني عرفت جاري العزیز من زمان ، 

من زمن الصغر 

عرفتھ بئرا یفیض ماؤھا ، 

و سائر البشر 

تمر لا تشرب منھا ، لا و لا 

ترمي بھا ، ترمي بھا حجر .

جل قضیة الحریة دون استخدامھ ، من أالإیمان) بھذه الخاتمة ذروة یوسف الخال(یصل 

صورا تقریریة و لا تعابیر خطابیة . 

التكرار ، ففي الوقت التي تمیل فیھ العلاقة بین الكلمات إلىن الشاعر یعمد كثیرا والملاحظ أ

ى " تشكل مفتاحا . و تكرارھا في السطحیة و المباشرة و الخطابیة فان كلمة " الردإلى

مة خاصة . فھذا التكرار یمثل عنصرا ھاما في بناء القصیدة ، سطر من القصیدة یمنحھا نغأ

من القصیدة : الأولنجده یكرر المقطع إذبعادا جمالیة ، رار فني یكسب القصیدة أھو تك

. 206یوسف الخال ، الأعمال الكاملة ، ص -1
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1، جاري العزیز ،من زمان . إبراھیمعرفت 

و في المقطع الخامس یكرر : 

2ترمي بھا ، ترمي بھا حجر .

3و تكرار : 

انشر الجبین أنلو كان لي 

. في ساریة الضیاء 

4تكرار اللازمة : إلىإضافة

.ا، تقھقرواتقھقرو

من مأمنالوراء الملجأفي 

الرصاص و الردى . 

ن یؤثر ذلك على بنیة )  من استعمال التكرار ، دون أیوسف الخال(و یبدو واضحا تمكن 

یتكرر یأخذ دلالة مغایرة للدلالة التي أخذھا في لحقیقة نفس المقطع عندما النص ، و في ا

مر الذي یمنح القصیدة ثراء و غنى . المرة الأولى ، الأ

في إیمانتتجرم عن إنشائیةسالیب ) أیضا في قصیدتھ " الجذور " أالخال(یوظف 

5الدعاء : الأسالیبھم ھذه سیاق مخاطبة الشاعر الله ، و أ

رباه دعني ھھنا 

رباه دعتي ھھنا على التراب بیت رحم و كفنا ، 

. 203یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص - 1
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1خر : و یقول في موضع آ

القلب على السر و دعني أغلقالھي ، 

اجمع الذكرى بعیني ، بوعي ، 

انھ مرتبط بجذور و بأرضھ ، حتى إلالمسیح ، الشدید با)یوسف الخال(إیمانكان یبدو إنو 

تحضر فیھ الشاعر الله ھو استغاثة و ترج منھ . مغادرتھا ، فھذا الدعاء الذي یسنھ لا یرضىأ

الإنسانلوجود رضھ ھي نوع من لزومیة الجذور ) بالبقاء في أالخال(الشاعر إرادةو 

و الانغراس في أرضھ ، و في الإنسانیةلشرط  مین. و الشاعر المؤمن و الأانغراسھ فیھا و

2في " الجذور " :مادیتھا یدل على تعاطفھ معھا ومساھمة منھ في احتضانھا البشریة فیقول 

من یا ترى یجیب ھذه الجذور عن مصیرھا ، 

یحضنھا،

یرد عنھا قسوة الشتاء ، و الربیع مقبل ، 

لابد مقبل ، 

من القبور و الحقول مقبل . 

د ، فالموت و الحیاة واح

وحدھا البقاء . الأرضو 

رض و تقابلھا  في الانغراس بالأالإنسانإرادة: متعاكستین إرادتینتظھر في ھذا النص 

لوھة . روطھ المادیة ، و التعالي نحو الأعلى ترك شالإنسانفي حث الإلھإرادة

Mémentoزلي " و " لأتبرز في قصیدتي " الحوار ا Mori من مجموعة " البئر "

المھجورة " رموزا دینیة ، توراتیة منھا و مسیحیة . 

. 216یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص - 1
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: ةوراتیالتالرموز –أ 

.وظھرت في قصیدتھ " الحوار الأزلي " 

1: : الطوفان في قولھمثلا

ثار على قمیصي الرطب ، فللطوفان آ

2ورق تین في قولھ : 

فخذ من ورق التین رداء 

، یواریھ عن الناس الإثمیستر 

3في قولھ :إسحاق

تفیدنا الإیمانكفرنا ، لا ید 

و لا شفاعة الحب : كإسحاق

4اضرب الصخرة في قولھ : 

؟ خذ الصخرة و اضربھا ،أعطشان

العتمة ؟ دحرجھا عن القبر .أفي

یزال یحمل اطئ ، فھو لاالخالإنسان، دلالة على تجربة ةالتوراتییمثل توظیف ھذه الرموز 

وى اشتدت تجربة الخطیئة علیھ ، فما لھ سإنثار الخلاص العتیق ( الطوفان) ، و في ذاتھ آ

و جماعتھ المؤمنة في الذي تركھ الله لموسى ءھوا لغذان یتناول المن و السلوى و أ

الصحراء.
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الرموز المسیحیة التي تطغى بشكل واضح على الرموز )الخال(خرى یوظف و من جھة أ

نجدھا تتمثل الموضوعات الخالصة .إذتوراتیة ، ال

1فمثلا الجرح في قولھ : 

الھ لم یمت بعد ، الھ سكب

الحب على الجرح 

2الخطایا في قولھ : 

عالم مات بھ جرح الخطایا 

3دحرجة الصخرة في قولھ : 

العتمة ؟ دحرجھا عن القبر أفي

4صلیب الله في قولھ : 

و ما زال صلیب الله مرفوعا 

ة الدھر بھ تمحى خطایانا یعلى راب

5:نھض من القبر : في قولھ 

من البدء : أجداديو ھذا شان 

غراب البین لم یرحم ضحایانا 

.222یوسف الخال : الأعمال الكاملة ، ص - 1
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لم ینھض من القبر سوى الله و

1لحمھ خبزا ، دمھ خمرا  في قولھ :

لحمھ أكلناسوى شيء ھو الله ، 

خبزا ، شربنا دمھ خمرا ، 

شبعنا الخبزفما أ

سكرنا الخمرو لا أ

2خبئ الضوء بمكیال . في قولھ : 

ھلا ینفع الضوء و

ما خبئ الضوء بمكیال .إذا

المستوى البیاني ، فالشاعر إطارللرموز المسیحیة في ) یوسف الخال(یدخل توظیف 

المسیحي المثالي و المعاصر الذي یؤمن تتضح سمات المؤمن إذیستخدم الصور البیانیة ، 

مطلقا بالمخلص ( الھ لم یمت ) و المستعین بعلامة الخلاص ( صلیب الله ) في تجربتھ إیمانا

من خلال سر الإلھو المتیقن بالقیامة ( نھض من القبر) مع المسیح ، و المحتفل بذكرى 

القربان ( لحمھ خبزا ، و دمھ خمرا ) . 

الأمرمع العالم اللاھوتي المسیحي ، و یغوص في بحر الكتاب المقدس )یوسف الخال(ینتمي 

الذي یدل على عاطفة عمیقة تجاه مسیحیتھ ، لذلك تظھر لدیھ دلالات و صور رمزیة كثیفة 

متصلة بالمعاني المتداخلة الكثیرة في المفھوم الدیني لدیھ . 

3: "إلى عزرا باوندول في قصیدتھ "قفی، والإثمتنطوي علیھ المسیحیة كالخطیئة مھذا المفھو

. 225یوسف الخال ، الأعمال الكاملة ، ص -1
. 226–225یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص -2
.197یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص -3



الفصل الثالث :                                                                          ممارسة  نصیة 

143

لناك ورقة تین سأ

فانا عراة ، عراة 

الشعر ، فاغفر لنا إلىثمنا أ

الحیاة إلیناو رد 

تظھر في مطلع ھذه القصیدة كل معاني المسیحیة ، فالصور والرموز فیھا واضحة ، سرعان 

1في المقطع الذي یلیھ من نفس النص :)الخال(ما یدرك فحواھا . فیقول 

إنالك الوعد : 

سنبني بدمع الجبین 

عوالم للشعر من عبقر

مفاتیحھن 

للأولینجراحك 

عزاء و درب خلاص لنا 

صلبوك ھناك : الیھود ،إذا

فانك تبعث حیا ھنا .

ربھ مع شعور ھائل إلىیتجسد في ھذا المقطع ، كلام الشاعر اللاھوتي ، فھو یتوجھ مباشرة 

نھ سیكرمھ ، و سیعوض علیھ عما فعلھ بھ الذي ذكره . فھو یعد ربھ بأالإثممن خلال بالذنب

بفكرةالیھود ، فیتضح شعوره بالذنب العمیق و ھو شعور یرافق المؤمن المسیحي  بدء 

الصلیب و مرورا بفكرة الخطیئة . 
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و رموز إشاراتتتعانق فیھا إذبالرھبانیة ، مليءتفیض مجموعة " البئر المھجورة " بجو 

1عدیدة بالمسیحیة فمثلا في مطلع قصیدة " الدارة السوداء " ، یقول : 

دارتي السوداء

عافھا نور النھار ، 

من یواریھا الترابا ؟ 

علھا تبعث یوما ، 

تدفع الصخرة عنھا .

2" : الأزليو یقول في مطلع قصیدتھ " الحوار 

متى تمحى خطایانا ؟ 

المساكین ؟ ألاممتى تورق 

الشك ؟أصابعمتى تلمسنا 

موات على الدرب و لا ندري ؟ أأ

.    .    .

ىو في التجربة الكبر

و لا تھلع أیوبر صبر تصبّ 

الشر : استفحلما إذا

صلیب الله مرفوع على رابیة الدھر .

.198–197یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص -1
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ة ( دارتي ، و تجلت في قصیدتھ صور غامض)الخالیوسف (طغت الرموز الدینیة قصائد 

ى بعظام ، عافھا خرى تنقضھا ( ملأة أرالسوداء) و ھو لون من ألوان الیأس ، لیعود بصو

نور النھار ) ، و لكن على الرغم من ھذا یبقى الجو المسیحي طاغیا على  كتابتھ  خصوصا  

ي في قصائد لا تزال تطرح للنقاش المسیحإیمانھفي " البئر المھجورة "  ، فالشاعر كرس 

حول مفھومھ للواجب الدیني . 

ذرعا بالزمن العربي ، و یرى في البحر الغربي )الخال(و في قصیدتھ " الدعاء " یضیق 

1خشبة خلاص و دماء جدیدة ، فیقول : 

یھا البحر ، یا ذراعا مددناھا أ

الله ، ردنا لك ، دعنا إلى

نسترد الحیاة من نور عینیك

و دعنا نعود ، نرخي مع الریح 

شراعاتنا ، نروح و نغدو 

رض دمعا حاملین السماء للأ

ودماء جدیدة . 

حیان حدا یحول فیھ بین یبلغ بعض الأإذجورة " بالغموض ، تتمیز قصائد " البئر المھ

الصورة لتجسید إلىلا یلجا غالبا «ن الشاعر أإلىئ و الشعر ، مرد ھذا الغموض القار

إلىسطوریة و الرموز . لكنھ حین یعمد تعیض عنھا باللمحات الفكریة و الأمعانیھ بل یس

2»التجسید یشف الغموض حتى یغدو جذابا مؤثرا . 

. 230یوسف الخال ، الأعمال الكاملة ، ص -1
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الإنسان) بمحوریة الخال(تعكس مجموعة " البئر المھجورة " من ناحیة المضمون اھتمام 

للماضي سطوري و رفضھتراث الدیني و الأبرى ، ووعیھ بالسئلة الوجودیة الكفي أ

حیث ما منواطلاعھ على الثقافة الغربیة . أفق و مستقبل جدید ،الحاضر و تطلعاتھ نحو أو

قصیدة التفعیلة إطارامنا مع التنظیر لمشروعھ الشعري لذلك جاءت في الشكل فھي كتبت تز

اعتبارھا قریبة من قصیدة النثر . بإمكانناو 

إلىتعد قصیدة " الشاعر " من دیوان " الحریة " منبع اھتمام ، لكونھا المفتاح الذي یحیل 

1بقیة الدلالات في عالم ( الخال) الشعري ، فیقول : 

بالرؤیا الیقظةن كفّ 

شاعر كل المنى بعض مناه 

أیامھتنزف البرھة من 

یعصر للناس جناه ألما

أي فجر لم یشیع مرتجى 

یل مفاتیح دناه .صاغ في الل

صورة إلىو الدلالة المألوفة ، بل ھو یحیل المعنى أعلى الصورة التقلیدیة )الخال(لا یعتمد 

ألفاظن) و الحلم ( الرؤیا ) و النزیف ( تنزف) ھي ( كفّ من نوع جدید فعملیة التكفین 

الیقظة و الرؤیا بین تصوریة في حد ذاتھا . الصورة ھنا ، ھي الفعل الناجم عن التقاء المسافة 

لیمة فیما ندعوه بالعذاب . یام الأماني الغائبة بالأو التقاء الأ

حرارة  إلىفعل و صیرورة  یتوجھان إلىیحیل الشاعر ( یوسف الخال) الصورة المباشرة 

اللقاء بین الذات الشاعرة و القضیة الشعریة . و ترتبط مقدمة القصیدة بخاتمتھا ارتباطا 
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1واضحا ، یقول :

ذا الشاعر رمز الحق في ھوّ 

و تاه عن الحقّ عالم ضلّ 

نفسنا فس لیفدي أیصلب الن

الجباه .غت في شھوة الحسّ مرّ 

ن المعاني العلیا تمرغت في ھذا الزمان الشاعر ھنا ، تبدو بوضوح ، و ھي أفالقضیة عند 

الشھوي . 

انعكاسات لغة الخال على شعره :- ثانیا 

اللغة  في حجم القصائد : تأثیر–1

القصائد القصیرة : –أ 

الأربعینقصائد في البئر المھجورة الحریة عنوان الدیوان

9110القصائد عدد 

٪45‚5٪11‚11٪32‚14نسبتھا المئویة

الشعریة ، ثم راح یتناقض تدریجیا و وصلت )الخال(ساس تجربة أتمثل القصائد القصیرة

2. " الأربعینمن دیوانھ " قصائد في ٪45‚5إلىنسبتھا 

القصائد المتوسطة : -ب
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الأربعینقصائد في البئر المھجورة الحریة عنوان الدیوان 

609عدد القصائد 

٪40‚90٪0٪21‚42نسبتھا المئویة 

" ، في الأربعینمن دیوان " قصائد في ٪40‚90نسبة القصائد المتوسطة ذروتھا  بلغت 

1حین لم یسجل( الخال) أي كتابة لمثل ھذه القصائد في دیوانھ " البئر المھجورة" .

القصائد الطویلة : -ج

الأربعینقصائد في البئر المھجورة الحریة عنوان الدیوان 

1383عدد القصائد 

٪13‚6٪88‚9٪46‚42النسبة المئویة

أنفي دیوان البئر المھجورة ، و ھذا یدل على ٪80كثر من تشكل القصائد الطویلة ، أ

2(الخال) رسا شعریا على القصائد الطویلة .

:الأسطرنسبة -د

الأربعینقصائد في البئر المھجورة الحریة عنوان الدیوان 

عدد السطور 

1081541754الشعریة 

. 236–197یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص -1
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عدد قصائد الدیوان 

29922

حصة كل قصیدة من 

كمعدل الأسطر

وسطي

3‚37٪11‚60٪3‚34٪

لطول كل قصیدة من قصائد سطر على المعدلات الوسطیة انعكست بوضوح نسبة الأ

الدواوین الثلاثة فجاء متوافقا مع المنحى العام ، حیث اتصف دیوان " البئر المھجورة " 

" بالقصر . الأربعینبالطول و دیوان " قصائد في 

:الأفعال/ وتیرة استخدام الصیغ -2

تشكیل إلىجزاء الجملة ، و ھو یؤدي یعد الفعل مؤشر حركة ، لأنھ  یخلق  علائق  بین  أ

ذلك ، یحدد إلىإضافةنھ یعطیھما أشكالا محددة في سیاق النص ، الزمان و المكان ، بمعنى أ

الحركة في الزمان . 

إلىعلى ضوء ھذا قرانا قصیدة " الفجر الجدید " من دیوان " الحریة " ، و قصیدة " و

و الانطلاقة في تمثل كل منھما الافتتاحیة أإذ، جورة "عزرا باوند " من دیوان " البئر المھ

كل من الدیوانیین لنتمكن من دراسة الفعل و صیغ استعمالھ .

قصیدة " الفجر الجدید " من دیوان " الحریة " : –أ 

الانطلاق من الماضي : –1

ھذه القصیدة باستعراض ماضیھ الشخصي ، فالفعل الماضي عنده ھو )یوسف الخالیبدأ (

1: في قصیدة " الفجر الجدید "خلفیة الانطلاق من عذاب في قولھ

حملت صلیبي معي 

. 15یوسف الخال ، الأعمال الكاملة ، ص -1



الفصل الثالث :                                                                          ممارسة  نصیة 

150

خنق ،ع یأسي و أملّ أ

دمعي جرت ، أإما

1یقول :فالطموح ، إلىو تدفع ھذه الخلفیة 

حیا غریبا و فوق أو

منال العلى مطمعي 

كان الذرى موطئي 

و جفن السنى مضجعي 

2تحقیق الطموح في المستقبل ، یقول : إلىھذا العذاب المریر ھو الدافع و

خلق فجرا جدیدا سأ

الفجر لم یطلع إذا

بني غدا یدعیھ و أ

عي الخلود متى یدّ 

ات ابن ینطلق النص من عذا ، متمثل ضمن علاقة الخیبة و الأمل ، أالزمن النصي ، ھنإن

مل كبیر . واقع مریر ، صوب انتصار یفرض أ

الانفتاح على المستقبل : -2

ن  استعمل حیاستخدم الشاعر صیغة الفعل الماضي مرتین ( حملت ، جرت ) ، في 

یدعیھ  ، بني ،ق ، أحیا ، سأخلق ، یطلع ، أخنالمضارع في تسع مرات ( أدعي ، أملع ، أ

. 15یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص -1
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1في قولھ :یدعي ) و صیغتان في الأمر

نا یا نجوم اشھدي أ

یا لیالي اسمعي –و یا 

یتجھ (یوسف الخال) في قصیدتھ من الماضي صوب المستقبل ، باعتبار الماضي الأسود /

مر التي یربطھا ( الخال) ي سیحدث في المستقبل . و صیغة الأالمظلم بوابة نحو التغیر الذ

یوقف اللیالي و النجوم شھودا على التغیر الذي سیحدثھ .إذبالمستقبل ، 

عزرا باوند " من دیوان " البئر المھجورة " : إلىقصیدة  " -ب

الانطلاق من الماضي : –1

استعمال الماضي و لكن لیس ماضیھ الفردي إلىیضا ) في ھذه القصیدة أیوسف الخال(یبدأ

2بل الماضي الجماعة ، فیقول :

لناك ورقة تین سأ

فانا عراة عراة 

الشعر ، ...إلىثمنا أ

ة نھا تعرت من الشعر و باتت في حاجأخطأت لأإلیھایقر (الخال) بأن الجماعة التي ینتمي 

من التجربة الشعریة لدى( عزراباوند) .تأتيرقة التین ھذه ورقة تین تغطي علیھا ، و وإلى

ثمنا ) ، لیستوجب طلب الغفران ( اغفر عراة ، أإنا( الإثماضي العري و یستعمل ( الخال) م

3الحیاة في قولھ : إلىلنا) حتى یعود الماضي 

...فاغفر لنا 

. 16–15یوسف الخال ، المرجع نفسھ ، ص -1
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الحیاة إلیناو رد 

یختلط الماضي ھنا بالرغبة في التغییر ، و یظھر ذلك في شكل وعد یطلقھ الشاعر الى و

1(عزرا باوند ) في قولھ : 

إنالك الوعد : 

بدمع الجبینسنبني 

عوالم الشعر من عبقر 

2عزاء و درب و خلاص في قولھ : إلىن تجربة ( باوند) تتحول و یرى (الخال) أ

للأولینجراحك 

عزاء و درب خلاص لنا 

فاستعادة التجربة الغربیة كاملة ھي درب الخلاص من الماضي و الشاعر قد بعث حیا في 

3قولھ : 

صلبوك ھناك : الیھود ، إذا

انك تبعث حیا ھنا .ف

من ھنا ، تتجھ القصیدة من ماض صعب و قاتم یسیطر علیھ طموح كبیر بفعل تجربة 

.أكیدانتصار إلىخارجیة تؤدي 

الانفتاح على المستقبل : –2

ن العري الشعري المستقبل ، ذلك أإلىا من الماضي یضیتأسس سیر الحركة في ھذا النص أ

تجاوز و استلھام تجربة شعریة ، ھي تجربة ( باوند) .الذي اعترف بھ ، ھو حافز 

. 197یوسف الخال ، المرجع نفسھ ،  ص -1
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ارع ( نبني ،تبعث )، ثمنا ، صلبوك) و صیغتان للمضتوجد ثلاث صیغ للماضي ( سألناك ، أ

المستقبل إلىثم وصیغتان للأمر ( اغفر ، رد ) و استعمل الأمر كجسر عبور من الماضي الآ

1المشرق . 

: الأفعالتراجع استخدام -3

عزرا باوند إلىالفجر الجدید اسم القصیدة 

5539عدد الكلمات 

137الأفعالعدد 

عدد إلىالأفعالنسبة 

الكلمات 

63‚23٪49‚17٪

و الحروف ، للأسماءمع تقدم تجربة ( الخال) یتراجع استخدام الفعل ، مقابل تغلیب واضح 

من الفصحى . أكثراحتمال توجھ  ( الخال) نحو المحكیة إلىھذا التراجع  راجع 

وتیرة استخدام الضمائر الذاتیة : –3

ضمیر المتكلم منفصلا واء أكان یمكن رصد الذاتیة من خلال الضمائر الخاصة بالمتكلم ، س

م كان مستترا .بالحرف أأوبالفعل أوصلا بالاسم متأمنحن) –نا ( أ

قصیدة " الفجر الجدید " : –أ 

حملت نیة عشر ضمیرا للمتكلم و ھي : ( أنا ، أدعي ، تتجلى فیھا الذاتیة من خلال ثما

، مطمعي ، موطئي ،صلیبي ، معي ، أملع ،أخنق ،یأسي ،أدمعي ، خاطري ، أضلعي ، أحیا 

. 198–197ینظر : یوسف  الخال ، المرجع نفسھ ،  ص -1
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1بني .) ، مضجعي ، أنا ، أخلق ، أ

إلىنوالحاضر الساعییتتمحور حول الصراع بین الماضي تبدو القصیدة تجربة شخصیة

التغییر و المستقبل و ذلك من خلال ذاتیة الشاعر . 

عزرا باوند " : إلىقصیدة " -ب

في ھذه القصیدة ثمانیة ضمائر للمتكلم و ھي : 

2نا ، سنبني ، لنا . ، أإلیناسألناك ، أنا ، أثمنا ، لنا ، 

.تكشف القصیدة ھنا عن بناءھا المحكم المرتبط بالذات الجماعیة و لیس الفردیة

:ةضمائر الذاتیتراجع استخدام -ج

ول السابق تراجع وتیرة الضمائر الذاتیة عند ( یوسف الخال) و بمقدار ما كان دیظھر الج

مل الفكري و الفلسفي من ذلك تتراجع بتھ الشعریة ، كان یتوجھ صوب التأتجریتقدم في 

الذاتیة ؛أي مع طغیان الفكر المجرد . 

وتیرة استخدام حروف الجر : –4

ف الجر للربط بین الكلمات ، و سنحاول قراءة طریقتھ في ویستخدم ( یوسف الخال) حر

دیوان عمى " من الحریة " و قصیدة " أمن دیوان "" الشاعر"توظیفھا من خلال قصیدة 

" البئر المھجورة " .

قصیدة " الشاعر" : –أ 

تي حرف كلمة یتألف منھا النص یأ148حرف جر من أصل 24ي قصیدة " الشاعر" فورد

.16-15یوسف الخال ، الأعمال الكاملة ، ص - 1
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1مرات ) . 5مرات) ، ویلیھ " من " ب ( 7" في " في المقدمة ( 

" : أعمىقصیدة " -ب

تي كلمة بعد حذف مقطع كامل مكرر و یأ63صل حروف جر من أ10) الخال (یستخدم 

2مرات ) و یلیھ " عن " مرتین . 5حرف " في " في المقدمة ب ( 

مدى استقرار ( الخال) ، من مرحلتیھ الشعریتین اللغویتین في إظھارو في ضوء ھذا یمكن 

وتیرة استخدام حروف الجر من خلال الجدول التالي : 

اسم القصیدة 

عدد الكلمات 

الفجر الجدید 

148

إلى عزرا باوند 

63

2410عدد حروف الجر

إلىنسبة حروف الجر 

الكلمات 

21‚16٪87‚15٪

الذاتیة ، كذلك تراجعت وتیرة استخدام مثلما تراجعت وتیرة استخدام الفعل و الضمائر 

حروف الجر و لكن بنسب متقاربة جدا .

ثالثا : توظیف اللغة المحكیة : 

لم یكن تحول ( یوسف الخال ) من اللغة الفصحى إلى " العربیة الحدیثة " ولید رغبة في 

دمت بجدار التغییر ، و إنما كان ناجما عن اقتناعھ بأن حركة الحداثة التي یتبناھا قد اصط

اللغة . فدعوتھ إلى التخلي عن اللغة الفصحى ، دفعتھ إلى الكتابة بلغة یراھا جدیدة و جدیرة 

بأن تكون البدیل مستخدما إیاھا كسلاح یفتح طریق التقدم أمام موكب الحداثة . 

. 19–17یوسف الخال ، الأعمال الكاملة ، ص -1
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و لتوضیح انعكاس اللغة المحكیة على شعر (یوسف الخال ) استندنا إلى نصھ الشعري 

) و عمدنا إلى الإحصائیات المتعلقة 1981یس " من دیوان " الولادة الثانیة " ( "لامرئ الق

بنفس الجوانب السابقة .

ل :افعالأالصیغ / تیرة استخدام و-1

قصیدة " لامرئ القیس " :

الانطلاق من الماضي : –أ 

ینطلق الشاعر من الماضي ، انھ ماضیھ الفردي ممتزجا بماضیھ الجماعي ، و یرتدي 

(یوسف الخال) حسب امرئ القیس و تجربتھ حیث نجده  یتماھى  بھ تماھیا  تاما في شكل 

غیر مباشر فحین یتحدث (الخال ) عن سلفھ الجاھلي إنما یتحدث عن نفسھ و عن تجربتھ 

1:صیدتھ " لامرئ القیس "   بقولھ الشاعریة . و یظھر ذلك  في ق

أمیر زمان الشعرأنا

.والملك المخلوع عن كتف قبیلھ

یرید امرئ القیس أن یبعث حیا من جدید لیعید تجربتھ الشعریة و لكن باستلھام العرب 

وحیاة الجماعة الیومیة حتى یصبح شعر العرب مملوء بالبرق ، بحیث یستحق أن یعلق على 

2حجر أسود ، إذ یقول : 

رح ارجع عیش بأبیات شعر دارج

واتغزل بفاطمھ لآخر الدھر

برقتیصیر للعرب دیوان كلھّ

.یعلقوا قصایده ع حجر أسود جدید

-جمجمھ–باھت –یابس –ضحیة –في القصیدة ماضي الشاعر و الجماعة (مدبوح یتبین 

www.one fineart.com/en/artistesالموقع الالكتروني :- 1 yusuf – al- khal/books published.shtml.
، قصیدة " لامرئ القیس " .
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1جسد میت ) من خلال المقطعین الأولین من نفس القصیدة بقولھ : 

بین كلمھ مدبوحھ من الورید للورید

وغیمھ ماطره بعد ما یكتمل البدر.

نایمھ ع رمل السنینلأیَمتى الضحیِّھ 

وما بتظھر كل یوم الف نجمة صبح.

في وَشم عالید رغم میلاد الربیع

والحجر یابس تحت مجرى النھر.

كل شي باھت عند زھره طالعھ

من جمجمھ نبتت علیھا السنین.

شو النفع من قطع دنب التنِّین

بلسمة جرح في جسد میِّت.أو

ممارسة الشاعر خلال یتم إلا منتغییر الذي لنیفترض أن یحدث التحول في اتجاه ال

أحلام الیقظة واستعادتھ لقفزات غزال شارد یكون جسرا بین السماء و بینھ و یظھر ذلك في 

2المقطع الثالث بقولھ : 

عشت بالیقظھ احلام لیلة صیف

ي وعملت عرشي من تمر وعسل برِّ

وخلدّتھ بقصیده من وحي عمر مرصود 

قت متل عقرب الساعھعنده لكل شي و

واستعرت قفزات غزال شارد

تتكون جسر بین السما وبیني

نفس الموقع . -1
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حتى الملایكھ وعَ راسھم جبریل

یعجنوا كلماتھم خبز یومي.

یبدو الماضي الباھت ھنا جسرا للحلم التغییري ، والتغییر لا یكون إلا باعتماد اللغة الدارجة 

و تجعلھ ینفتح باتجاه الحداثة أي العصر للماضي الباھت و الیابس و المیتالتي تضع حدا 

الذي عاش فیھ عزرا باوند .

یتضح أن( یوسف الخال) یكتفي ھنا بالطموح إلى مستوى تجربة باوند و ذلك بأدوات محلیة 

( شعر دارج ) ،  فالقصیدة تتجھ من واقع  قاتم یفضي إلى أحلام التغییر التي  توصل إلى 

مواكبة روح العصر .   

نفتاح على المستقبل : الا-ب

–خلدتھ –عملت –عشت –استخدم ( یوسف الخال ) ثماني صیغ في الماضي ( نبتت 

–یكتمل –عاش ) مقابل عشر صیغ في المضارع ( تبقى –عرفت –عشت –استعرت 

یعلقوا .) –یصیر –أتغزل –عیش –ارجع –یعجنوا –تتكون -تظھر

سریع تلاشت مع التطلع إلى المستقبل و استخدم ( الخال ) جاءت الأفعال الماضیة في سیاق

1لفظة " رحْ "  التي تدل على معنى المستقبل في قولھ : 

.رح ارجع عیش بأبیات شعر دارج

بعد " رحْ " تأتي خمس صیغ في المضارع ، الأمر الذي أدى بھ إلى إلغاء صیغة الماضي 

في الأبیات الخمسة الأخیرة من القصیدة . 

تراجع استخدام الفعل : -ج

www.one fineart.comالموقع الالكتروني : - 1
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عدد الأفعال عدد الكلمات اسم القصیدة

نسبة الأفعال إلى 

عدد الكلمات 

٪1581811.39لامرئ القیس

من خلال  العملیة الإحصائیة یتضح  لنا  أن ( یوسف الخال )  خفف من وتیرة  استخدام 

)  و ھذا راجع ٪61.88الأفعال مقابل تغلیب و تفوق واضح للأسماء و للحروف بنسبة (

إلى توجھھ إلى المحكیة أكثر فأكثر . و العامیة كما ھو معروف تمیل إلى استخدام اقل  عدد 

فعال تخلصا من تعقیداتھا الدلالیة . ممكن من الأ

وتیرة استخدام الضمائر الذاتیة : - 2

استخدام ضمائر الذاتیة : -أ

قراءة الذاتیة في قصیدة  " لامرئ القیس " كما یلي : یمكن

علمت –عشت –مستترا ) وھي : أنا –متصلا –فیھا ثلاثة عشر ضمیرا للمتكلم ( منفصلا 

–أعیش –أرجع –عرفت –موتي –عشت –بیني –استعرت –خلدتھ –عرشي –

1أتغزل. 

یربط یوسف الخال بین موضوعھ و ذاتیتھ ، وھي ذاتیة السلف الشعري الذي یتماھى بھ 

تماھیا تاما فھو ینقل و بطریقة غیر مباشرة على القصیدة معاناة و تطلع و حلول على امرئ 

قد احتفل بذاتیتھ و فشلھا .  القیس و تطبیقھا على الشاعر الذي یكون 
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تراجع استخدام ضمائر الذاتیة :-ب 

نسبة ضمائر الذاتیة عدد الضمائر الذاتیةعدد الكلمات اسم القصیدة

إلى عدد الكلمات 

٪158138.22لامرئ القیس 

) و تنحسر و تتراجع ٪8.22التراجع في استخدام الضمائر الذاتیة بنسبة ( یبدو واضحا 

. الذاتیة مع اتجاه یوسف الخال صوب التأمل الفكري و طغیان الفكر المجرد 

وتیرة استخدام حروف الجر : -2

) حرف جر 25في قصیدة " لامرئ القیس " خمس و عشرون (یستخدم ( یوسف الخال) 

في ) كلمة تتألف منھا القصیدة ، یأتي حرف " في " 158من أصل مئة و ثمانیة و خمسون (

1مرات ) . 05مرات ) و یلیھ كل من " على " و " من " ب ( 07المقدمة ب ( 

نسبة حروف الجر عدد حروف الجر عدد الكلماتاسم القصیدة

إلى الكلمات 

٪1582515.82لامرئ القیس 
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الإملائي : سماضطراب لغة الخال في الر

التصویر الإملائي في لغة ( یوسف الخال ) لا تحتاج إلى جھد كبیر لاكتشافھا ، إن تناقضات 

و ھذه عینة من تلك التناقضات الموجودة في قصیدة " لامرئ القیس " 

: حَ –حْ رَ –1

یكون المضارع مربوطا بالحاضر ، فیضع ( یوسف الخال ) أمامھ " رَحْ " لیشیر بھا إلى 

1المستقبل  مثل قولھ : 

ارجع عیش بأبیات شعر دارجحْ رَ 

+ المضارع لا تختلف بنیة ھذه التركیبة عن الفصحى في شيء ، و قوامھا حرف الاستقبال 

للوصول إلى المستقبل القریب . ویستعمل الخال في لغتھ المحكیة التخفیف من " رَحْ " إلى 

" حَ " فھي مطابقة لما في الفصحى من تخفیف من " سوف " إلى " س "  . 

عَ : –على –2

حرف " عَ " على حرف الجر " على " عند (الخال ) حیث یظھر واضحا تغلب استخدام 

نھ ة منفصلة عنھ ، إذ لفت انتباھنا أ" تارة متصلة بالاسم المجرور  و تاریستخدم " عَ نجده 

2: فان الحرف یكتب منفصلا مثل قولھقبل اسم غیر معرف ب " الـ "حرف " عَ " جاء إذا

.السنینع رمللأیَمتى الضحیِّھ نایمھ 

و قولھ أیضا :

.جبریلعَ راسھموحتى الملایكھ 

وقولھ أیضا :

.أسود جدیدع حجریعلقوا قصایده 

الموقع نفسھ .- 1
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إذا جاء حرف الجر " عَ " قبل اسم معرف ب " الـ " فان الحرف یكتب متصلا بالاسم مثل 

1قولھ : 

. رغم میلاد الربیععالیدفي وَشم 

تظھر ھذه الحالة مدى الخلل الذي یشوب لغة (یوسف الخال) . 

:یمتى لإ- 3

استخدم( یوسف الخال ) السؤال بنفس معنى الفصحى و لكنھ لم یضبط التصویر الإملائي 

2الصحیح لھ و یظھر ذلك واضحا في قولھ : 

. الضحیِّھ نایمھ ع رمل السنینلإیمتى 

" .؟متى" إلىإن الأصل في السؤال في الفصحى ھو : 

الإملائیة عند ( یوسف الخال) نستنتج من كل ھذا أن لا قواعد واضحة في طریقة التصویر 

وھذا راجع إلى افتقار لغتھ إلى مقومات ثابتة تصلح لأن تتحول إلى قواعد تأسیسیة لما 

یسمیھ " اللغة العربیة الحدیثة " ، حیث لاحظنا انھ ینسجم في أیان كثیرة مع اللغة الفصحى 

التي استندنا منھا لیست سوى عینة یمكن تعمیم نتائجھا على الطرح اللغوي الذي جو النماذ

جاء بھ ( یوسف الخال ) و طبقھ في بقیة قصائد دیوان " الولادة الثانیة " .

تفصیح لغة ( الخال ): إمكانیة

خلي عن الفصحى لمصلحة لغتھ المحكیة / العربیة تظھر لنا اقتناع (الخال) بوجوب ال

نھ من السھل صیاغة و تحویل قصیدتھ " جد أنھ یقدم بدیلا مقبولا بدلیل أثة لكننا نالحدی

لامرئ القیس " إلى اللغة الفصحى  دون الاضطرار إلى إدخال تعدیل كبیر علیھا و ھذا 

سیظھر فیما یلي : 

.www.one fineart.comالموقع الالكتروني : - 1
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1القصیدة باللغة المحكیة / العربیة الحدیثة :

أنا أمیر زمان الشعر

كتف قبیلھوالملك المخلوع عن

ما دام في وقت بتبقى الایام محنیِّھ

بین كلمھ مدبوحھ من الورید للورید

وغیمھ ماطره بعد ما یكتمل البدر.

لأیَمتى الضحیِّھ نایمھ ع رمل السنین

وما بتظھر كل یوم الف نجمة صبح.

في وَشم عالید رغم میلاد الربیع

والحجر یابس تحت مجرى النھر.

ه طالعھكل شي باھت عند زھر

من جمجمھ نبتت علیھا السنین.

شو النفع من قطع دنب التنِّین

او بلسمة جرح في جسد میِّت.

عشت بالیقظھ احلام لیلة صیف

ي وعملت عرشي من تمر وعسل برِّ

وخلدّتھ بقصیده من وحي عمر مرصود 

عنده لكل شي وقت متل عقرب الساعھ

واستعرت قفزات غزال شارد

ا وبینيتتكون جسر بین السم
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حتى الملایكھ وعَ راسھم جبریل

یعجنوا كلماتھم خبز یومي.

عشت بعد موتي بقبر مسحور

كأنھ قصر كسرى أنوشروان

والیوم عرفت شو معنى الجحیم

بكومیدیا دانتي الالھیِّھ.

رح ارجع عیش بأبیات شعر دارج

واتغزل بفاطمھ لآخر الدھر

تیصیر للعرب دیوان كلھّ برق

ه ع حجر أسود جدیدیعلقوا قصاید

بعصر عاش فیھ عزرا باوند.

القصیدة باللغة الفصحى : 
أنا أمیر زمان الشعر

لوع عن كتف قبیلھوالملك المخ

ةیام محنیِّ ما دام في وقت تبقى الأ

من الورید للوریدةوحبذبین كلمھ م

بعد ما یكتمل البدر.ةوغیمھ ماطر

رمل السنینلىعة مئناالضحیةمتى إلى 

؟ لف نجمة صبحأتظھر كل یوم لا و

الید رغم میلاد الربیعلى وَشم عھناك 
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مجرى النھر.والحجر یابس تحت

ةطالعةكل شي باھت عند زھر

نبتت علیھا السنین.ةمن جمجم

النفع من قطع دنب التنِّینما

بلسمة جرح في جسد میِّت.أو

حلام لیلة صیفأفي الیقظةعشت 

يوعملت عرشي من تمر وع سل برِّ

حي عمر مرصود وخلدّتھ بقصیده من و

الساعھرب ال عقثعنده لكل شي وقت م

واستعرت قفزات غزال شارد

بین السما وبینيراون جستكل

،سھم جبریلأرلىوعةكئحتى الملا

.ایومیایعجنوا كلماتھم خبز

قبر مسحورفي عشت بعد موتي 

شروانكأنھ قصر كسرى أنو

معنى الجحیمماوالیوم عرفت 

كومیدیا دانتي الالھیِّھ.في 

عیش بأبیات شعر دارجأرجع سأ
آخر الدھرإلى ةتغزل بفاطمأو
قیصیر للعرب دیوان كلھّ برل

حجر أسود جدیدلىده عئقصانیعلقو
عصر عاش فیھ عزرا باوند.في 
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ن معظم انعكاسات لغة ( یوسف الخال ) على شعره في مرحلة المحكیة یمكن أن نستنتج أ

في ضمائر الذاتیة ، وفعال أظھر تراجعا في عدد الأإذمحصورا في الشكلیات الخارجیة جاء 

إلى)الخال(انعكاس في توجھ إلاھو إنخلطھ في استخدام بعض حروف الجر ، إلىمضافا 

كثر من الفعل ، كل ھذه التحولات لا تعدو كونھا شكلیة لا أامیة بما فیھا اعتماد على الاسم الع

یمكن الاعتماد علیھا وحدھا للخروج بحكم نھائي على مدى مساعدة المحكیة في بلوغ الحداثة 

التي ینادي بھا .  
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استھدفت الدراسة ، قراءة متن بیان یوسف الخال ، كونھ شاعرا حداثیا ، و رائدا من 

رواد الشعر العربي الحدیث ، و ھذا ما یظھر المنجز النثري و الشعري للشاعر ، عبر 

مشروعیة حداثة خطابھ الشعري و الذي جاء حاضنا في نسیجھ تأكیدھاإلىفرضیة تستند 

في الحداثة و الخطاب و آلیات اشتغالھا ، و لأن الخوضالنصي ، على ظواھر لھا تقنیاتھا

فاتحة الدراسة بدأناسة و متداخلة ، فقد یعة ملتبمن طبإشكالیةو الشعریة ھو خوض في 

في الحداثیة مجموعة التنظیرات و القضایا لھذه المفاھیم ، ثم فصلنا القول فيبتأصیل

. )یوسف الخال(خطاب 

في التنظیر للشعر ، و انطلاقا من بیانھ )یوسف الخال(لإسھامكان ھذا البحث دراسة 

التقالید التجاوز علىإلىالقارئ العربي ، و سعى من خلالھ إلىالشعري الذي توجھ بھ 

تابة ، فجاء ھذا البیان یحمل الكثیر من قیم الثورة و التمرد في الكالمألوفةالسائدة و القوالب 

الشعریة القدیمة . الأنماطعلى 

؟ للشعركتاباتھ في التنظیر إلىا النظر كیف یمكنن)الخال(في ضوء ھذا التفسیر لبیان و

ناھض الدمار في كتاباتھ ، ھو ذلك الإلىالاستبدال لا إلىھو ذلك الثائر )یوسف الخال(

لدیھ مرسوم لفائدة ، لا مصادفة ، و نظامھ في العمل الإبداعالمستقبل ، و إلىمن الماضي 

، وھدفھ الانبعاث ، و شعره شعر البساطة في العمق و الفلسفة و الطبیعة الحریةیعتمد على 

، و یھندس في سبیل ذلك . أفضلغد إلى)یوسف الخال یتطلع(الخالیة من الحیلة و ظل 

لة ثقافیة متحركة و متطورة باستمرار اكان حلم یكن یوسف الخال مجرد شاعر بقدر ما

و باعتباره رائدا ،معا في و في شكل متوازالإبداعيالتجریب النظري و وطأةتحت 

للحداثة التي تبنتھا مجلة " شعر " بعد حداثة ( نازك الملائكة) و ( بدر شاكر السیاب) ، فان 

الصدمة المطلوبة ، و قد نجح في ذلك إحداثظھر قادرا على الأولىالخال منذ اللحظة 

مرتبة الحوار و النقاش . إلىمن جدل یسمو أثارهما الأكبرفعلا ، و ربما كان انجازه 

إعادةبمھمة ریادیة تمثلت في نقد الشعر العربي المعاصر و )یوسف الخال(اضطلع 

و قواعد ، متبنیا تیارا یعید أسساكذلك إنمافحسب و لا یقدم عملا شعریا بدیلاأنتقییمھ و 

النظر في مفھوم الشعر و طبیعتھ و دوره و الموقف من الالتزام و الحداثة و التجدید الشكلي 
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نفتاح ، و الاالإنسانيتحقیق تواصل مع التراث إلىمما كان سائدا في ذلك  الوقت داعیا 

ا یؤدي دورخطابا معرفیا )یوسف الخال(عر عند على الشعر العالمي . من ھنا ، غدا الش

ق علیھا ، منفتحا على قضایا وجودیة كبرى تشغل الذات یجاور الفلسفة في دورھا أو یتفو

تحقیق مبتغاه . إلىمتعالیة جعلتھ شاعرا رائیا و ثائرا یسعى أبعادافاكتسب بذلك 

ما یفسر ذلك معالجتھ لقضیة اللغة الغربي على فھم الشاعر ، والتأثیرإغفاللا یمكننا 

أبعادھاالتجربة الغربیة بكل إلىالمحكیة / العربیة الحدیثة  مستندا إلىنزوعھ نحو الدعوة و

في اقتراب لغة الشعر الجدید من لغة الحدیث الیومي . و اندرج )الیوت(و التي تمثلت عند 

الحداثة بمجموع مدارسھا المختلفة و بخاصة إطارفي )یوسف الخالـ(الاتجاه العام ل

في أدمجتھالشعر و إلىالرمزیة ، حیث تقاسمت ھذه المدارس فكره و شكلت نظرتھ 

الحضاري للعالم الحدیث . الإطار

انھ في ، من خلال بی)یوسف الخال(إسھامیكشف النقاب عن أنلقد حاول البحث في 

البحث كبیرة في دراسة أھدافربي المعاصر و لقد كانت لشعر العتقدیم نظریة متكاملة في ا

" حداثة الخطاب الشعري لدى یوسف الخال " ، و لكن یبقى ما حققھ دون ذلك ، لان مقاربة 

یفي بھا جھد بحث واحد ، أنالتي یطرحھا مثل ھذا الموضوع ، لا یمكن الإشكالیاتكل 

معلقا ، ینتظر جھود الأسئلةیر من مھما كانت سعتھ و تنوعھ و ثراؤه و لذلك یبقى الكث

الشاملة بجوانب البحث المختلفة ، و من ثمة الإحاطةلان قراءتي لا تدعي أخرىبحوث 

التي ما یزال مجال البحث فیھا الإسھاماتفي توضیح بعض قد وفقتأكونأنأملي

یثري الدراسات النظریة و النقدیة المعاصرة . أفضلبحث إلىمفتوحا و بحاجة 
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: 01ملحق رقم 

ترجمة یوسف الخال : 

كانون 25) شاعر و صحفي لبناني ، ولد في 1987–1917دیسمبر 25یوسف الخال ( 

قرى وادي النصارى في سوریا قیل عنھ إحدىفي عمار الحصن و ھي 1917الأول عام 

ولد في سوریا ثم رجع لیعیش صباه في مدینة طرابلس ، شمال لبنان . درس لأنھسوري 

علوم . بكالوریوستخرج بدرجة أنإلى) 1987–1906الفلسفة على ید شارل مالك ( 

" التي امرأةمجلة " صوت بإصدارھذه الدار نشاطھا بدأتأنشأ في بیروت دار الكتاب . و 

. 1948الدار حتى سنة إدارةلىإبالإضافةتسلم الخال تحریرھا ، 

المتحدة في للأممالعامة الأمانةللعمل في الأمریكیةالمتحدة الولایاتإلى1948سافر سنة 

ان سنة لبنإلى. قرر العودة ) ھلن الخال (دائرة الصحافة و النشر . تزوج من الرسامة 

لبنان إلىالمتحدة لتھیئة لیبیا للاستقلال و عاد الأممبعثة ، لكن استدعي  للسفر مع1950

. 1955سنة 

الظھور استأنفتثم 1964و عام 1957مجلة " شعر " الفصلیة التي صدرت بین عام أنشأ 

ت دار أنشأ1967لدا . و في عام مج11في طبع مجموعتھا كاملة أعید. و 1967أولفي 

لافتا ھو أدبیا) صالونا 1959–1957( . أنشأ إلیھا مدیرا للتحریر النھار للنشر فانضم 

الصالون كانوا الشعراء : أركانصالون مجلة " شعر " المعروف ب " صالون الخمیس " ، 

شقرا ، فؤاد رفقا . أبيیوسف الخال ، ادونیس ، انسي الحاج ، شوقي 

بعد صراع مع مرض السرطان . 1987توفي الخال سنة 

من مؤلفاتھ : 

السفر .

) .1936سلماي ( 

) .1944الحریة ( 
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) .1954( –مسرحیة شعریة –ھیرودیا 

) .1958البئر المھجورة ( 

) .1960قصائد في الأربعین ( 

) . 1958ترجمة " الأرض الخراب " لـ  ت . س . الیوت ( 

) . 1958دیوان الشعر الأمریكي ( مختارات شعریة ) (

) . 1962) ( روبرت فروست ( قصائد مختارة 

) . 1981الولادة الثانیة ( 

) . 1978( –نثر –الحداثة في الشعر 

دون كیشوت . إلىرسائل 

) . 1988( –نثر –دفاتر الأیام 
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: 02ملحق رقم 

الأسس العشرة لبیان ( یوسف الخال ) : 

دعت محاضرة " مستقبل الشعر العربي " التي ألقاھا ( یوسف الخال ) إلى اعتماد الأسس 

العریضة التالیة : 

أي بعقلھ –التعبیر عن التجربة الحیاتیة ، على حقیقتھا ، كما یعیھا الشاعر بجمیع كیانھ : 1

و قلبھ معا . 

دم الشاعر القدیم التشبیھ حیث استخ-من وصفیة أو ذھنیة –استخدام الصورة الحیة : 2

الاستعارة و التجرید اللفظي و الفذلكة البیانیة ، فلیس لدى الشاعر كالصور القائمة في و

التاریخ أو في الحیاة حولنا ، و ما یتبعھا من تداع نفسي یتحدى المنطق و یحطم القوالب 

التقلیدیة . 

یویتھا بتعابیر و مفردات جدیدة التعابیر و المفردات القدیمة التي استنزفت حإبدال: 3

مستمدة من صمیم التجربة و من حیاة الشعب . 

تطویر الإیقاع الشعري العربي و صقلھ على ضوء المضامین الجدیدة ، فلیس للأوزان : 4

التقلیدیة أیة قداسة . 

الاعتماد في بناء القصیدة على وحدة التجربة و الجو العاطفي العام ، لا على التتابع : 5

العقلي و التسلسل المنطقي . 

الإنسان في ألمھ و فرحھ ، خطیئتھ و توبتھ ، حریتھ و عبودیتھ ، حقارتھ و عظمتھ ، : 6

سان ھي تجربة حیاتھ و موتھ ، ھو الموضوع الأول و الأخیر . كل تجربة لا یتوسطھا الإن

سخیفة مصطنعة لا یأبھ لھا الشعر الخالد العظیم . 

وعي التراث  الروحي و العقلي العربي ،  و فھمھ على حقیقتھ  ، و إعلان ھذه الحقیقة :  7

و تقییمھا كما ھي ، من دون خوف أو مسایرة أو تردد . 

و كونھ و التفاعل معھ . الغوص إلى أعماق التراث الروحي و العقلي الإنساني ، و فھمھ: 8
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لا یقع في أنالعالم . فعلى الشاعر الحدیث أدباءمتن التجارب الشعریة التي حققھا الإفادة: 9

. الإغریقيخطر الانكماشیة ، كما وقع الشعراء العرب قدیما بالنسبة للأدب 

الطبیعة فحالة أماالامتزاج بروح الشعب لا بالطبیعة . فالشعب مورد حیاة لا تنضب . : 10

زائلة . آنیة
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: 03ملحق رقم 

ثبت المصطلحات بالأجنبیة : 

Créationالإبداع 

Littératureأدب 

Littéraireالأدبیة 

Cognitionالإدراك 

Engagementالالتزام 

Ecartالانزیاح 

Structuralبنیوي 

Nouveautéالتجدید 

Expérienceالتجربة 

Imaginationالتخییل 

Interprétationالتفسیر

Discoursالخطاب 

Fictionالخیال 

Symbolismeالرمزیة 

Romanceالرومانسیة 

L'auditeurالسامع 

Vers libresالشعر الحر 

Poétiqueالشعریة 

Formalistes russesالشكلانیون الروس 

Image acoustiqueالصورة السمعیة 

Énoncesالعبارات 

Le subconscientالعقل الباطن 
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L'esprit conscientالعقل الواعي 

Rationalitéالعقلانیة 

Le lecteurالقارئ

Ecrivainالكاتب 

Ecritureالكتابة 

Classicismeالكلاسیكیة 

Paroleالكلام 

Langueاللغة 

Récepteurالمتلقي 

Mimesisالمحاكاة 

Contemporaineالمعاصرة 

Sensالمعنى 

Conceptsمفاھیم 

Dispositionالنسق 

Texteالنص 

Théorieالنظریة 

Théorie monétaireنظریة النقد 

Fonctionnelوظیفي 
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: 04ملحق رقم 

ثبت الأعلام بالأجنبیة :

Aristoteأرسطو 

Archibald Macleishارشیبالد ماكلیش 

Platonأفلاطون 

Alain Touraineألان تورین 

Antwan Campanionأنطوان كامبنیون 

Eikhenbaumایخنباوم 

Buhlerبوھلر 

Tzvetetan Todorovتزفتان تودوروف 

Tetanovتیتانوف 

Terry Eagletonتیري ایغلتون 

Jeanجان بول سارتر  Paul Sarter

Julia Kristevaجولیا كریستیفا 

John kohenجون كوھین 

Jonathan culerجوناثان كالر 

Rimbaudرامبو 

Raman seldenرمان سلدن 

René Wellekرنیھ ویلیك 

Roland Barthesرولان بارث 

Roman Jakobsonرومان جاكبسون 

Steven spenderستیفن سبندر 

Suzanne Bernardسوزان برنار 

Charles Baudelaireشارل بودلیر 
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Ferdinand de Saussureدي سوسیر فردینان

François de Château Briandفرنسوا شاتو بریان 

Mallarméملارمیھ 

Michel Foucaultمیشال فوكو 

Henry Lefevreھنري لوفیفر

Yuri Lotmanیوري لوتمان 
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القرآن الكریم –1

:المصادر–2

أولا : مصادر الموضوع : 

أ : دراسات : 

: یوسف الخال 

.1978، دیسمبر ، 1لطلیعة ، بیروت ، ط الحداثة في الشعر ، دار ا*

.د ط ، د ت،ریاض ریس للكتب والنشرفكار على ورق)،دفاتر الأیام (أ*

ب : شعر : 

لعودة للصحافة و الطباعة و النشر، بیروت ، ، دار االشعریة الكاملةیوسف الخال : الأعمال 

.1979، 2لبنان ، ط 

ثانیا : مصادر قدیمة : 

ابن رشیق ، العمدة في محاسن الشعر و آدابھ و نقده ، تحقیق : محمد محي الدین عبد -1

–.1981، 5ط ، بیروت ، لبنان ،، دار الجیل للنشر و التوزیع و الطباعة1الحمید ، ج 

ابن طباطبا ، عیار الشعر ، شرح و تحقیق : عباس عبد الستار ، مراجعة : نعیم - 2

.  1982، 1ة ، بیروت ، لبنان ، ط زرزور ، دار الكتب العلمی

السلام ، تحقیق : عبد1الجاحظ ( أبو عثمان عمرو بن بحر) ، البیان و التبیین ، ج -3

. 1998، 7محمد ھارون ، مكتبة الخانجي للطباعة و النشر و التوزیع ، القاھرة ، ط 

حازم القرطاجني، منھاج البلغاء ، تحقیق: محمد الحبیب بن خوجة ، دار الغرب - 4

.3،1986الإسلامي ، ط

المراجع : -3

المراجع بالعربیة : –أ 
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( أ )

، المركز الثقافي العربي ، دراسة نقدیة في لغة الشعر)علیا (اللغة ال:أحمد محمد معتوق-1

. 2006، 1وت ، لبنان ، ط الدار البیضاء ، المغرب ، بیر

أدونیس ( علي أحمد سعید ) : –2

، صدمة الحداثة ، دار 3الثابت و المتحول ( بحث في الإتباع و الإبداع عند العرب) ،ج*

.1978، 1العودة ، بیروت ، لبنان ، ط 

، صدمة الحداثة 4الإبداع و الإتباع عند العرب ) ،ج الثابت و المتحول ( بحث في *

.2006، 9، بیروت ، لبنان ، طسلطة الموروث الشعري ، دار الساقي و

.1989، 2الشعریة العربیة ، دار الآداب ، بیروت، ط*

.1995، 2الصوفیة و السریالیة ، دار الساقي ، بیروت ، ط *

.1،1993النص القرآني وأفاق الكتابة ، دار الآداب ، بیروت، ط*

.2005، 6زمن الشعر ، دار الساقي ، بیروت ، لبنان ، ط *

، 2سیاسة الشعر (دراسات في الشعریة العربیة المعاصرة )، دار الآداب ، بیروت ، ط *

1996.

.1980، 1فاتحة لنھایات القرن ، دار العودة ، بیروت ، ط *

في قضایا الشعر العربي المعاصر ( دراسات و شھادات )، تقدیم : عز الدین : (مشترك )*

. 1988علوم ، تونس ، د ط ، لعربیة للتربیة و الثقافة و الإسماعیل ، المنظمة ا

. 1979، 1كلام البدایات ، دار الآداب ، ط *

.1979، 3ان ، طمقدمة للشعر العربي ، دار العودة ، بیروت ، لبن*

.1993، 1ھا أنت أیھا الوقت ( سیرة شعریة ، ثقافیة)، دار الآداب ، بیروت ، ط*

مقوماتھا الفنیة و طاقاتھا الإبداعیة ، دار –لغة الشعر العربي الحدیث :السعید الورقي - 3

. 1984، 3النھضة العربیة ، بیروت ، ط

ق في الشعر العربي المعاصر ، منشورات دار الآفاأزمة الحداثة أنور المعداوي : - - 4

.1993، 1الجدیدة ، المغرب ، ط 
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الغموض في الشعر العربي الحدیث ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، إبراھیم رماني :- 5

.1991الجزائر ، د ط ، 

إحسان عباس :-6

الكویت ، فبرایر ، ، 2اتجاھات الشعر العربي المعاصر ، سلسلة عالم المعرفة ، ع*

1978 .

.1996، 1فن الشعر، دار صادر ، دار الشروق ، بیروت ، عمان ، ط*

( ج )

رؤى العالم عن تأسیس الحداثة العربیة في الشعر ، المركز الثقافي جابر عصفور: -7

. 2008، 1الدار البیضاء، المغرب، طالعربي ، 

دار ،في الأدب (الأصول و المرجعیة)خطاب الحداثةجمال شحید، ولید قصاب : - 8

. 2005، 1ط،دمشقالفكر،

جھاد فاضل :-9

. أسئلة الشعر ( حوارات مع الشعراء العرب ) ،الدار العربیة للكتاب ، د ط ، د ت*

.دت،دط ، لیبیا ،، تونس، الدار العربیة للكتابأسئلة النقد ( حوارات مع النقاد العرب)*

الحدیث في لبنان (نظرة مغایرة) ، ریاض ریس للكتل و النشر ، لندن ، بیروت ، الأدب *

.1996، 1ط

. 1984، 1لحدیث ، دار الشروق ، طقضایا الشعر ا* 

الإیقاع و الزمان ، دار الحرف العربي ، دار المناھل ، بیروت ، جودت فخر الدین :-10

.1995، 1ط

العربي ابل ( صراع بین الفصحى و العامیة في الشعرجورج طراد ، على أسوار ب- 11

، 1المعاصر تجربة یوسف الخال ) ، ریاض الریس للكتب و النشر ، بیروت ، لبنان ، ط 

2001.

( ح )



قائمة المصادر و المراجع :

183

المفاھیم)، المركز شعریة (دراسة مقارنة في الأصول والمنھج وحسن ناظم ، مفاھیم ال-12

. 1994، 1البیضاء ، طالدار بیروت ،،الثقافي العربي

( خ )

خالدة سعید :- 13

، 1حركیة الإبداع (دراسات في الأدب العربي الحدیث ) ، دار العودة ، بیروت ، ط *

1979 .

. 2012، 1المدینة المثقفة ، دار الساقي ، بیروت ، لبنان ، طیوتوبیا*

الحداثة الشعریة العربیة بین الإبداع و التنظیر و النقد ، دار خلیل دیاب أبو جھجھ :- 14

. 1995، 1الفكر اللبناني ، بیروت ، لبنان ، ط 

كتاب منشورات اتحاد ال،جدل الحداثة في نقد الشعر العربيحمر العین،خیرة –15

. 1996العرب ، دمشق، سوریا، د ط ، 

( ر)

دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، ،العربي المعاصر، في نقد الشعر رمضان صباغ–16

.2002، 1طالإسكندریة ،

( ز )

.1993، 1لبنان ، طبیروت ،زینات بیطار، بودلیر ناقدا فنیا ، دار الفارابي ،- 17

( س )

سامر فاضل عبد الكاظم الأسدي ، مفاھیم حداثة الشعر العربي في القرن العشرین ، - 18

.2012، 1الرضوان للنشر و التوزیع ،  طدار 

ساندي أبو سیف ، قضایا النقد و الحداثة (دراسة في التجربة النقدیة لمجلة شعر- 19

اللبنانیة ) ، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ، بیروت ، دار فارس للنشر و التوزیع ، 

. 2005، 1عمان ، ط

أبحاث للترجمة عر العربي ( ادونیس نموذجا) ،الحداثة في الشسعید بن زرقة ،-20

. 1،2004، طلبنانبیروت ،النشر و التوزیع ،و
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سلمى الخضراء الجیوسي ، الاتجاھات و الحركات في الشعر العربي الحدیث ، تر : -21

.2007، 2عبد الواحد لؤلؤة ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، ط

إشارات النص و الإبداع ( حوارات في الفكر و الأدب و الفن )، سلیمان بختي ،- - 22

.1995، 1دار نلسن ، بیروت ، ط

ة) ، سمیر سعید حجازي ، النظریة الأدبیة و مصطلحاتھا الحدیثة (دراسة لغویة تحلیلی-23

. 2004دار طیبة ،القاھرة، دط ،

( ش )

–شایف عكاشة ، نظریة الأدب في النقدین الجمالي و البنیوي في الوطن العربي -24

، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون ، الجزائر ، د ط ، 3ج- نظریة الخلق اللغوي

1994 .

دار الحداثة ،في نظریة الأدب (سلسلة النقد الأدبي) ،شكري عزیز ماضي ،- 25

.1986، 1ط،لبنان،بیروت

( ص )

:صلاح فضل - 26

.1994، 1أسالیب الشعریة العربیة المعاصرة ، دار الآداب ، بیروت ، ط*

، 164بلاغة الخطاب و علم النص، سلسلة عالم المعرفة ، مطابع الوطن ، الكویت ، ع *

. 1992أغسطس، 

.1998، 1نظریة البنائیة في النقد الأدبي ، دار الشروق ، القاھرة ، ط*

( ع )

عاطف فضول ، النظریة الشعریة عند الیوت و أدو نیس ( دراسة مقارنة ) ، ترجمة - 27

. 2000لس الأعلى للثقافة ، د ط ، : أسامة أسبر ، المج

عبد الحمید جیدة ، الاتجاھات الجدیدة في الشعر العربي المعاصر ، مؤسسة نوفل ، -28

. 1،1980بیروت ، ط
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دار الكتاب النقد الأدبي بین الحداثة و التقلید ،،الرحمان عبد الحمید عليعبد - 29

.2005،طدمصر،،القاھرة،الحدیث

عبد الرحمان محمد القعود ، الإبھام في شعر الحداثة ( العوامل و المظاھر و آلیات -30

. 2002، مارس ، 279التأویل ) ، سلسلة عالم المعرفة ، الكویت ، ع 

عبد السلام المسدي :–31

.3،1982الأسلوبیة و الأسلوب ،الدار العربیة للكتاب ، تونس، ط*

. 1،1983بیروت، لبنان ، ط،دار الطلیعة للطباعة و النشر و التوزیعالنقد و الحداثة ،*

ة، عبد العزیز حمودة ، المرایا المقعرة (نحو نظریة نقدیة عربیة)، سلسلة عالم المعرف-32

.2001، أوت ،272الكویت ،عمطابع الوطن ،

، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، 1عبد الغفار مكاوي ، ثورة الشعر الحدیث ، ج -33

.1972، طدالقاھرة ، مصر ،

،التوزیعوعبد القادر فیدوح ، الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي ، دار صفاء للنشر - 34

. 1998، 1عمان ، الأردن ، ط 

عبد الله التیطاوي ، الشعر و الفلسفة ، دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع ، د ط ، -35

. د ت

.1998، 4عبد الله الغذامي ، الخطیئة و التكفیر ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ،ط- 36

منشورات اتحاد كتاب المغرب ، الرباط ، عبد الله شریق ، في شعریة قصیدة النثر ، - 37

. 2003، 1المغرب ، ط 

، دار الحرف العربيالحداثة في النقد العربي المعاصر،،عبد المجید زراقط-38

.1،1991ط،لبنانبیروت ،

.1979، 2دار العودة ، بیروت ، طمقدمة في نظریة الأدب ،عبد المنعم تلیمة ،- 39

:ین إسماعیلعز الد- 40

.1992الأسس الجمالیة في النقد العربي ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، د ط ، *
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الشعر العربي المعاصر ( قضایاه و ظواھره الفنیة و المعنویة ) ، دار العودة ، دار *

.1972، 2بیروت ، ط،الثقافة

( ف )

.، د ت2دار المعارف ، القاھرة ، ط ، 17فائق متّى ، الیوت ، نوابغ الفكر الغربي - 41

فاتح علاق ، مفھوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر ( دراسة) ، منشورات --42

. 2005اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، د ط ، 

فاضل ثامر ، اللغة الثانیة في إشكالیة المنھج و النظریة و المصطلح في الخطاب -43

. 1994، 1ار البیضاء ، بیروت ، طلمركز الثقافي العربي ، الدالنقدي العربي الحدیث ، ا

( ك )

كمال خیر بك ، حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر ، دار المشرق للطباعة و -44

. 1982، 1النشر و التوزیع ، ط

( م )

، منشورات 19ماجدة حمود ، علاقة النقد بالإبداع الأدبي ، دراسات نقدیة عربیة - 45

.  1997وزارة الثقافة ، دمشق ، سوریا ، 

محمد بنیس : –46

، التقلیدیة ، دار توبقال ، الدار البیضاء ، 1،جوابدالاتھاالشعر العربي الحدیث بنیاتھ *

.2001، 2ط

دار توبقال ، الدار البیضاء ، ، الرومانسیة،2،جوابدالاتھابنیاتھ الشعر العربي الحدیث *

.2001، 2ط

دار توبقال ، ،،الشعر المعاصر3، جمحمد بنیس ، الشعر العربي الحدیث بنیاتھ وابدالاتھا*

. 2،1996الدار البیضاء ، ط

دار توبقال ، الدار ، مساءلة الحداثة ،4ج،وابدالاتھاالشعر العربي الحدیث بنیاتھ *

.2001، 2ط،البیضاء
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المركز الثقافي العربي ، ، ، لسانیات النص (مدخل إلى انسجام الخطاب)محمد خطابي-47

.1991، 1ط

.1982، 1محمد غنیمي ھلال ، النقد الأدبي الحدیث ، دار العودة ، بیروت ، ط - 48

محمد فتوح أحمد :- 49

الحداثة الشعریة ( الأصول و التجلیات ) ، دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع ، دط ، *

2007 .

.1977الرمز و الرمزیة في الشعر المعاصر ، دار المعارف ، مصر ، د ط ، *

نموذج الحداثة و التواصل في الفلسفة النقدیة المعاصرة فایة ،محمد نور الدین أ- 50

. 1998، 2ط،المغربریقیا الشرق ،إف،ھابر ماس

مشري بن خلیفة ، الشعریة العربیة ( مرجعیاتھا وابدالاتھا النصیة ) ، دار و مكتبة - -51

. 2011، 1الحامد ، عمان ، ط

، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، الكتابة الثانیة و فاتحة المتعة،منذر عیاشي-52

. 1998، 1بیروت ، ط

موسى منیف ، نظریة الشعر عند الشعراء النقاد في الأدب العربي الحدیث من  --53

، لبنان ، ي، بیروت، دار الفكر اللبناندر شاكر السیاب ( دراسة مقارنة )خلیل مطران  إلى ب

. 1984، 1ط 

( ن )

:نازك الملائكة - 54

. 1981، 2شظایا و رماد ، دار العودة ، بیروت ، ط *

، 10نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، دار العلم للملایین ، بیروت ، لبنان ، ط *

1997 .

( ي )

:یمنى العید - 55
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، بیروت،دار الفارابي( الشعریة و المرجعیة الحداثة و القناع) ،في القول الشعري*

. 1،2008طلبنان ،

. 1985في معرفة النص ، دار الآفاق الجدیدة ، بیروت ، *

المراجع المترجمة : –ب 
( أ )

. 1997د ط ، تر:أنور مغیث، المجلس الأعلى للثقافة ،نقد الحداثة ،ألان تورین ،–1

.أرسطو، فن الشعر، تر: إبراھیم حمادة ، مكتبة الأنجلو المصریة ، د ط ، د ت-2

، 1، طدار المواقفتر: محمد عضیمة ،، مفارقات الحداثة الخمس،أنطوان كامبنیون- 3

1993 .

( ب )

بوریس ایخنباوم ( مشترك) ، نظریة المنھج الشكلي في نصوص الشكلانیین الروس، - 4

تر:إبراھیم الخطیب ، مؤسسة الأبحاث العربي ، بیروت ، الشركة المغربیة للناشرین 

. 1982، 1المتحدین ، ط

، تر : سعید الغانمي ، - الخطاب و فائض المعنى –بول ریكور ، نظریة التأویل –5

. 2003، 1المركز الثقافي العربي ، بیروت ، ط 

( ت )

:تزفتان تودوروف-6

.1996، 1، مركز الإنماء الحضاري ، حلب، طمحمد ندیم خشفة، تر:الأدب و الدلالة*

.1990، 2، المغرب، طوت و رجاء بن سلامة ، دار توبقالالشعریة، تر: شكري المبخ*

تودوروف و آخرین ، في أصول الخطاب النقدي الجدید ،تر: أحمد المدیني، دار الشؤون *

. 1989، 2الثقافیة العامة ، بغداد ، ط

،دمشقثقافة ،منشورات وزارة ال،عبود كاسحةتر:،دراسات أخرىمفھوم الأدب و*

. 1،2002ط

.2،1986الثقافیة ، آفاق عربیة ، بغداد ، طنقد النقد ، تر: سامي سویدان ، دار الشؤون*
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سلسلة كتابات نقدیة،الھیئة تر: احمد حسان ،مقدمة في نظریة الأدب ،،ایغلتونتیري -7

.1991، سبتمبر،11،عالعامة لقصور الثقافة

( ج )

نھضة مصر للطباعة والنشر تر: محمد غنیمي ھلال ،،ما الأدب؟سارتر،جان بول -8

.تد،طدوالتوزیع، القاھرة،

علم النص ، تر: فرید الزاھي ، مراجعة: عبد الجلیل ناظم ، دار جولیا كریستیفا ،-9

. 1997، 2للنشر، المغرب، طتوبقال

عبد القادر،منشورات وزارة الثقافة ، دمشق،تر: رشاد ،جوناثان كالر،النظریة الأدبیة- 10

. 2004ط ،د

جون كوھن :- 11

.2000، 4، دار غریب ، القاھرة ، طالنظریة الشعریة ، تر: أحمد درویش*

دار توبقال للنشر،، الدار البیضاء،بنیة اللغة الشعریة ، تر: محمد الولي و محمد العمري*

1986.

( ر )

،د طابر عصفور، دار قباء ، القاھرة ،النظریة الأدبیة المعاصرة ،تر: ج،رمان سلدن- 12

1998 .

:رنیھ ویلیك - 13

، تر:عبد المنعم مجاھد، المجلس 1ج ،)1950- 1750( تاریخ النقد الأدبي الحدیث*

.1998ط، الأعلى للثقافة ، القاھرة، د

.1992ط ،دللنشر، الریاض ،تر: عادل سلامة ، دار المریخ نظریة الأدب ،*

: رولان بارث - 14

،الرباط،تر: محمد برادة،الشركة المغربیة للناشرین المتحدینالدرجة الصفر للكتابة ،*

. 3،1985ط
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المغرب،،دار توبقال ،الدار البیضاءتر:عبد السلام بنعبد العالي،درس السیمیولوجیا ،*  

.3،1993ط

.1992، 1منذر عیاشي، مركز الإنماء الحضاري ، حلب ، طلذة النص ، تر: *

. 1،1994ط،مركز الإنماء الحضاري،منذر عیاشيتر:نقد وحقیقة ،*

، 1ط، ھسھسة اللغة ،تر: منذر عیاشي، مركز الإنماء الحضاري، حلب،رولان بارث* 

1999.

رومان جاكبسون - 15

. 1988، 1مبارك حنون ، دار توبقال ، المغرب ، طتر: محمد الولي و ،قضایا الشعریة*

محاضرات في الصوت و المعنى ، تر : حسن ناظم ، علي حكم صالح ، المركز الثقافي *

. 2002، 1العربي ، بیروت ، ط

( س )

تر: راویة صادق ، سوزان برنار ، قصیدة النثر (من بودلیر حتى الوقت الراھن) ،- 16

.1998، 1، دار شرقیات للنشر و التوزیع ، ط1ج:رفعت سلام ،مراجعة و تقدیم 

( ف )

فردینان دي سوسیر ، علم اللغة العام ، تر: یوئیل یوسف عزیز ، مراجعة : مالك - 17

.1985، دار آفاق عربیة للصحافة و النشر ، 3، سلسلة آفاق عربیة، ع یوسف المطلبي

( م )

كارلوس لمختار و د. ، تر: محمد البخاري بن سید او الشعراریا ثامبرانو ، الفلسفة م- 18

. 2005، 1بارونا ناربیون ، دار الرواد ، بیروت ، لبنان ، ط 

میشال فوكو :- 19

إرادة المعرفة ، تر: جورج أبي صالح ، مراجعة و تقدیم: مطاع صفدي، مركز الإنماء *

. 1990، 1القومي ، بیروت ، ط

ر ، بیروت ، لبنان ، الدا، المركز الثقافي العربيتر: سالم یفوتالمعرفة ،حفریات *

.1987، 2البیضاء ، المغرب، ط
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.1984، 1نظام الخطاب ، تر: محمد سبیلا ، دار التنویر للطباعة و النشر، بیروت ، ط*

( ھـ )

وزارة الثقافة ، ، منشورات فاطمة الجیوشيتر:ھبرماس ، القول الفلسفي للحداثة ،-20

.1995، ط، دسوریا،دمشق

ھربرت رید ، طبیعة الشعر ، تر : عیسى علي العاكوب ، مراجعة : عمر شیخ -21

. 1997، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ، 30الشباب ، دراسات نقدیة عالمیة 

بیروت ،منشورات عویدات ، ،، تر: ھنري زغیبھنري بییر ، الأدب الرمزي-22

. 1،1981، طباریس

.1،1983، دار ابن رشد، بیروت ،طتر: كاظم جھاد؟ ،ما الحداثةھنري لوفیفر،- 23

( ي )

یوري لوتمان ، تحلیل النص الشعري ( بنیة القصیدة ) ، تر : محمد فتوح أحمد ، دار - 24

.59، ص 1995المعارف ، القاھرة ، د ط ، 

یة : الرسائل الجامع–4

و الموقف النقدي في كتابات الشعراء العرب حبیب بوھرور ، الخطاب الشعري- 1

، أطروحة دكتوراه ، قسم اللغة العربیة و آدابھا ، موذجاالمعاصرین أدو نیس و نزار قباني ن

.2007–2006جامعة متنوري ، قسنطینة ، 

:و الموسوعات المعاجم –5

المعاجم : –أ 

، تحقیق: عبد السلام ھارون ، طبعة اتحاد الكتاب 3الفارس ، مقاییس اللغة ،جابن - 1

.2002العرب ،د ط ، 

:ابن منظور -2

.2003، 1، ط، دار الكتب العلمیة ، بیروت(مادة حدث)،2لسان العرب، مج *

. 1995، (مادة بدع) ، دار صادر ، بیروت ، 8لسان العرب ، مج *

.2000، 1، دار صادر ، بیروت ، ط 12، ج لسان العرب*
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الموسوعات : -ب

-Aأندریھ لالاند ، موسوعة لالاند الفلسفیة ، المجلد (-1 G ، تعریب : خلیل أحمد خلیل ، (

. 2001، 2منشورات عویدات ، بیروت ، باریس ، ط 

، 1، بیروت ، طعربي، معھد الإنماء ال1یة ، مج الموسوعة الفلسفیة العربمعن زیادة ،- 2

1986.

المجلات : –5

جورج طراد ، " یوسف الخال في حدیث لم ینشر ،  ریاض ریس مجلة  الناقد :-1

. 3، س 1991، أیار / مایو 35للكتب و النشر ، لبنان ، ع 

مجلة شعر : -2

.1957، ربیع 1، س 2أخبار و قضایا ، مجلة " شعر " ع *

.1957، صیف 1، س 3، مجلة " شعر " ، ع أخبار و قضایا * 

.1957، أیلول / خریف 1، س 4أخبار و قضایا ، مجلة " شعر " ، ع *

، 6، مجلة " شعر" ، عالتجدید في الشعر العربي المعاصر، أدیب مظھر رائد إیلیا حاوي*

. 1958، شتاء ، 1س

، 2، س 6مجلة " شعر " ، ع خزامي صبري ، " البئر المھجورة لیوسف الخال " ، * 

.1958نیسان 

. 1958، نیسان / ربیع 2، س 6في الشعر و الشعراء ، مجلة " شعر" ، ع * 

. 1959، كانون الثاني ، 3، س 9أخبار و قضایا ، ع * 

.1959، نیسان 3، س 10ھیئة التحریر ، مجلة " شعر " ، ع *

ر الرومانطیقیة ( أضواء على حیاتھ و شعره ) ، جوزیف بازیلا ، الیاس أبو شبكة شاع*

. 1959، نیسان / ربیع 3، س10مجلة " شعر" ، ع 

. 1959، أیلول / خریف 3، س 12ھیئة التحریر ، مجلة " شعر" ، ع *

.1960، كانون الثاني 4، س 13مجلة " شعر " ، ع *

.1960، صیف 4، س 15أخبار و قضایا ، مجلة " شعر " ، ع *
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.1960، صیف 4، س 15من التراث الشعري العربي ، مجلة " شعر " ، ع * 

.1961ربیع ،5، س 18" ، مجلة " شعر " ، ع أدو نیس ، " حول قصائد في الأربعین * 

.1961، صیف 5، س 19أخبار و قضایا ، مجلة " شعر" ، ع *

.1961، خریف5، س 20أخبار و قضایا ، مجلة " شعر " ع * 

.1961، خریف 5، س 20ھیئة التحریر ، مجلة " شعر " ، ع *

، 5، س 20أنسي الحاج ، " مسیحیة المنطق و عبثیة الإیمان ، مجلة " شعر " ، ع *

.1961یف خر

.1962، شتاء 6، س 21إلى القارئ ، مجلة " شعر " ، ع *

، شتاء 6، س 21مجلة " شعر " ، ع أدو نیس ، " الشعر العربي و مشكلة التجدید " ،*

1962. ،

.1962، خریف 6، س24أخبار و قضایا ، ع *

.1963، شتاء 7، س 25أخبار و قضایا ، مجلة " شعر " ، ع *

.1963، صیف 7، س 27أخبار و قضایا ، مجلة " شعر " ، ع *

.1964، شتاء 8، س 29غالي شكري ، شاعر لھ قضیة ، مجلة " شعر" ، ع *

، صیف 9، س 35یوسف الخال ، " تراث قدیم بلغة جدیدة " ، مجلة " شعر " ، ع *

1967.

. 1968، شتاء 37یوسف الخال ، السنة العاشرة ، ع *

، ربیع 38یوسف الخال ، " جبران فكر منیر في قالب فني " ، مجلة " شعر " ، ع *

1968.

.1970، صیف 11، س 44یوسف الخال ، الفكر و الحریة ، مجلة " شعر " ، ع *

عبد الله احمد مھنا،"الحداثة وبعض العناصر المحدثة في القصیدة مجلة عالم الفكر: –3

.1988دیسمبر،نوفمبر/،مطبعة حكومة الكویت،أكتوبر/3،ع19مج" ،العربیة المعاصرة

مجلة عیون المقالات : –4
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النشر،الدار البیضاء ،دار قرطبة للطباعة والنظریة الأدبیة ،تطور تزفتان تودوروف،*

.15-14، ص 1986

.1،1990طعثماني میلود ، الشعریة ( شعریة تودوروف) ، دار قرطبة، الدار البیضاء،*

مجلة فصول : -5

الھیئة المصریة ،3ع،4"، مجاعتبارات نظریة لتحدید مفھوم الحداثة"،محمد برادة*

.12ص،1984یونیو،مایو/ابریل/العامة للكتاب ،

تاب، ، الھیئة المصریة العامة للك4،ع4مج جابر عصفور،"معنى الحداثة في الشعر"،*

.1984یولیو/أغسطس/سبتمبر،

قضایا و شھادات : –6

مؤسسة عیبال للدراسات ،2)،ع1عقدة الأفاعي"، (الحداثة/الحداثة،"عبد الرزاق عبید*

.1990الدار البیضاء ،صیف و النشر،

مؤسسة عیبال للدراسات ،3) ،ع2خالدة سعید ،"الحداثة أو عقدة جلجامش"، (الحداثة*

.1991شتاءوالنشر،الدار البیضاء ،

مجلة نزوى : –7

" ، –البئر المھجورة –أنطوان أبو زید ، " الرمز المسیحي في شعر یوسف الخال *

. 2012، أكتوبر ، 72مؤسسة عمان للصحافة و النشر و الإعلان ، ع 

سلمان زین الدین ،" الحداثة الشعریة العربیة بین النظریة و التطبیق ( یوسف الخال -*

.2012، أكتوبر ، 72علان ، عأنموذجا )" ، مؤسسة عمان للصحافة و النشر و الإ

المواقع الالكترونیة –6

www.one fineart.com/en/artistes yusuf – al- khal/book published.
shtml" قصیدة " لامرئ القیس).(

.
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الفھرس : 
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شكر و عرفان 

إھداء 

مقدمة

حداثة الخطاب الشعري .تأصیلإشكالیةالمدخل :

02ص ....................................؟ ..............................الأدبیةفي معنى –1

04...ص ....النظریة الأدبیة ...............................................................–2

06ص .................................................مفاھیم أساسیة في النظریة الأدبیة–3

07ص ................................................................................الحداثة –أ 

10ص ........................................................................في معنى الحداثة*

13ص ..........................................................................الحداثة العربیة*

16ص ........الخطاب ....................................................................–ب 

18......ص ....الخطاب و النص .........................................................–1

19..ص ...الخطاب و القول ...............................................................–2

20...ص .....مفھوم الخطاب في الدراسات اللسانیة .....................................–3

22..ص .....مفھوم الخطاب في الدراسات الأدبیة .......................................–4

23......ص ....الخطاب عند تودوروف ..................................................–5

24...ص .................الخطاب في الدراسات العربیة .................................–6

الشعریة : –ج 

الشعریة القدیمة :–1

26..ص ..............................الغرب ...............................................–أ 

27...ص ..العرب ........................................................................–ب 
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الشعریة الحدیثة : -2

الغرب : –أ 
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ملخص

عنوان ، فھذا ال)الخطاب الشعري لدى یوسف الخال حداثة( تم التركیز في ھذا البحث أولا على 

، لا التقلیدي و یشیر مصطلح الحداثة في الأدب إلى نزوع جذري یحیل إلى التجدد والانفتاح

فان ، و منھاملا على مستوى الرؤیا و التقنیةلتجدید بنیة الخطاب الفني و الأدبي تجدیدا ش

مصطلح الحداثة قد استعمل من ھذا المفھوم الذي یبحث متغیرات الخطاب الشعري الذي اكتسى 

شى و متطلبات ھذا التحول مقومات حداثیة وجب البحث لھا عن مفاھیم و إجراءات حداثیة تتما

في فیدل على اعتمادنا ) قراءة في الأسس النظریة ( أما الجزء الثاني من العنوان و ھو. والتغیر

، و من الواضح لبحث في أحوال ھذا المنجز الشعري، و ا)یوسف الخال( الدراسة على بیان ھذه

. في الأشكال والمضامین التقلیدیةأن ھذا البیان جاء و ھو یحمل ریاح التغییر

:الكلمات المفتاحیة

ریة؛ الالتزام؛ الحداثة؛ یوسف الخال؛ الشعریة؛ الخطاب الشعري؛ اللغة؛ الموسیقى؛ الصورة الشع

. نظریة الأدب؛ قصیدة النثر

2015فبرایر 17نوقشت یوم 
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